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وزير خارجيته لـ                                       : الوضع خطير السعودية لتجربة القطارات الهيدروجينية قريباً

لبنان يدعو إسرائيل إلى احتواء الحرب »أسبوع المناخ«... تأكيد على التكيّف
رأى وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب 
أن على إسرائيل عدم توسعة الحرب التي تخوضها 
مع حركة »حماس« في غــزة وغلافها. ووصــف ما 
سماه »انفجار« الوضع في قطاع غزة بأنه »خطير«، 
الدائم«  عازياً ذلك إلى »تكبّر« إسرائيل و»تعديها 

على الشعب الفلسطيني. 
كلام بوحبيب جاء في حوار أجرته معه »الشرق 
ــــزب الــلــه«  ــــلان »حـ الأوســــــط« فـــي واشــنــطــن قــبــل إعـ
مهاجمته مواقع إسرائيلية في مــزارع شبعا، قال 
ت وعداً بأن »)حزب 

ّ
خلاله إن الحكومة اللبنانية تلق

الله( لن يتدخل« في حــرب غــزة إلا إذا »تحرشت« 
ــوقـــف لـــبـــنـــان مــن  إســـرائـــيـــل بـــلـــبـــنـــان، مــــؤكــــداً أن مـ
التطورات يتطابق مع المواقف العربية »الشجاعة«. 
وأقر بأن »)حزب الله( قضية إقليمية، وليس قضية 

لبنانية تستطيع أن تحلها الحكومة اللبنانية«.

وتــــطــــرق بـــوحـــبـــيـــب إلـــــى »تـــظـــهـــيـــر« الــــحــــدود 
اللبنانية مــع إســرائــيــل، مــذكــراً بـــأن هـــذه الــحــدود 
رُسمت عام 1923، وتكرست في اتفاقية الهدنة لعام 
اللبنانية »لا تعد الخط  1949. وقــال إن الحكومة 
الــتــي يبذلها  الــجــهــود  ــدوداً«، مضيفاً أن  الأزرق حــ
كــبــيــر مــســتــشــاري الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
لــلــتــوافــق على  الــطــاقــة آمـــوس هوكشتاين  لــشــؤون 
الحدود البريّة بعد الاتفاق على الحدود البحرية، 
الــحــرب الجارية  إلــى مــا بعد انتهاء  قة الآن« 

ّ
»معل

حالياً.
وأكد بوحبيب أيضاً أنه ليس مرشحاً لرئاسة 
الــجــمــهــوريــة فـــي لــبــنــان، مــضــيــفــاً أن الانــتــخــابــات 
«. وحمل 

ً
ــلا  أو آجــ

ً
ستحصل لــهــذه الــغــايــة »عــاجــلا

بشدة على »إمبراطورية« المفوضية السامية للأمم 
المتحدة للاجئين وطريقة تعاملها مع تدفق الرعايا 

السوريين إلى لبنان.
)تفاصيل ص 8(

ــاخ  ــنـ ــــوع المـ ــبـ ــ ــــي أسـ ــــون فـ ــاركـ ــ ــــشـ ــع المـ ــمــ أجــ
بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 
قدرة المنطقة على التوافق مع متطلبات المرحلة 
المقبلة فيما يتعلق بالتغير المناخي. وشــدّد 
الأمــيــر عبد الــعــزيــز بــن ســلــمــان، وزيـــر الطاقة 
الـــســـعـــودي، خــــلال تــدشــيــنــه أمــــس فــعــالــيــات 
ــبــــوع المــنــعــقــد فـــي الــــريــــاض، أن المــمــلــكــة  الأســ
تحظى بإمكانات تسمح لها باحتجاز الكربون 
وتخزينه، مبيناً أن نجاح ذلك سيعود بالنفع 
عــلــى الــجــمــيــع، ويــتــوافــق مــع أهــــداف اتفاقية 

باريس للمناخ. 
كما أعــلــن الأمــيــر عبد العزيز بــن سلمان 
عـــــزم بــــــلاده عـــلـــى تــشــغــيــل أول قـــطـــار يــعــمــل 
بالهيدروجين في الشرق الأوسط خلال الأشهر 
المــقــبــلــة، عــلــى أن تــتــم تــجــربــة المـــشـــروع خــلال 

الأســبــوع المــقــبــل، فــي الــوقــت الـــذي أعلنت فيه 
الخطوط الحديدية السعودية )ســار( إطلاق 
تجارب القطار الهيدروجيني في البلاد، عقب 
توقيعها اتفاقية مع شركة ألستوم الفرنسية. 
من جانبه، طالب الدكتور سلطان الجابر، 
وزيــــــر الـــصـــنـــاعـــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــتــقــدمــة 
الإماراتي، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف )كوب 
28(، بالتخلي عن فكرة التخلص سريعاً عن 
مصادر الطاقة الحالية. وقال: »لا يمكننا فصل 
نظام الطاقة الحالي اليوم، قبل أن نبني نظام 
إنــه ببساطة أمــر غير عملي أو  الغد الجديد. 
ممكن«، مؤكداً أن التكيّف مع التغير المناخي 
ــدة«. وأشـــــاد فـــي هــذا  هـــو »فــــي صــمــيــم الأجــــنــ
الــســيــاق بــجــهــود الــســعــوديــة مــن خـــلال نجاح 
ــادرة الــســعــوديــة الـــخـــضـــراء« و»مـــبـــادرة  ــبــ »مــ

الشرق الأوسط الأخضر«. 
)تفاصيل ص 14(

واشنطن: علي بردى الرياض: مساعد الزياني ومحمد هلال

تزايد كبير في أعداد القتلى... والسعودية »تذكّر بتحذيراتها المتكررة«... وواشنطن ترسل مساعدات عسكرية لتل أبيب

إسرائيل صدمتها خسائرها فأعلنت الحرب رسمياً
أعلنت السلطات الإسرائيلية، أمس )الأحد(، 
أن المجلس السياسي الأمني المصغر وافق على 
إعلان حالة الحرب مع قطاع غزة رسمياً. وهذه 
هي المرة الأولى منذ حرب السادس من أكتوبر 
)تشرين الأول( 1973، التي تعلن فيها إسرائيل 
»حالة الحرب«، رغم أنه من الناحية الفعلية لم 

تتوقف عملياتها العسكرية.
وجاء إعلان الحرب في أعقاب الصدمة التي 
تكبدتها إسرائيل جراء حجم الخسائر البشرية 
ته حركة 

ّ
الكبير في ظل الهجوم المباغت الذي شن

»حماس« على مستوطنات إسرائيلية في غلاف 
قطاع غــزة، صباح يــوم السبت، وأدى إلــى مقتل 
نحو 700 إسرائيلي وجــرح أكثر من ألفين، فيما 
الــغــارات  الــصــحــة الفلسطينية أن  أعــلــنــت وزارة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــكــثــفــة عــلــى الـــقـــطـــاع قــتــلــت 370 

فلسطينياً وأصابت 2200 بجراح.
فت الدبلوماسية السعودية حضورها 

ّ
وكث

وســــط زخــــم دولـــــي لـــوقـــف الــتــصــعــيــد. وذكّـــــرت 
الخارجية السعودية في بيان أمس »بتحذيراتها 
المــتــكــرّرة مــن مخاطر انــفــجــار الأوضــــاع نتيجة 
استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني 
مــــن حـــقـــوقـــه المـــشـــروعـــة وتــــكــــرار الاســــتــــفــــزازات 
ــا الــبــيــان إلــى  المــمــنــهــجــة ضـــد مــقــدّســاتــه«. ودعــ
»الوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين وحماية 

المدنيين، وضبط النفس«.
إلــى ذلــك، قــال وزيــر الدفاع الأميركي لويد 
أوســن في بيان إن »حكومة الولايات المتحدة 
ستزود قوات الدفاع الإسرائيلية بسرعة معدات 
ومـــوارد إضافية، بينها ذخــائــر«. وأضــاف أنه 
وجــه حاملة الطائرات »يــو إس إس جيرالد آر 
فــورد« والسفن الحربية المرافقة لها إلى شرق 

البحر الأبيض المتوسط.
قاتل 

ُ
وقــال الجيش الإسرائيلي إن قواته ت

فــي بــعــض الــبــلــدات )المــســتــوطــنــات(، مــثــل كفر 
فتش عن 

ُ
عزة ورعيم وإيــرز وزيكيم، في حين ت

حين في سديروت وصوفا. 
ّ
مسل

)تفاصيل ص 4 و5 و6 و7(

رام الله: كفاح زبون - تل أبيب: نظير مجلي
الرياض : غازي الحارثي - واشنطن: »الشرق الأوسط«

فلسطينيون وسط دمار مبان في مدينة غزة استهدفتها غارات جوية إسرائيلية أمس )أ.ف.ب(

اقرأ أيضاً...

أنباء عن اعتقال وزير الدفاع الليبي 
السابق

طهران لبغداد: الإجراءات الحدودية 
جيدة لكنها ليست كافية

حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان 
تتجاوز ألفي قتيل

9 » 3 »

11 »

روسيا تريد العودة إلى مجلس 
« 10حقوق الإنسان
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بناء على ما رفعه ولي العهد لخادم الحرمين

السعودية ترفع الحد الأدنى لمعاشات الضمان 20 %

ــتـــمـــام  انـــطـــاقـــا مــــن حـــــرص واهـ
ــفــــن المـــلـــك  خــــــــادم الــــحــــرمــــن الــــشــــريــ
بالمواطنن  العزيز،  عبد  بــن  سلمان 
والمواطنات على تلمس احتياجاتهم 
على  وبناءً  عنهم،  الأعباء  وتخفيف 
مـــا رفــعــه الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
بــن عــبــد الــعــزيــز، ولــي الــعــهــد رئيس 
ــيــــس مــجــلــس  مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء، رئــ
ــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــنــمــيــة،  ــــشـ الـ
ــة  ــقــ ــوافــ ــالمــ ــكــــي بــ ــلــ صــــــــدر تــــوجــــيــــه مــ
ــى الأســاســي  ــادة الــحــد الأدنــ عــلــى زيــ
ــقـــي  ــحـ ــتـ ــاب المــــــــعــــــــاش لمـــسـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــتـ ــ ــ لاحـ
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي بنسبة 20 %، 
»حساب  ببرنامج  العمل  واستمرار 
المـــواطـــن« بــإضــافــة مـــحـــددات بــهــدف 
ة الــدعــم وضــمــان وصــولــه  رفـــع كــفــاء

استحقاقا،  الأكثر  للفئات  وتوجيهه 
واســـتـــمـــرار فــتــح الــتــســجــيــل والـــدعـــم 
ــالـــي الإضــــافــــي لــلــمــســتــفــيــديــن مــن  المـ
بـــرنـــامـــج »حـــســـاب المــــواطــــن« لمــــدة 3 
أشــهــر وحــتــى دفــعــة شــهــر ديــســمــبــر 

)كانون الأول( 2023.
يأتي هذا القرار استمراراً للدعم 
ــادة الـــســـعـــوديـــة  ــيــ ــقــ ــه الــ ــقـــدمـ الـــــــذي تـ
لــلــمــواطــنــن، وحــرصــا عــلــى تخفيف 
وتــحــســن معيشتهم  عــنــهــم  الأعـــبـــاء 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ فـــــــي ظـــــــل الــــــــظــــــــروف الاقـ
المــتــغــيــرة، كــمــا يـــأتـــي تــمــديــد الــدعــم 
لمستفيدي برنامج »حساب المواطن« 
الـــذي بدأ  الــســابــق  للتوجيه  امــتــداداً 
ــــوز( 2022،  ــمـ ــ )تـ يـــولـــيـــو  مـــنـــذ شـــهـــر 
دفعة  الإضافي حتى  الدعم  واستمر 

شهر سبتمبر )أيلول( 2023.
ــر،  تــلــقــى خــادم  عــلــى صــعــيــد آخــ

ــرمـــن الـــشـــريـــفـــن المـــلـــك ســلــمــان  الـــحـ
ــالـــة خــطــيــة، من  بـــن عــبــدالــعــزيــز رسـ
فاسو  لبوركينا  الانتقالي  الــرئــيــس 
إبراهيم تراوري ، تتصل بالعاقات 
تعزيز  وسبل  البلدين  بــن  الثنائية 

التعاون المشترك.
وتسلم الرسالة، الأمير فيصل بن 
الخارجية،  وزيــر  عبدالله  بن  فرحان 
خـــال اســتــقــبــالــه فــي الــريــاض أمــس، 
الخاص  والمستشار  السامي  للممثل 
فاسو  لبوركينا  الانــتــقــالــي  للرئيس 

اينوسا تراوري.
 وجــــــــــــرى خـــــــــال الاســـــتـــــقـــــبـــــال، 
ــات بــن  ــ ــــاقـ ــعـ ــ ــــراض أوجــــــــه الـ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
البلدين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز 
الإقليمية  الــســاحــتــن  عــلــى  الــقــضــايــا 
ــود المــــبــــذولــــة  ــ ــهــ ــ ــجــ ــ والـــــــدولـــــــيـــــــة، والــ

بشأنها.

الرياض: »الشرق الأوسط«

محمد بن سلمان: تسهم في تقديم الحلول لكثير من التحديات البيئية عالمياً

محمية ثامنة باسم الإمام فيصل بن تركي جنوب السعودية
صــدر أمــر ســـامٍ ســعــودي، بإنشاء 
مــحــمــيــة مــلــكــيــة بـــاســـم الإمــــــام فيصل 
ــركـــي المـــلـــكـــيـــة، تــمــتــد عـــلـــى ثـــاث  بــــن تـ
مــنــاطــق إداريـــــة، وهـــي عسير وجـــازان 
ــــل   إلــــــى داخـ

ً
ــة، وصـــــــــولا ــرمــ ــكــ ــة المــ ــكــ ومــ

المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة لــلــمــمــلــكــة فـــي الــبــحــر 
الأحمر، لتكون ثامن المحميات الملكية 

السعودية.
ضمن  الملكية  المحمية  هــذه  تــأتــي 
ــار اهــتــمــام الــقــيــادة الــســعــوديــة، في  إطـ
الحفاظ على التنوع البيئي والأحيائي 
البيئية،  النظم  إلى استدامة  للوصول 
وحماية  النباتات،  إنتاجية  وتحسن 
ــقـــراض، لــتــكــون  ــهـــددة بـــالانـ الأنــــــواع المـ
تحت إشراف مجلس المحميات الملكية، 
الــذي يــرأســه الأمــيــر محمد بــن سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، ولــــي الــعــهــد رئــيــس 

مجلس الوزراء.
ــة الإجــــمــــالــــيــــة  ــ ــاحــ ــ ــســ ــ ــد المــ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ وتـ
تشمل  ــم²،  كــ  30.152.7 إلـــى  للمحمية 
ثــــاث مــنــاطــق إداريـــــــة - عــســيــر - مكة 
المـــكـــرمـــة - جــــــــازان، وجـــــــزءاً فــــي المـــيـــاه 
ــا يــجــعــلــهــا  الإقـــلـــيـــمـــيـــة لــلــمــمــلــكــة، مـــمـ
ــر والـــــســـــاحـــــل والـــقـــمـــم  ــبــــحــ ــــوي الــ ــحـ ــ تـ
والسهول والصحراء والأوديــة، عاوة 
عــلــى مــا تــزخــر بــه مــن ثــــروة حيوانية 
الثقافي  وتميزها  ونباتية،  وسمكية 
في مجالات الفنون والعمارة، وأصالة 
ــلــــورات  ــكــ ــولــ ــفــ ــن خـــــــال الــ ــ هــــويــــتــــهــــا مــ
الشعبية، التي تجسد الهوية السكانية 
لكل منطقة لتكون ثالث أكبر المحميات 
ــي تــحــتــضــنــهــا المـــمـــلـــكـــة، وضـــمـــن  ــتــ الــ
بتنوعها  تمتاز  الــتــي  المحميات  أكــثــر 
ــرافــــي، مــمــا  ــيــــوغــ الـــطـــبـــوغـــرافـــي والــــجــ

يضفي تميزاً بيئيا فريداً وساحراً.
وتهدف المحمية إلــى الإســهــام في 
ــة ســعــوديــة  ــ تــحــقــيــق مــســتــهــدفــات رؤيـ
مستدامة ضمن »رؤية المملكة 2030«، 
الطبيعية  البيئة  حماية  إلــى  الــرامــيــة 
في المملكة وتعزيزها، من خال تبني 
الثمينة  البيئية  للنظم  رؤيــة شمولية 
عــبــر الــحــفــاظ عــلــى المــكــونــات البيئية 
ــادة تــوطــن الــحــيــاة  والــطــبــيــعــيــة، وإعــــ
ــل مـــنـــطـــقـــة، وضـــمـــان  ــ ــــي كـ الـــفـــطـــريـــة فـ
البيولوجي،  المــائــي والــتــنــوع  الــتــوازن 
والتصدي لظاهرة التصحر واستدامة 
المحمية  إذ ســتــســهــم  الــبــريــة؛  الــحــيــاة 
فـــي رفــــع نــســبــة المــحــمــيــات المــلــكــيــة في 
المملكة من 13.5 في المائة إلى 14.9 في 
المائة للإسهام في تحقيق مستهدفات 
ــة الــــخــــضــــراء فــي  ــعــــوديــ ــادرة الــــســ ــ ــبــ ــ مــ
حماية 30 في المائة من المناطق البرية 
عــاوة  2030م،  عــام  بحلول  والبحرية 
ــر فـــي الـــحـــفـــاظ على  ــ عــلــى تــعــظــيــم الأثـ
الـــنـــظـــم الــبــيــئــيــة الــطــبــيــعــيــة والـــتـــنـــوع 
التراث  الأحيائي واستعادته، وتعزيز 

وإحــيــاء الــتــاريــخ، الـــذي يجسد عراقة 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــشــمــلــهــا المــحــمــيــة؛ إذ 
تـــحـــوي أكـــثـــر مــــن 100 قـــريـــة تــراثــيــة 
لكل  الحضاري  والعمق  الإرث  تعكس 
منطقة، مما يسهم في تحقيق التنمية 
ــة  ــدامـ ــتـ الاقــــتــــصــــاديــــة الــــوطــــنــــيــــة المـــسـ
ودعمها  المحلية  المجتمعات  وإشـــراك 
مـــن خــــال إيـــجـــاد الـــفـــرص الــوظــيــفــيــة 
ــعـــزيـــز الـــعـــمـــل الـــتـــطـــوعـــي وتــوفــيــر  وتـ

تجارب سياحية بيئية استثنائية.
وقـــــال الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، ولــــي الــعــهــد رئــيــس 
ــلــــس الـــــــــــــــــوزراء رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس  ــجــ مــ
الإمــام  محمية  »إن  الملكية:  المحميات 
تــأتــي ضمن  تــركــي الملكية،  بــن  فيصل 

قامت  التي  الملكية  المحميات  مــن  عــدد 
المــمــلــكــة بــتــطــويــرهــا ودعـــمـــهـــا لــتــكــون 
رافــداً من روافــد التنمية الوطنية على 
الأصــعــدة كــافــة، بما يسهم فــي تقديم 
الحلول للعديد من التحديات البيئية 
أجــمــع وتعظيم  الــعــالــم  يعيشها  الــتــي 
ــفــــاظ عــلــى  ــــي الــــحــ ــة فـ ــتــــاحــ ــــرص المــ ــفـ ــ الـ
الطبيعية  والمواقع  والــثــروات  المقدرات 
ودعم  المملكة  أراضــي  بها  تمتاز  التي 
البحوث العلمية في مختلف المجالات 
والترفيهي  السياحي  القطاع  وتعزيز 
وحماية الموارد الطبيعية واستدامتها 

وتحقيق التوازن البيئي«.
ــان ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، أن  وأبــ
الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي الــــذي تــحــظــى به 
المحمية سيسهم في دعم جميع أشكال 
ــا، فـــي جـــوانـــب صحة  ــهـ ــلـ الـــحـــيـــاة داخـ
ــهــــواء الــنــقــي والــتــخــفــيــف  الإنـــســـان والــ
ــة  ــاومــ ــقــ ــاخ ومــ ــ ــنــ ــ ــــن وطـــــــــأة تـــغـــيـــر المــ مــ
ــا ســيــعــزز  ــمـ الأمــــــــــراض الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، مـ
تـــطـــويـــر مـــجـــتـــمـــعـــات يــــكــــون الإنــــســــان 
تنميتها  وعنصر  الرئيسي  محورها 
للحفاظ على الهوية البيئية والثقافية 

الأصيلة.
وأضــــــاف: »عــــازمــــون عــلــى تنمية 
بجودة  والارتــقــاء  الطبيعية  مــواردنــا 
ــل الأراضــــــــي الــســعــوديــة  ــ الـــحـــيـــاة داخــ
وتـــنـــمـــيـــة الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة وتـــعـــزيـــز 
ــة غــيــر  ــاديـ ــتـــصـ اســـتـــدامـــة المــــــــوارد الاقـ
ــة المــــزيــــد مــــن فـــرص  ــ ــاحـ ــ الــنــفــطــيــة وإتـ
وقد  المملكة«.  فــي  والاستثمار  العمل 
تـــم إنـــشـــاء مــحــمــيــة الإمـــــام فــيــصــل بن 
تركي الملكية، استكمالًا لجهود المملكة 
المــبــذولــة فــي المــحــافــظــة عــلــى الــثــروات 

الـــتـــي تــتــمــتــع بــهــا أراضـــيـــهـــا شــاســعــة 
المساحات، وتعظيم الأثــر وفــق أفضل 
استدامة  لضمان  العالمية،  الممارسات 
بما  والمستقبل،  الــيــوم  لأجــيــال  البيئة 
الــبــيــئــة الطبيعية  فـــي تــجــويــد  يــســهــم 
والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها 
ــــي تــنــشــيــط الــســيــاحــة  ــا، وفـ ــهـ ــائـ ــمـ وإنـ
الــبــيــئــيــة، والــحــد مــن الــصــيــد والــرعــي 
الــجــائــر ومــنــع الاحـــتـــطـــاب، والــحــفــاظ 
ــه،  ــ ــادتــ ــ ــاتــــي، وزيــ ــبــ ــنــ ــاء الــ ــطــ ــغــ عـــلـــى الــ
وتـــنـــظـــيـــم الـــحـــركـــة داخـــــــل المــحــمــيــات 
بما لا يضر بــالــقــرى والــهــجــر وأمــاك 

المواطنن، داخل نطاقها.
القيادة  وذلـــك مــن منطلق حــرص 
عــــلــــى أن   - الــــلــــه  أيـــــدهـــــا   - ــــدة  ــيـ ــ ــــرشـ الـ
ــذه الـــبـــاد  ــهــ ــــون بــ ــنـ ــ ــواطـ ــ يــســتــمــتــع المـ
ــا  ــلـــى أرضـــهـ الــــطــــاهــــرة والمــــقــــيــــمــــون عـ
أو  أســـوار  دون  الطبيعية  بالمحميات 

حواجز لكونها ملكا عاما للوطن.
بن  الإمــــام فيصل  وتــأتــي محمية 
تـــركـــي المــلــكــيــة كــأكــبــر مــحــمــيــة تــمــتــاز 
ــنـــوع، ليصل  ــتـ بــغــطــائــهــا الــنــبــاتــي المـ
إجــمــالــي مــســاحــات المــحــمــيــات الملكية 
فـــي المــمــلــكــة إلــــى نــحــو 300 ألــــف كـــم²، 
ــات المــلــكــيــة  ــيـ ــمـ ــمـــن المـــحـ ــــاف ضـ وتـــــضـ
الأخــــــــرى، وهـــــي مــحــمــيــة الإمـــــــام عــبــد 
الــعــزيــز بـــن مــحــمــد المــلــكــيــة، ومحمية 
الملكية،  العزيز  عبد  بن  الإمــام سعود 
ــام تـــركـــي بـــن عــبــد الــلــه  ــ ومــحــمــيــة الإمــ
المــلــكــيــة، ومــحــمــيــة المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز 
الملكية، ومحمية الملك سلمان بن عبد 
العزيز الملكية، ومحمية الأمير محمد 
بن سلمان الملكية، ومحمية الملك خالد 

الملكية.

محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية ستكون أكبر محمية تمتاز بغطائها النباتي المتنوع )واس(

الرياض: »الشرق الأوسط«

شكاوى يمنية من السطو على إنجازات وأموال المبادرات المجتمعية
شكا يمنيون في مناطق سيطرة 
الحوثين من قيام الجماعة بالسطو 
ــلـــى أمــــــــوال المــــــبــــــادرات الـــتـــعـــاونـــيـــة  عـ
ــاز المـــشـــاريـــع  ــة وتـــجـــيـــيـــر إنــــجــ ــيـ ــلـ الأهـ

المجتمعية إلى سلطات الجماعة.
وفـــي حـــن تــشــمــل تــلــك المـــبـــادرات 
إنشاء طرق وإعــادة إصــاح بعضها، 
وبـــــنـــــاء فــــصــــول دراســــــيــــــة وحــــواجــــز 
الانتهاء  عقب  الجماعة  تزعم  مائية، 
مــن إنــجــاز المــشــاريــع أنــهــا مشروعات 
تحققت على يد حكومتها وأجهزتها 

المحلية غير المعترف بها.
أخيراً  الحوثية  الجماعة  وادعــت 
طــرق وحواجز  مشاريع  أنــجــزت  أنها 
فــي نطاق مدينة  قــرى تقع  فــي  مائية 
 250( الـــــضـــــالـــــع  ــة  ــظــ ــافــ ــحــ ــمــ بــ دمـــــــــت 
ــاء( بــقــيــمــة  ــعـ ــنـ كـــيـــلـــومـــتـــراً جـــنـــوب صـ
دولار  مليون  حوالي  تعادل  إجمالية 

و354 ألف دولار.
وأبدى سكان في المدينة تحدثوا 
هــم من  »الـــشـــرق الأوســــــط« اســتــيــاء ـــ لـ
حــــضــــور مــــســــؤولــــي الــــجــــمــــاعــــة بــعــد 
تـــلـــقـــيـــهـــم بـــــاغـــــات مـــــن مـــــوالـــــن لــهــم 
يــعــمــلــون فـــي كــيــانــات مــجــتــمــعــيــة عن 

جهوزية بعض المشروعات التعاونية 
لـــغـــرض افــتــتــاحــهــا رســـمـــيـــا، والـــزعـــم 

أنها منجزات للجماعة.
ــا يــــبــــذل أهـــــالـــــي مــنــطــقــة  ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
الخاضعة  حجة  بمحافظة  المحابشة 
ــرى لــســيــطــرة الــجــمــاعــة منذ  هــي الأخــ
ــام كـــل جــهــدهــم وطــاقــتــهــم  ــعـ مــطــلــع الـ
مجتمعية  مـــبـــادرة   12 نــحــو  بــتــنــفــيــذ 
تعادل  إجمالية  بقيمة  الطرق  بمجال 
تــطــوعــيــة،  بـــجـــهـــود  دولار  ــــف  ألـ  430
ــادة ومــــســــؤولــــون حــوثــيــون  ــ ــارع قــ ــ ســ
ــعـــــض المـــــشـــــروعـــــات  ــ ــــب خــــــــــروج بـ ــقـ ــ عـ
إلـــى الــنــور إلـــى الــقــيــام بـــزيـــارات عــدة 

للمنطقة لتجيير الإنجاز لمصلحتهم.

حيلة جديدة
ــرت مــــصــــادر يــمــنــيــة مــطــلــعــة أن  ــ ذكــ
حيلة  ابتكار  إلــى  أخيرا  لجأت  الجماعة 
جــديــدة تمكّنها مــن مــواصــلــة ســرقــة ما 
ومــبــادراتــهــم  اليمنين  أمــــوال  مــن  تبقى 
ــك عــبــر بــوابــة  ــ ــة، وذلـ ــيـ المــجــتــمــعــيــة الـــذاتـ
التدخات  »وحــدة  بـــ يسمى  مــا  تأسيس 
الطارئة« التابعة لوزارة مالية الانقاب.

ويــقــر مــســؤولــون حوثيون يــديــرون 
ــدخــــــات«  »وحــــــــــدة الــــــتــــ مـــــــا يــــســــمــــى بـــــــــــ
المــســتــحــدثــة بــاقــتــصــار تــقــديــمــهــم الــدعــم 

لــبــعــض المـــــبـــــادرات الـــطـــوعـــيـــة بــمــنــاطــق 
ــمـــادتـــي  بـ ــزم الأمــــــــــر،  ــ ــ لـ ســـيـــطـــرتـــهـــم، إن 
»الــــديــــزل« و»الإســـمـــنـــت« الــتــي تتحصل 
الـــجـــمـــاعـــة عـــلـــى كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــنــهــا 
بـــصـــورة شــهــريــة مـــن قــبــل تـــجـــار الــنــفــط 
الــتــابــعــن لــهــا، ومـــن مــصــانــع الإســمــنــت 

الخاضعة لها.
وكـــان الأهــالــي الــذيــن يتبعون قــرى 
بــمــحــافــظــة المــحــويــت يــتــصــدرهــم ســكــان 
مــنــطــقــة »الـــريـــديـــن« طــالــبــوا قــبــل أشــهــر 
المعترف  غير  الميليشيات  حكومة  قليلة 
ــراء  بـــهـــا بــالــتــخــفــيــف مــــن مــعــانــاتــهــم جــ
الفرعية، والعمل  تهالك كثير من الطرق 

ــلـــى مـــســـاعـــدتـــهـــم فــــي الـــقـــيـــام بــــإعــــادة  عـ
إصاحها ورصفها بالأحجار، لكن دون 

جدوى.
كيلومترا   193( إب  مــحــافــظــة  وفـــي 
جـــنـــوب صـــنـــعـــاء( شــكــا ســـكـــان فـــي قــرى 
تــــابــــعــــة لمـــــديـــــريـــــة الـــــعـــــديـــــن مــــــن ســطــو 
الحوثين على مشروعات بتكلفة تعادل 
أنجزتها  دولار  ألــف  و700  مليون  نحو 
وبدعم  محلية  تعاونية  مــبــادرات  تباعا 

مغتربن من أبناء تلك القرى.
وتـــحـــدث بــعــض أهـــالـــي قــــرى عــزلــة 
»الــشــرق الأوســـط«،  »بــنــي هـــاد« فــي إب لـــ
ــر عــلــى  ــيــ ــن أن الـــســـطـــو الـــحـــوثـــي الأخــ مــ

جـــهـــودهـــم الــتــعــاونــيــة بــتــحــقــيــق بعض 
مشروعات الطرق والمياه وغيرها، ليس 
سوى مجرد نموذج بسيط من مسلسل 

النهب المتكرر لتلك المبادرات.

مئات المبادرات
ــلـــى صـــعـــيـــد تــــواصــــل المـــــبـــــادرات  عـ
الـــتـــعـــاونـــيـــة الــــتــــي تـــحـــقـــقـــت بــمــنــاطــق 
السنوات  مــدى  على  الحوثية  السيطرة 
ــحـــرب،  المـــاضـــيـــة مـــن عــمــر الانــــقــــاب والـ
المــبــادرات  المــئــات مــن تلك  أنجز السكان 
بجهود تطوعية، دون تلقي أي دعم من 

قبل أجهزة الجماعة.
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170 مبتكراً يتنافسون على جائزة »ابتكار الصناعات العسكرية«
 170 ــــل  ــــصـ ــفـ ــ تـ واحــــــــــــــــدة  خـــــــطـــــــوة 
ــن الــــســــعــــوديــــة وخـــارجـــهـــا  ــ مـــبـــتـــكـــراً مـ
عـــن إطــــاق ابــتــكــاراتــهــم نــحــو الــعــالــم، 
»ابتكار  جائزة  حصد  على  والمنافسة 
أطلقتها  التي  العسكرية«،  الصناعات 
الــســعــوديــة، فــي مــايــو )أيــــار( المــاضــي؛ 
لتشجيع الابــتــكــار فــي الــقــطــاع، ودعــم 
تتناول  واعــدة  مرحلة صناعة وطنية 
التحديات الصناعية، وتواجهها بعُدّة 
علمية وابتكارية فريدة. وبدأت مرحلة 
فرز طلبات المرشحن لجائزة الابتكار، 
ــــي اســــتــــوفــــت شـــــــــروط الــتــســجــيــل  ــتـ ــ الـ
والتأهل إلى المرحلة الثانية من مسار 
م إلــيــهــا نحو  الـــجـــائـــزة، بــعــد أن تـــقـــدَّ
766 طــلــبــا لــلــتــســجــيــل،  تـــفـــاوتـــت بن 
الكبرى  النسبة  الذين حصدوا  الأفــراد 
مـــن المــتــقــدمــن؛ ومــعــظــمــهــم مــواطــنــون 
ــعـــوديـــون، وبــــن المـــجـــمـــوعـــات الــتــي  سـ
بـــلـــغـــت 48 طـــلـــبـــا. وقـــــد جـــــرى تــمــديــد 
فـــتـــرة الــتــســجــيــل فـــي المــنــافــســة لشهر 
كـــامـــل؛ نــتــيــجــة زيـــــادة الإقـــبـــال الكبير 
مــن المــبــتــكــريــن الــراغــبــن فــي الــتــقــديــم، 
إلــى فــرصــة مهمة لتقديم  والانــضــمــام 
التحديات  حلول نوعية تعالج بعض 
الفنية العسكرية، بشراكة بن الجهات 

ــم قـــطـــاعَـــي  ــدعــ الــــســــعــــوديــــة المـــعـــنـــيـــة بــ
الابتكار والتصنيع العسكري، على أن 
وتبلغ  سنوية،  بصفة  المنافسة  د 

َ
عق

ُ
ت

قيمتها 600 ألف ريــال سعودي؛ لدعم 
ــكـــارات المـــوهـــوبـــن مـــن المـــواطـــنـــن،  ــتـ ابـ
ــــي تـــطـــويـــر الـــصـــنـــاعـــات  والمـــقـــيـــمـــن فـ

العسكرية.

بناء تجربة معرفية ومنصة تنافسية

ــال الــحــســاب الــرســمــي لــلــجــائــزة  قـ
إن خــطــوة واحــــدة تــفــصــل عــن جــائــزة 
انتهاء  الابتكار، بعد  الأحــام وريــادة 
ــــرز والـــتـــحـــكـــيـــم لــطــلــبــات  ــفـ ــ مـــرحـــلـــة الـ
مناسبة  أول  فــي  للجائزة،  المرشحن 
ــة المــــبــــتــــكــــريــــن فـــــــي الــــقــــطــــاع  ــ ــايــ ــ ــرعــ ــ لــ
العالمي«  الدفاع  »معرض  بـ العسكري 
فــي الـــريـــاض، الــــذي يُــعــقــد فــي الــفــتــرة 
مــن 4 حــتــى 8 فــبــرايــر مــن عـــام 2024، 
لافـــتـــا إلـــــى أن أعـــظـــم الـــقـــصـــص الــتــي 
عبر  طريقها  تجد  وفــكــرة  بحلم  تــبــدأ 
المــنــافــســات الـــقـــويـــة، لــتــقــديــم اخـــتـــراع 
جـــــديـــــد، مـــــن مــــبــــدعــــن اســـتـــثـــنـــائـــيـــن 
ينتظرهم المستقبل، لتحقيق الأحام، 
ــــارات  ــكـ ــ ــتـ ــ ــر الابـ ــويــ ــطــ والــــتــــجــــديــــد، وتــ

والريادية. المستقبلية 
وتــــــســــــعــــــى »الــــــهــــــيــــــئــــــة الـــــعـــــامـــــة 

لــلــصــنــاعــات الــعــســكــريــة« إلــــى تــعــزيــز 
بناء تجربة معرفية  الجائزة في  دور 
حول  الوعي  تنشر  تنافسية  ومنصة 
أهــمــيــة الابـــتـــكـــار بــقــطــاع الــصــنــاعــات 
ــار  ــكـ ــتـ ــة الابـ ــافـ ــقـ ــة، ورفـــــــع ثـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
احتياجات  لتلبية  الــســعــوديــن؛  لــدى 
المرشحة  الطلبات  وتخضع  القطاع.  
ــة مــن  نــ ــوَّ ــكــ لـــــتـــــداول لـــجـــنـــة تـــحـــكـــيـــم مــ
ــتــــصــــن فـــــــي الـــــقـــــطـــــاعـــــن الـــــعـــــام  ــخــ مــ

والخاص، في عدة مجالات علمية.

نمو متسارع

يشهد قطاع الصناعات العسكرية 
وحراكا  متسارعا  نمواً  السعودية  في 
»هيئة  وكشفت  المملكة،  داخـــل  نوعيا 
عــــدد  أن  الــــعــــســــكــــريــــة«  ــــات  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ الـ
ــاء الــهــيــئــة لا  المــنــشــآت فـــي بـــدايـــة إنـــشـ
يــتــجــاوز 5 مــنــشــآت وطــنــيــة، فـــي حن 
بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمنشآت 
القطاع 263 ترخيصا حتى نهاية  في 
بينما  عــــام 2023،  مـــن  نــوفــمــبــر  شــهــر 
بلغ إجمالي عدد المنشآت 156 منشأة، 
بــحــجــم اســتــثــمــار تـــقـــديـــري 40 مــلــيــار 

ريال، يعمل بها 21 ألف موظف.
ــاءات ســـعـــوديـــة  ــ ــفــ ــ ـــن بـــيـــنـــهـــم كــ  مــ
التدريبية  الفرص  تحصل على أفضل 

لتعزيز المعرفة والخبرات بهذا القطاع 
الــحــيــوي. وأوضــحــت »الــهــيــئــة العامة 
للصناعات العسكرية«، التي تأسست 
للقطاع  مشرّعا  بصفتها  2017م،  عــام 
ــويـــره  ــطـ ــــن تــنــظــيــمــه وتـ ومــــســــؤولــــة عـ
الطلبات  إجــمــالــي  أن  ــه،  أدائـــ ومــراقــبــة 
والعقود الواردة للهيئة منذ التأسيس 
 389 بلغ  نوفمبر،  شهر  نهاية  وحتى 
الـــدفـــاع والــداخــلــيــة  مـــن وزارات  طــلــبــا 
وأمن الدولة والحرس الملكي والحرس 
ــنــــي والاســـــتـــــخـــــبـــــارات الـــعـــامـــة.  ــوطــ الــ
ــة  ــيـ ــزانـ ــيـ وأشـــــــــــــارت، خـــــــال مـــلـــتـــقـــى المـ
المـــصـــاحـــب لإعــــــان المـــيـــزانـــيـــة الــعــامــة 
للدولة للعام المالي 2023، إلى أن القيمة 
الإجمالية لتلك الطلبات بلغت أكثر من 
74 مليار ريــال سعودي، في حن بلغ 
المعروضة  والعقود  الطلبات  إجمالي 
طلبا،   318 التأسيس  مــن  الهيئة  على 
 56 مــن  أكــثــر  الإجمالية  قيمتها  بلغت 
مــلــيــار ريــــال. ووضــعــت »رؤيــــة المملكة 
2030«، التي يستند أحد محاورها إلى 
الاقتصاد المزدهر، أهمية كبيرة لقطاع 
ــنـــاعـــات الـــعـــســـكـــري فــــي المــمــلــكــة،  الـــصـ
ـــن الــوطــنــي، مـــن خــال  ودوره فـــي الأمـ
دعــــم مــســيــرة تـــوطـــن وتـــطـــويـــر قــطــاع 
قدرات  وتعزيز  العسكرية،  الصناعات 

التصنيع العسكرية الوطنية.

»رئاسية« مصر: زهران يُقدم أوراق ترشحه 
ويمامة يتسلم تزكيات نواب »البرلمان«

ــرئــــاســــي المــحــتــمــل،  قـــــــدّم المــــرشــــح الــ
فـــريـــد زهــــــران، رئـــيـــس »الـــحـــزب المــصــري 
أوراق  الأحــد،  الاجتماعي«،  الديمقراطي 
المقبلة،  الــرئــاســيــة  لانتخابات  ترشحه 
»الهيئة  إلى لجنة تلقي طلبات الترشح بـ
الوطنية لانتخابات«، بعد يوم من تقدم 
الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح السيسي 
أوراق  المـــحـــتـــمـــل(  الــــرئــــاســــي  ــح  ــ ــرشــ ــ )المــ

ترشحه في الانتخابات.
المحتمل،  المــرشــح  يستعد  حــن  فــي 
عبد السند يمامة، رئيس حزب »الوفد«، 
ــــى »الــهــيــئــة  لــلــتــقــدم بــــــــأوراق تـــرشـــحـــه إلـ
الــوطــنــيــة لــانــتــخــابــات«، الاثــنــن. ووفــق 
مـــصـــدر مــطــلــع فـــي »الــــوفــــد«، فــقــد تسلم 
يمامة، الأحد، »تزكيات من بعض أعضاء 
مجلس )النواب( المصري )البرلمان(«. ولم 

يحدد المصدر »عدد التزكيات«.
الــتــرشــح للرئاسة  لــقــبــول  ويُــشــتــرط 
المصرية أن يُزكي المترشح 20 عضواً على 
الأقل من أعضاء »مجلس النواب« المصري 
)البرلمان(، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 
ألــــف مــــواطــــن، مــمــن لــهــم حـــق الانــتــخــاب 
فــي 15 محافظة على الأقـــل، وبحد أدنــى 
1000 من كل محافظة منها، وفي جميع 
الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح. 
وأعلن رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح 
أحمد  لانتخابات«،  الوطنية  »الهيئة  بـ
بــنــداري، الأحـــد، انتهاء الــيــوم الــرابــع من 
الترشح  لتلقي طلبات  الأيــام المخصصة 
فريد  تقدم  الرئاسية، حيث  لانتخابات 

زهران بأوراقه إلى الهيئة.
وأشــــــــــــــار بـــــــــنـــــــــداري، فـــــــي تـــصـــريـــح 
ــد، إلــى أن طــالــب الترشح  صــحــافــي، الأحـ
والمستندات  الأوراق  قـــدّم  زهــــران(  )فــريــد 
بينها  ومــن  قــانــونــا،  والمــحــددة  المطلوبة 
30 تــزكــيــة بــرلمــانــيــة لأعــضــاء مــن مجلس 
»النواب«، موضحا أن اللجنة تلقت حتى 
الآن ومنذ بدء فتح تلقي الطلبات طلبي 
تـــرشـــح )أي الــســيــســي وزهــــــــران(، وأنــهــا 
مــســتــمــرة فـــي عــمــلــهــا حــتــى 14 أكــتــوبــر 

)تشرين الأول( الحالي.

ــم يــتــضــح حتى  ــــق مـــراقـــبـــن، »لــ ووفـ
الآن موقف دعم نواب بالبرلمان لمرشحن 
محتملن آخرين، مثل جميلة إسماعيل، 
رئيسة حزب )الدستور(، التي لا يحظى 
ــا بــتــمــثــيــل نــــيــــابــــي، إضــــافــــة إلـــى  ــهـ حـــزبـ
الذي  الطنطاوي،  أحمد  المحتمل  المرشح 
يـــقـــوم بــــجــــولات مــــع أنــــصــــاره بــــن مــقــار 
الشهر الــعــقــاري فــي عــدد مــن المحافظات 
 عن المرشح المحتمل حازم 

ً
المصرية، فضا

عمر، رئيس حزب )الشعب الجمهوري(، 
الــــذي أشـــــارت تــقــاريــر صــحــافــيــة ســابــقــة 
إلى »حصوله على 44 تزكية من أعضاء 
ــنــــواب(، هـــم كــتــلــة الـــحـــزب في  مــجــلــس )الــ

المجلس«.
ــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة  ــ ــ ــئـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــهـ ــ ــ وكــــــــــانــــــــــت »الـ
لــانــتــخــابــات« قــد أعــلــنــت بـــدء تصويت 
ــام 1 و2 و3  ــ الــــخــــارج أيــ المـــصـــريـــن فــــي 
المـــقـــبـــل، وفــي  )كــــانــــون الأول(  ديــســمــبــر 
الــشــهــر  مـــن  و12  و11   10 أيـــــام  الــــداخــــل 
نفسه. وفي حال الإعادة، تجرى العملية 
أيــام 5 و6 و7 يناير )كانون  الانتخابية 
الثاني( المقبل في الخارج، وفي الداخل 

أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه.
وفـــي وقـــت ســـابـــق، أعـــربـــت الحملة 

الانــتــخــابــيــة لـــزهـــران عـــن »قــلــقــهــا« مما 
مــع كون  »شــواهــد« تتعارض  بـــ وصفته 
»خطوة  المصرية  الرئاسية  الانتخابات 
مهمة في بناء مسار ديمقراطي«. وقالت 
الــحــمــلــة، فــي إفــــادة رســمــيــة حــيــنــهــا، إن 
»الأنباء المتواترة تؤكد وجود )تضييق( 
توكيات  لتحرير  كــافــة  المــرشــحــن  على 
»مــســاواة  بـــ الــتــأيــيــد«. وطــالــبــت الحملة 
بـــن المــرشــحــن المــحــتــمــلــن فـــي الــظــهــور 

الإعامي«.
ــران قــال  ــ المـــرشـــح المــحــتــمــل فــريــد زهـ
فــي تصريحات سابقة إنــه »قــرر خوض 
الانتخابات رغــم وجــود أكثر من مرشح 
يحملون نفس الأفكار، لذلك لستُ مرشح 
الحزب فقط، بل نحن أعضاء في )الحركة 
ــا زلــنــا نبذل  المــدنــيــة الــديــمــقــراطــيــة(، ومـ

جهوداً للتوافق على مرشح واحد«.
ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــدنـ ــ ــ وتــــــــســــــــعــــــــى الـــــــــحـــــــــركـــــــــة المـ
 12 يضم  معارض  ع  )تجمُّ الديمقراطية 
حــزبــا وشــخــصــيــات عــامــة، بينها حــزب 
ــــور« و»الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــتـ ــ ــــدسـ »الـ
ــــول مــرشــح  الاجـــتـــمـــاعـــي«( لـــلـــتـــوافـــق حـ
ــرة المـــقـــبـــلـــة، حــســب  ــتــ ــفــ واحــــــــد خــــــال الــ

المراقبن.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران )الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي(

تمتد المساحة الإجمالية 
للمحمية إلى 30.152.7 
كم² تشمل ثلاث مناطق 

إدارية ــ عسير ــ مكة 
المكرمة ـ جازان
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رئيس الأركان الإيراني لوزير الداخلية العراقي: إجراءات الاتفاق الأمني جيدة لكنها ليست كافية

طهران تطالب بغداد بمزيد من الخطوات لنزع أسلحة المعارضة الكردية
عبد  العراقي،  الداخلية  وزيــر  بحث 
الأمير الشمري، تطورات الاتفاق الأمني 
مــــع نـــظـــيـــره الإيـــــرانـــــي أحـــمـــد وحـــيـــدي، 
ــد بـــــاقـــــري فــي  ــمـ ورئـــــيـــــس الأركــــــــــــان مـــحـ
طـــهـــران، بــعــد أيــــام مـــن زيـــــارة مستشار 
الأعرجي  قاسم  الــعــراقــي،  القومي  الأمــن 

إلى العاصمة الإيرانية.
ونــقــلــت وســـائـــل إعــــام إيـــرانـــيـــة عن 
باقري قوله إن »إيــران تتوقع من العراق 
نـــزع أســلــحــة المــجــامــيــع المــعــاديــة للثورة 

بالكامل«.
وأشــــار بــاقــري إلـــى الاتـــفـــاق الأمــنــي 
حــول تــأمــن حـــدود البلدين والـــذي أبــرم 
بـــن مــســتــشــار الأمـــــن الـــقـــومـــي الــعــراقــي 
)آذار(  مـــــــارس  فــــي  ــي  ــ ــرانــ ــ الإيــ ونــــظــــيــــره 
المـــاضـــي. ويــنــص الاتـــفـــاق وفـــق الــجــانــب 
الإيراني على نزع كامل لأسلحة الأحزاب 
ــيــــة المـــنـــاوئـــة لـــطـــهـــران،  الـــكـــرديـــة الإيــــرانــ

وإبعادها عن الحدود الإيرانية.
وقــــال بـــاقـــري إن »الإجــــــــراءات الــتــي 
ــيـــدة لــكــنــهــا لــيــســت كـــافـــيـــة«.  ــذت جـ ــخــ ــ

ُ
ات

وأضاف: »نقل المجاميع المعادية للثورة 
إلى مناطق أبعد من حــدود الجمهورية 
الإسامية في إيران، موضع تقدير لكننا 

نتوقع نزع أسلحتهم بالكامل«.
وأفـــادت هيئة الأركـــان الإيــرانــيــة في 
بيان نقله الإعــام الرسمي بأن الشمري 
ــورات  ــطــ ــدم تـــوضـــيـــحـــا حــــــول آخــــــر تــ ــ ــ »قــ
ــا فــي  ــديـــن خـــصـــوصـ ــلـ ــبـ الـــــحـــــدود بــــن الـ
نقاط حدودية،  وإقامة  إقليم كردستان، 

ومعدات رصد الحدود«.
قــد أجــرى مباحثات  وکــان الشمری 
ــد وحـــيـــدي  ــمــ ــع نـــظـــيـــره الإيــــــرانــــــي أحــ ــ مـ
ــفـــت الــداخــلــيــة الإيـــرانـــيـــة  الـــســـبـــت، ووصـ
ــــى أن  »الــــــودي«، مـــشـــيـــرة إلـ لـــقـــاءهـــمـــا بـــــــ
الثنائية،  القضايا  تناولت  مباحثاتهما 

وكذلك التطورات الإقليمية والدولية.
وفي بغداد، ذكرت الوزارة الداخلية، 
في بيان أن الشمري زار طهران على رأس 
وفــــد أمــنــي رفــيــع لــلــمــشــاركــة فـــي أعــمــال 

مؤتمر »هندسة النظام العالمي الجديد« 
ــاع الــوطــنــي  ــدفــ الـــــذي أقـــامـــتـــه جــامــعــة الــ
العليا التابعة لهيئة الأركان المسلحة في 

طهران.
ــة  ــيــ ــمــ وأشـــــــــــــار الـــــشـــــمـــــري إلـــــــــى »أهــ
ــلـــة الـــتـــعـــاون الــعــلــمــي والــبــحــثــي  مـــواصـ
المشترك  الاهتمام  ذات  القضايا  لخدمة 
للدول الصديقة والشقيقة، وبناء قاعدة 
انــــطــــاق ومـــنـــهـــج مــتــكــامــل لــلــمــخــطــطــن 
الــعــســكــريــن والــــقــــادة الاســتــراتــيــجــيــن« 

وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية.
وأضاف الشمري أن »وزارة الداخلية 
تنمية وتعزيز  عــلــى  الــعــراقــيــة حــريــصــة 
ــــن الـــبـــلـــديـــن  ــي بـ ــ ــنـ ــ آفــــــــاق الــــتــــعــــاون الأمـ
الــجــاريــن«، داعــيــا الــجــانــب الإيــرانــي إلى 
»عــقــد مــذكــرات تــفــاهــم لــلــتــعــاون العلمي 
 عــلــى آلـــيـــات الــتــعــاون 

ً
والــبــحــثــي، فــضــا

الأخـــــــــرى وفــــــق فـــكـــر ودراســــــــــــات أمــنــيــة 
مــتــنــاســقــة تـــرتـــكـــز عـــلـــى جــــوانــــب أمــنــيــة 

مشتركة«.
وکــــان بــاقــري قــد قـــال الــســبــت، أمــام 
المــؤتــمــر نــفــســه: »مــــاذا يــعــنــي أن تستقر 
المجاميع الانفصالية الإيرانية في إقليم 
كردستان العراق، وأن تقدم على مختلف 
ــمــــال الإرهـــابـــيـــة فـــي بـــادنـــا،  أنــــــواع الأعــ
وأن نــكــون مــجــبــريــن عــلــى إرســــال قــوات 
كبيرة إلــى حــدودنــا؟«. وأضـــاف: »يؤكد 
ــر بــأن  ــ ــذا الأمـ المـــســـؤولـــون الـــعـــراقـــيـــون هــ

القضية بحاجة إلى حل مؤكد«.
جــاءت زيــارة الشمري تحديداً بعد 
أســبــوع مــن مباحثات أجــراهــا مستشار 
ــــي مـــــع نـــظـــيـــره  ــراقـ ــ ــعـ ــ الأمــــــــن الــــقــــومــــي الـ
الإيـــرانـــي عــلــي أكــبــر أحـــمـــديـــان، وركـــزت 
على مجريات الاتفاق الأمني بن البلدين 

خصوصا المــعــارضــة الــكــرديــة الإيــرانــيــة، 
بما في ذلك نزع أسلحتها.

مــن  ــيــــون  ــرانــ الإيــ المــــســــؤولــــون  وزاد 
ضــغــوطــهــم بــمــطــالــبــة الأعـــرجـــي بــإنــهــاء 
ــــزاب الــكــرديــة فــي الأراضـــي  حــضــور الأحـ
العراقية. ولدى عودته إلى بغداد أصدر 
الأعرجي بيانا يفيد بأن الاتفاق الأمني 
المشترك بن بــاده وإيـــران، حقق نتائج 

لم تتحقق بن البلدين منذ عام 1991.
وأكد الأعرجي »أن رئيس الحكومة 
يتابع  السوداني  شياع  محمد  العراقية 
وبشكل دقيق مسار تنفيذ هذا الاتفاق، 
وأن الــــعــــراق حـــريـــص عـــلـــى أمـــــن إيـــــران 
ولـــن يسمح بـــأن تــكــون أراضــيــه منطلقا 
لزعزعة أمــن أي دولــة مــن دول الــجــوار«. 
وأشـــــار إلــــى أن الــجــانــب الـــعـــراقـــي أطــلــع 
ــل الــعــمــل الــتــي  ــراحــ الإيـــرانـــيـــن عــلــى »مــ

حُــددت،  التي  المنطقة  فــي  الــعــراق  نفذها 
والتي كانت مشغولة من قبل المعارضة 
ــزعــت 

ُ
خــلــيــت كلها، ون

ُ
الإيــرانــيــة، والــتــي أ

أسلحة عناصر المعارضة الإيرانية فيها 
بموجب الاتفاق، وانتشرت فيها القوات 
الاتحادية، ووضعت بعيداً عن الحدود، 
وأن حكومة إقليم كردستان كانت جادة 

في تنفيذ الالتزامات التي حددت لها«.
وشدد المسؤول العراقي على أهمية 
»إحــاطــة المــســؤولــن الإيــرانــيــن للجانب 
العراقي في ما لو استجدت أي تطورات 
ليتم اتخاذ الــازم«. وقال الأعرجي: »إن 
العراق ماضٍ في تنفيذ كل فقرات الاتفاق 
الأمـــنـــي المــشــتــرك بـــن الـــعـــراق وإيــــــران«. 
وأوضح: »جرى خال الاجتماع المشترك 
مناقشة القضايا والملفات ذات الاهتمام 
ــة تــتــعــلــق  ــمـ ــهـ ــع مـ ــ ــيـ ــ ــــواضـ ــــرك، ومـ ــتـ ــ ــــشـ المـ

بحماية الحدود وأمن البلدين الجارين، 
لإنجاز  المشترك  بالتنسيق  والاستمرار 
الاتفاق الأمني على أرض  جميع فقرات 
الـــواقـــع، ومـــا تحقق مــنــه والمــتــبــقــي على 

إنجازه«.
المــاضــي،  ــلـــول(  )أيـ 23 سبتمبر  فــي 
وخال عرض عسكري سنوي بمناسبة 
الحرب الإيرانية - العراقية، أبدى الرئيس 
الإيـــرانـــي إبــراهــيــم رئــيــســي ارتــيــاحــه من 
لكنه طلب  الأمني،  الاتفاق  مسار تنفيذ 
من رئيس الأركــان محمد باقري إرســال 
وفـــد أمــنــي إلـــى إقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق 

للتحقق من تنفيذ الاتفاق الأمني.
ــن طــلــب رئــيــســي،  ــات مـ ــاعـ وبـــعـــد سـ
ــه رئــيــس الأركـــــان الإيـــرانـــي تــحــذيــراً  وجّــ
: »لا 

ً
شديد اللهجة للطرف العراقي، قائا

مكان لأعدائنا والأجانب في المنطقة من 

ــزاب الــكــرديــة الإيــرانــيــة المــعــارضــة«.  الأحــ
ــقــــوات  وأضــــــــــاف: »يــــجــــب نــــــزع ســــــاح الــ
الانفصالية الإرهابية المسلحة بالكامل، 
ــن عـــمـــوم الــــــعــــــراق«. وتـــابـــع  ــا مــ ــ ــــردهـ وطـ
بــاقــري: »لقد كــان من المقرر نــزع أسلحة 
يــوم 19 سبتمبر،  الجماعات حتى  هــذه 
لــكــن مــا حـــدث عمليا خـــال 6 أشــهــر من 
 
ً
قليا الــجــمــاعــات  تلك  ابــتــعــاد  المهلة هو 
عن الحدود«. وأضاف: »الرئيس إبراهيم 
رئــيــســي طــلــب مــنــا الــصــبــر، ومــنــح مهلة 

بضعة أيام ونحن سننتظر«.
وجــــاء الــتــهــديــد بــعــد نــحــو 10 أيـــام 
من زيــارة وزيــر الخارجية العراقي فؤاد 
حــســن إلـــى طــهــران، وقـــال حينها خــال 
مــؤتــمــر صــحــافــي مـــع نــظــيــره الإيـــرانـــي 
حـــســـن أمـــيـــر عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان: »لـــيـــس مــن 
البلدين  بــن  العاقات  تكون  أن  المعقول 
ــادة الـــعـــراقـــيـــة  ــيــ ــســ مـــمـــتـــازة وتـــتـــهـــدد الــ
ــراق بــالــقــصــف أو شــن  ــعــ وكــــردســــتــــان الــ
 المـــســـؤولـــن 

َّ
ــريـــة«. وحــــــض ــكـ حــمــلــة عـــسـ

الإيــرانــيــن عــلــى ضــــرورة »الابــتــعــاد عن 
ــذه الـــوســـائـــل، فــهــنــاك طـــرق أخــــرى من  هـ
حل 

ُ
الأمني، وست والاتفاق  الحوار  خال 

المشكات عن طريق الحوار والتفاوض«.
وشن »الحرس الثوري« الإيراني في 
سبتمبر من العام الماضي هجوما بأكثر 
من 70 صاروخا »أرض - جو« والعشرات 
مــــن الــــطــــائــــرات المـــســـيـــرة المــفــخــخــة عــلــى 
كردستان العراق. وفسر هجوم »الحرس 
الثوري« حينها محاولة لصرف الأنظار 
بالباد،  التي عصفت  الاحتجاجات  عن 
خــصــوصــا بــعــد اتـــهـــام طـــهـــران الأحــــزاب 
الكردية المعارضة بتأجيج الاحتجاجات 

في مناطق غرب إيران.
إقــلــيــم  إيــــــران عــلــى  وزادت ضـــغـــوط 
كــردســتــان الـــعـــراق، الــشــهــر المـــاضـــي، مع 
حلول الــذكــرى السنوية مــن وفــاة مهسا 
أميني، في 16 سبتمبر. وأرسل »الحرس 
الثوري« الإيراني أسلحة ثقيلة ومعدات 
إلى حدود إقليم كردستان، بعدما حددت 
إيران مهلة شهرين في يونيو )حزيران( 

الماضي، لتنفيذ الاتفاق الأمني.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

صورة وزعتها هيئة الأركان الإيرانية من لقاء باقري والشمري في طهران مساء السبت

 رئيس الأركان الإيراني
 أقر بإرسال قوات كبيرة

 إلى حدود إقليم
كردستان العراق

زاغري راتكليف وصفته بـ»اعتراف كبير بكفاح المرأة«... وصحيفة »كيهان« وصفت الفائزين بـ»المجرمين«

فوز نرجس محمدي بـ»نوبل للسلام« يسلط الضوء على حراك الإيرانيات
قـــالـــت نــــازانــــن زاغــــــري راتــكــلــيــف، 
مــوظــفــة الإغــاثــة الــبــريــطــانــيــة مــن أصــل 
إيــران،  التي كانت سجينة فــي  إيــرانــي 
إن منح جائزة »نوبل للسام« لنرجس 
محمدي، السجينة المدافعة عن حقوق 
المـــرأة الإيــرانــيــة، سيساعد فــي تسليط 
الباد،  فــي  النساء  الــضــوء على محنة 
ــال نــاشــطــون إنــــه سيعطي  فـــي حـــن قــ
الحياة...  »المـــرأة...  لاحتجاجات  دفعة 
الحرية« التي اندلعت بعد وفاة الشابة 

مهسا أميني العام الماضي.
طــــلــــق ســــــراح زاغـــــــري راتــكــلــيــف 

ُ
وأ

وعادت إلى لندن العام الماضي بعد ما 
يقرب من ست سنوات من إلقاء القبض 
عليها فــي مــطــار طــهــران عــنــدمــا كانت 
في طريقها للعودة إلى بريطانيا بعد 
زيـــارة فــي رأس السنة الإيــرانــيــة لرؤية 

والديها بصحبة ابنتها الصغيرة.
الجائزة  إن  »نــوبــل«  لجنة  وقــالــت 

تــكــريــم لمــن يــقــفــون وراء الاحــتــجــاجــات 
غــيــر المــســبــوقــة الـــتـــي شــهــدتــهــا إيــــران 
في الآونــة الأخــيــرة. ودعــت اللجنة إلى 
إطـــاق ســـراح نــرجــس )51 عــامــا( التي 
تناصر منذ ثــاثــة عــقــود حــقــوق المــرأة 

وتدعو لإلغاء عقوبة الإعدام.
ــلــــت »رويــــــــتــــــــرز« عـــــن زاغـــــــري  ــقــ ونــ
راتــكــلــيــف قــولــهــا مــســاء الــســبــت خــال 
فــعــالــيــة بــالمــؤتــمــر الــنــســائــي الــســنــوي 
المعارض  البريطاني  »الــعــمــال«  لحزب 
فـــي شــمــال إنــجــلــتــرا: »أشـــعـــر بــســعــادة 
ــنــــضــــال نـــرجـــس  ــيــــدة بــ غـــــــامـــــــرة«، مــــشــ

»الشجاع من أجل الحرية«.
أنــــه سيسلط  وأضــــافــــت: »أعـــتـــقـــد 
ــا عـــلـــى مــحــنــتــنــا كــنــســاء  الــــضــــوء أيـــضـ
للجميع،  مفيداً  لــذا سيكون  إيرانيات؛ 

لنا جميعا«.
ومـــضـــت تـــقـــول: »حــصــولــهــا على 
جــائــزة )نــوبــل لــلــســام( اعـــتـــراف كبير 
بـــكـــفـــاح المـــــــرأة فــــي إيــــــــران، وأعـــتـــقـــد أن 
نرجس رمز لكل الظلم الذي يحدث في 

إيران وتتعرض له الإيرانيات«.
ــــي حـــقـــوق  ــعـ ــ ــدافـ ــ وقــــــــــال مــــجــــمــــع مـ
الإنــــســــان فــــي إيــــــــران، إن مـــنـــح جـــائـــزة 
ــل« لــلــنــاشــطــة المـــتـــحـــدثـــة بــاســم  ــ ــوبـ ــ »نـ
الوضع  الضوء على  المجمع »سيسلط 
ــــت حـــكـــم  ــــحـ الإنــــــســــــانــــــي المـــــــــأســـــــــاوي تـ

الجمهورية الإسامية في إيران«.
ويأتي فــوز محمدي بعد 20 عاما 
على فوز رئيسة مجمع مدافعي حقوق 
الإنــــســــان، المــحــامــيــة شــيــريــن عـــبـــادي، 
بــجــائــزة »نــوبــل لــلــســام«، وكــانــت أول 

إيراني يفوز بالجائزة.
ــثــــر مــــن 12  ـــقـــلـــت نــــرجــــس أكــ

ُ
واعـــت

جزت ثــاث مــرات في سجن 
ُ
مــرة، واحت

»إيفن« منذ عام 2012، ولم تتمكن من 
رؤيـــة زوجــهــا لمـــدة 15 عــامــا، وأبنائها 
لمـــدة ســبــع ســـنـــوات. مـــن المـــقـــرر تسليم 
لــلــســام«، وقيمتها 11  جــائــزة »نــوبــل 
مــلــيــون كــرونــة ســويــديــة )نــحــو مليون 
مــن  الـــعـــاشـــر  فــــي  ــلــــو  أوســ فــــي  دولار(، 
تــاريــخ  وهـــو  الأول(،  )كــانــون  ديسمبر 

ــاة ألــفــريــد نوبل  يــتــزامــن مــع ذكــــرى وفــ
فــي وصيته عام  للجائزة  أســس  الـــذي 

.1895
ــــي حـــقـــوق  ــعـ ــ ــدافـ ــ وقــــــــــال مــــجــــمــــع مـ
الإنــســان إنـــه »بــعــد ســنــوات مــن نضال 
ــــد شـــتـــى أنـــــــــواع الــتــمــيــيــز  الـــشـــعـــب ضـ
ــتــــاتــــوريــــة،  ــكــ ــدان الــــعــــدالــــة والــــديــ ــ ــقــ ــ وفــ
وقــتــل الــنــاس فــي الـــشـــوارع والــســجــون 
والبيوت الأمنية، وإطاق النار المتعمد 
على عيون المتظاهرين، والتعذيب على 
أن  الوسطى، وفــي حن  القرون  طريقة 
ــد تــكــافــح من  ــراونــ الـــشـــابـــة أرمــيــتــنــا غــ
أجل السبب، بسبب الحجاب؛ فإن فوز 
بــالــجــائــزة، سيعكس  نــرجــس محمدي 
ــاة...  ــ ــيـ ــ ــــحـ صـــــــدى شــــعــــار )المــــــــــــــــرأة... الـ

الحرية( في العالم«.
الإيرانين  الكتاب  رابــطــة  ورحــبــت 
ــفــــوز نــــرجــــس مـــحـــمـــدي، وقــــالــــت فــي  بــ
للناشطة  السياسية  الــحــيــاة  إن  بــيــان 
القمع والاعــتــداءات  »تعكس جـــزءاً مــن 
الإيرانية«،  السجون  في  والضغوطات 

معربة عن أملها في أن تــزداد الجهود 
الرامية لإطــاق ســراح جميع السجناء 
الــســيــاســيــن فـــي إيـــــــران، دون شـــروط 

مسبقة.
ــوز نــــرجــــس مــحــمــدي  ــ وأغــــضــــب فــ
ــة، الــــتــــي وصــفــت  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــلـــطـــات الإيـ الـــسـ
الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات بـــــأنـــــهـــــا مــــــحــــــاولات 
ــرب، ولــجــنــة  ــ ــغـ ــ لــلــتــخــريــب يـــقـــودهـــا الـ
ــا  ــهــ ــــل فـــــــي شــــؤونــ ــــدخـ ــتـ ــ ــالـ ــ »نــــــــوبــــــــل« بـ

وتسييس قضية حقوق الإنسان.
ــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي،  ــان وزيــ وكــ
ــيـــان، قــــد أثــــار  ــلـــهـ ــبـــدالـ ــيــــر عـ حـــســـن أمــ
ســخــريــة واســـعـــة بـــن الإيـــرانـــيـــن على 
بعدما  الاجتماعي،  التواصل  شبكات 
كــتــب عــلــى مــنــصــة »إكـــــــس«، أن قــاســم 
ــو »أرقـــــــــى رمــــــز لــلــســام  ــ ســـلـــيـــمـــانـــي هـ

العالمي«.
ــاء تــعــلــيــق عــبــدالــلــهــيــان بــعــد  ــ وجــ
ــتـــحـــدث بــاســم  ــاعــــات مــــن تــعــلــيــق المـ ســ
أعلن  الــذي  كنعاني،  ناصر  الخارجية 
ــتـــجـــاج بـــــــاده. وقـــــــال: »نــــاحــــظ أن  احـ

لجنة )نــوبــل( منحت جــائــزة )الــســام( 
ــكــــاب انـــتـــهـــاكـــات  ــن بــــارتــ ــ ــ لـــشـــخـــص أديـ
ــالًا  ــمــ ــكــــررة لـــلـــقـــوانـــن وارتـــــكـــــب أعــ ــتــ مــ
القرار  إجرامية«. وأضــاف: »ندين هــذا 
ــادي«، مــشــدداً عــلــى أن  ــ الــســيــاســي الأحــ
»ادعــــاءات خاطئة حــول الــتــطــورات في 

مَت في بيان اللجنة«. دِّ
ُ
إيران قد ق

ــــت صـــحـــيـــفـــة »كــــيــــهــــان«  ــمـ ــ ــاجـ ــ وهـ
ــن مــكــتــب المــرشــد  الـــرســـمـــيـــة، المـــقـــربـــة مـ
الإيراني علي خامنئي، جائزة »نوبل«. 
ووصفت الصحيفة في عددها الصادر 
والمهنئن،  بالجائزة  الفائزين  )الأحــد( 
بــمــن فــي ذلـــك أمـــن عـــام الأمــــم المــتــحــدة 
»المــجــرمــن«.  أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، بـــ
ــــر صـــحـــيـــفـــة  ــريـ ــ ــــحـ ــــس تـ ــيــ ــ وانـــــتـــــقـــــد رئــ
وهو  شريعتمداري،  حسن  »كــيــهــان«، 
ــــد الإيـــــرانـــــي،  ــــرشـ ــــؤول يـــســـمـــيـــه المـ ــــسـ مـ
الــنــاشــطــة الإصـــاحـــيـــة آذر مــنــصــوري 
التي تترأس »جبهة الإصاحات« التي 

تعد خيمة أحزاب التيار الإصاحي.
وقال 320 ناشطا سياسيا ومدنيا 

ــنـــح جــــائــــزة »نــــوبــــل«  فــــي بــــيــــان، إن مـ
لــلــنــاشــطــة الإيـــرانـــيـــة »فـــرصـــة جــديــدة 
لاســـتـــمـــرار حــــراك )المــــــــرأة... الـــحـــريـــة... 
الحياة(«. وقالوا إن الجائزة »ستجعل 
رســـالـــة الــاعــنــف فـــي مــجــتــمــع الــنــســاء 
الإيراني وجميع المحتجن على العنف 
والــســلــطــويــة، أكــثــر فــاعــلــيــة وتــأثــيــراً«. 
ــوات الــســجــن  ــنــ وأشــــــــار هــــــؤلاء إلـــــى ســ
الـــطـــويـــلـــة والأحـــــكـــــام الـــــصـــــادرة بــحــق 

محمدي، مطالبن بإطاق سراحها.
الــردود  في غضون ذلــك، استمرت 
الـــدولـــيـــة عــلــى فــــوز نـــرجـــس مــحــمــدي. 
وقال الرئيس الأميركي الأسبق، باراك 
أوبــــامــــا، إن »نـــرجـــس مــحــمــدي كــانــت 
لـــعـــقـــود مــــن الــــزمــــن مـــدافـــعـــة قـــويـــة عــن 
النساء والفتيات في إيــران«. وأضاف: 
»جـــــائـــــزة )نـــــوبـــــل( اعـــــتـــــراف مــســتــحــق 
بشجاعتها، والأمــل الــذي تمثله، ليس 
للنساء  ولــكــن  إيــــران،  فــي  للنساء  فقط 
الـــلـــواتـــي يــحــاربــن الــقــمــع والــعــنــف في 

جميع أنحاء العالم«.

لندن: »الشرق الأوسط«

في إطار الجهود لمواجهة أزمة الجفاف وشح المياه

ردم 3 آلاف بحيرة أسماك وحفر 740 بئراً في العراق
ألقت أربــعــة مــواســم شــديــدة الجفاف 
الزراعية  القاتمة على الأوضــاع  بظالها 
الــعــراق،  فــي  السكانية  وحــتــى  والبيئية، 
خـــصـــوصـــا مــــع فــــــرار آلاف الـــعـــوائـــل مــن 
الجنوبية،  الأهــوار  في منطقة  مساكنها 
والهجرة إلى المدن بحثا عن لقمة العيش، 
الــتــي تمر بها تلك  الــجــفــاف  نــظــراً لحالة 
نفوق حيواناتها  إلــى  أدت  التي  المناطق 

وتراجع زراعتها.
وحــــيــــال حــــالــــة الـــجـــفـــاف المــتــتــالــيــة، 
وإمكانية استمرارها لمواسم أخرى، ومع 
شــكــوى الــعــراق المــتــكــررة مــن الــتــجــاوزات 
المــتــواصــلــة عــلــى حــصــص الـــبـــاد المــائــيــة 
السلطات  ــران، عمدت  وإيـ تركيا  قِبل  مــن 
المائية،  المـــوارد  بـــوزارة  الــعــراقــيــة؛ ممثلة 
ــاذ مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــخــ ــام، إلـــــى اتــ ــ ــعـ ــ هـــــذا الـ
المخاطر  تقليل  التي من شأنها  التدابير 
وانحسار  الجفاف،  مواسم  عن  الناجمة 

الأمطار.
ومـــــــن أبـــــــــرز هـــــــذه الإجــــــــــــــــراءات ردم 
ــمــــاك،  الأســ ــيـــرات  بـــحـ مــــن  وإزالــــــــة الآلاف 
ــارات المــكــعــبــات من  ــيـ ــلـ الـــتـــي تــســتــهــلــك مـ
تكاليف  القرار  المياه سنويا، وحمل هذا 
نظراً  واقتصادية؛  واجتماعية  سياسية 

لإلـــحـــاقـــه الــــضــــرر بـــمـــئـــات المــســتــفــيــديــن 
ــا أم  ــهـ كـ

ّ
ـــا

ُ
مـــن هــــذه الـــبـــحـــيـــرات، ســـــواء لم

ــن إنـــتـــاجـــهـــا وطــرحــهــا  لــلــمــســتــفــيــديــن مــ
بالأسواق.

ــروة  ــ ــثـ ــ ــي الـ ــ وذكـــــــــر مـــتـــخـــصـــصـــون فــ
أن »العراق ربما يفقد نحو 50  السمكية 
ألـــف طــن شــهــريــا مــن الأســـمـــاك«، غــيــر أن 
المسؤولن في وزارة الموارد المائية ذكروا 
تربية  مــن  أولــى  للشرب  أن »توفير مياه 
الأسماك«، ويؤكدون ضرورة هذا الإجراء 
بسبب أزمة المياه أولًا، كما أن إنشاء نحو 
90 في المائة من تلك البحيرات كان خارج 
ــونـــن المــتــعــلــقــة بــهــذا  ــانـ ــقـ الـــضـــوابـــط والـ

الجانب.
ــوارد المــائــيــة، الــيــوم  ــ أعــلــنــت وزارة المـ
الأحـــــد، إزالـــــة مـــا يـــقـــارب 3 آلاف بــحــيــرة 
وأكــدت  الأنــهــر،  على  متجاوزة  للأسماك 

استمرار حملتها.
ــــوزارة، خالد  وقـــال المــتــحــدث بــاســم الـ
ــة، إن  ــيـ ــمـ ــاء الـــرسـ ــ ــبـ ــ ــال، لـــوكـــالـــة الأنـ ــمــ شــ
الأســمــاك مستمرة  إزالـــة بحيرات  »حملة 
وبوتيرة متصاعدة، وذلك بالتنسيق مع 
»مجلس القضاء الأعلى« والقوات الأمنية 
بــمــخــتــلــف صــنــوفــهــا. وأضـــــــاف: »هــنــاك 
بعض الحالات جرى منحهم فترة زمنية 
ــتـــجـــاوزات بــأنــفــســهــم«.  مـــحـــددة لإزالـــــة الـ

ــر أن »عــــدد بــحــيــرات الأســـمـــاك الــتــي  وذكــ
ــا، يــبــلــغ مــــا يــــقــــارب 3 آلاف  ــهــ ــــرى ردمــ جـ

بحيرة«.
قالت،  قد  المائية  المـــوارد  وزارة  كانت 

ــــق، إن »إزالــــــــــة بـــحـــيـــرات  ــابـ ــ ــــي وقــــــت سـ فـ
الأسماك أسهمت في المحافظة على أكثر 

من 3 مليارات متر مكعب من المياه«.
وأوضحت الوزارة أن »محافظة بغداد 

تــجــاوزات، وبمساحة  نسبة  أكثر  شهدت 
تــقــتــرب مـــن 20 ألــــف دونــــــم، إضـــافـــة إلــى 
مــحــافــظــات صـــاح الــديــن وبــابــل وواســـط 
ــنـــجـــف وكــــربــــاء والـــبـــصـــرة  وكــــركــــوك والـ

وديالى«.
وفــي شهر يونيو )حــزيــران( الماضي، 
قــال وزيـــر المــــوارد المــائــيــة عــون ذيـــاب عبد 
الـــلـــه إن »الـــتـــجـــاوزات عــلــى الأنـــهـــر، ومــن 
بينها بحيرات الأسماك، تتسبب في هدر 
وعــدم   

ً
أصــا الشحيحة  المائية  الحصص 

ــيــهــا فــــي ذنـــائـــب 
ّ
ــــى مــســتــحــق وصـــولـــهـــا إلـ

الحالية  الــــــواردات  أن  الأنـــهـــر، ولا ســيــمــا 
ــــرات قــلــيــلــة ولا تــكــفــي  ــفـ ــ ــلـــة والـ ضـــمـــن دجـ

الاستهاك الموجود على أحواضها«.
وذكـــر أن قـــرار ردم بــحــيــرات الأســمــاك 
»مطلوب وضروري في ظل النقص الحادّ 
بــالــحــصــص المــائــيــة فـــي الـــبـــاد؛ لــكــونــهــا 
تــســتــهــلــك كــمــيــات كــبــيــرة مـــن المـــيـــاه، كما 
فيها عالية جــداً، خال  التبخر  أن درجــة 
ــيـــف، مــــع امـــتـــاكـــهـــا ســطــحــا  مـــوســـم الـــصـ
راً كميات المياه المفقودة جراء  واسعا«، مقدِّ

التبخر منها بثاثة مليارات متر مكعب.
الأســمــاك  تربية  فــإن  لـــلـــوزارة،  وطبقا 
بــاتــت مــحــصــورة فــي »الأقـــفـــاص العائمة 
مسبقة  وبموافقات  الأنهر  مجاري  ضمن 

من وزارة الزراعة«.

ــي ثــــانــــي إجــــــــــراء بــــعــــد قــــــــرار ردم  ــ ــ وفـ
بحيرات الأسماك، لمواجهة أزمة المياه في 
أول  المائية،  المـــوارد  أعلنت وزارة  الــعــراق، 
مـــن أمـــس الــســبــت، نــيــتــهــا حــفــر 740 بــئــراً 

مائية خال العام الحالي.
وقـــالـــت الــــــــوزارة، فـــي بـــيـــان، إن »أهـــم 
أعمال الهيئة العامة للمياه الجوفية لعام 
2023 تضمّن حفر 740 بئراً مائية ضمن 

خطة النفع العام«.
ــافـــت أنــــه »جــــرى حــفــر 108 آبـــار  وأضـ
بــالــفــعــل لمــعــالــجــة شـــح المـــيـــاه، إلـــى جــانــب 

فحص 750 بئراً )محفورة(«.
وتقول الــوزارة إن »عملية حفر الآبار 
تـــجـــري عــبــر الـــصـــور الــفــضــائــيــة والمــســح 
الميداني وعدد الآبار والموافقات الرسمية، 
ومـــقـــارنـــتـــهـــا مــــع الـــخـــطـــة الــــزراعــــيــــة الــتــي 
من  مة  والمقدَّ الجوفية،  المياه  على  تعتمد 

قِبل مديريات الزراعة في المحافظات«.
كانت »منظمة الأمم المتحدة للأغذية 
والــــــزراعــــــة )فـــــــــاو(« و»بــــرنــــامــــج الأغــــذيــــة 
الـــعـــالمـــي«، قـــد قــــالا، فـــي أكــتــوبــر )تــشــريــن 
الأول( المــاضــي، إن »الــعــراق يُعدّ من أكثر 
عن  الناجمة  بالتبِعات  تــأثــراً  العالم  دول 
تغير المناخ، ما يعني أن الزراعة في الباد 
قــد تــكــون عــرضــة لأجــــواء متطرفة صيفا 

وشتاء«.

بغداد: فاضل النشمي

كسر أكتاف بحيرة أسماك جافة في بغداد )وكالة الأنباء العراقية(
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زكي لـ       : نتوقع عقده الأسبوع الحالي

»الجامعة العربية« تستعد لاجتماع طارئ بشأن غزة
ــة الــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة  ــعــ ــامــ ــــري جــ ــــجـ تـ
مــشــاورات بــشــأن عقد »اجــتــمــاع طــارئ« 
»لبحث  الخارجية،  وزراء  مستوى  على 
ــــداث  ســـبـــل الـــتـــحـــرك الـــســـيـــاســـي بـــعـــد أحـ
ــــن الـــعـــام  ــــق تـــصـــريـــحـــات الأمــ غـــــــزة«، وفـ
المساعد لجامعة الدول العربية، السفير 
الأوســـط«. وتوقع  »الشرق  لـ زكــي  حسام 
د الاجتماع خلال الأسبوع 

َ
زكي أن »يُعْق

الحالي«، مشيراً إلى أنه »يجري التشاور 
ارتباطات  يــراعــي  موعد  لتحديد  حالياً 

أغلبية الأعضاء«.
ــة الـــعـــامـــة لــجــامــعــة  ــ ــانـ ــ ــلـــقـــت الأمـ وتـ
)الأحـــد(، مذكرة رسمية  العربية،  الــدول 
من فلسطن طالبت فيها بعقد دورة غير 
عادية لمجلس وزراء الخارجية العرب في 

أقرب وقت ممكن.
وفي السياق نفسه، أوضح زكي في 
تصريحات نشرتها »وكالة أنباء الشرق 
ــــط« المــصــريــة الــرســمــيــة الأحــــد، أن  الأوسـ

الدول  الفلسطينية عممت على  »المذكرة 
التشاور بشأنها بن  الأعضاء، ويجري 
الأمانة العامة، وعدد من الــدول العربية 
تترأس  التي  المغربية  المملكة  خصوصاً 
الـــــدورة الــحــالــيــة لمــجــلــس جــامــعــة الـــدول 

العربية«.
ــنــــظــــام الــــداخــــلــــي لمــجــلــس  ووفـــــــق الــ
جامعة الدول العربية، فإن انعقاد الدورة 
غـــيـــر الـــعـــاديـــة يــســتــلــزم تـــأيـــيـــد دولـــتـــن 

للطلب المقدم من فلسطن.
ودعا المغرب، رئيس الدورة الحالية 
لمــجــلــس جـــامـــعـــة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة عــلــى 
المـــســـتـــوى الـــــــــوزاري، إلــــى عــقــد اجــتــمــاع 
الــخــارجــيــة  طــــارئ عــلــى مــســتــوى وزراء 
ــاع يـــهـــدف  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــــعـــــرب، وقـــــــال إن »الاجـ
ــأن تـــدهـــور  ــشــ ــيـــق بــ ــنـــسـ ــتـ لـــلـــتـــشـــاور والـ
الأوضــاع في قطاع غــزة، وانــدلاع أعمال 
المدنين، وكــذا بحث  عسكرية تستهدف 

سبل إيقاف هذا التصعيد الخطير«.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية 
المــغــربــيــة، فــي بــيــان )الأحــــد( أنــه »تجري 

الاجــتــمــاع خلال  لعقد  مــشــاورات مكثفة 
هــــــذا الأســــــبــــــوع، بـــمـــقـــر جـــامـــعـــة الــــــدول 

العربية بالقاهرة«.
ــم  ــ ــدائـ ــ ــلـــســـطـــن الـ ــــدوب فـ ــنــ ــ وكـــــــــان مــ
لـــدى الــجــامــعــة الــعــربــيــة، الــســفــيــر مهند 
الــعــكــلــوك، قــد تــقــدم بــمــذكــرة لــطــلــب عقد 
ــتـــوى وزراء  مـــسـ ــلـــى  عـ اجـــتـــمـــاع طـــــــارئ 
التحرك  سبل  »لبحث  الــعــرب  الخارجية 
الـــســـيـــاســـي عـــلـــى المـــســـتـــويـــن الـــعـــربـــي 
والـــدولـــي لــوقــف الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي، 
لــة مــرتــكــبــيــه، وتــوفــيــر الــحــمــايــة  ومــســاء
وتحقيق  الفلسطيني،  للشعب  الــدولــيــة 
الــســلام والأمــــن المــرتــكــزيــن عــلــى الــقــانــون 
الــــدولــــي، وقــــــــرارات الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، 

ومبادرة السلام العربية«.
وكــــان الأمــــن الــعــام لــجــامــعــة الـــدول 
قــد دعــا، في  الغيط،  أبــو  العربية، أحمد 
بيان إلى »وقف العمليات العسكرية في 
غــزة بشكل فـــوري«، مــذكــراً بما سبق أن 
حذر منه مراراً من أن »استمرار إسرائيل 
ومتطرفة  عنيفة  ســيــاســات  تطبيق  فــي 

يعد بمثابة قنبلة موقوتة تحرم المنطقة 
من أية فرص جادة للاستقرار على المدى 

المنظور«.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمن 
العام، جمال رشدي، إن »دائرة المواجهة 
بالمنطقة  تبتعد  الجانبن  بــن  المسلحة 
عن أي فرص حقيقية لتحقيق الاستقرار 

أو السلام في المستقبل القريب«.
ــي عــقــد  ــ ــاضـ ــ وفــــــي مــــايــــو )أيـــــــــــار( المـ
مــجــلــس جـــامـــعـــة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة عــلــى 
ــتـــوى المــــنــــدوبــــن اجـــتـــمـــاعـــاً طـــارئـــاً  ــسـ مـ
ــدوان الإســــرائــــيــــلــــي عــلــى  »لــــبــــحــــث الـــــــعـــــ
فــلــســطــن« فـــي ذلــــك الــــوقــــت، وتــضــمــنــت 
العربية الأخيرة في جدة،  القمة  قــرارات 
»الــتــأكــيــد مــجــدداً عــلــى مــركــزيــة القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة لــــأمــــة الـــعـــربـــيـــة، وعــلــى 
الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، 
التمسك  وعــلــى  فلسطن،  دولـــة  عاصمة 
بــالــســلام بــوصــفــه خـــيـــاراً اســتــراتــيــجــيــاً، 
والالــتــزام بــمــبــادرة الــســلام العربية بكل 

عناصرها«.

القاهرة: فتحية الدخاخني

ارتفاع في أعداد الضحايا واستهداف منازل قيادات »حماس« و»القسام«

تصعيد في حرب غزة... وعزل للضفة الغربية
ركـــــــــــــــزت »كـــــــتـــــــائـــــــب الـــــــقـــــــســـــــام«، 
ــة »حــــــــمــــــــاس«، عــلــى  ــركــ ــحــ ــة لــ ــعــ ــابــ ــتــ الــ
اســـتـــمـــرار المــــعــــارك لأكـــبـــر وقــــت ممكن 
فــــي مــســتــوطــنــات غـــــلاف قـــطـــاع غــــزة، 
ــضــت مستوى الــنــار، يــوم الأحــد، 

ّ
وخــف

بــعــدمــا امــتــنــعــت عــن قــصــف إســرائــيــل، 
القريبة،  المستوطنات  بضرب  واكتفت 
الإسرائيلية  القوات  انشغلت  حن  في 
المستوطنات، واختارت تركيز  بتأمن 
رات حركة  مـــقـــدَّ العنيف عــلــى  الــقــصــف 
»حــــمــــاس« فــــي قـــطـــاع غــــــزة، والمـــعـــالـــم 
الضفة  على  عزلة  وفرضت  الرئيسية، 
انتقامياً وواسعاً،  الغربية، بشكلٍ بدا 
ثانية  مرحلة  تسبق  أولـــى  مرحلة  فــي 

مرتقبة من التصعيد في الحرب.
وفي حن أعلنت إسرائيل أن 659 
قالت مصادر  جُــرحــوا،  ــتــلــوا، و2156 

ُ
ق

بلغوا  القتلى  إن  إســرائــيــلــيــة  إعــلامــيــة 
حــدود 700، في الهجوم المباغت الذي 
ـــتـــه »حــــمــــاس« عـــلـــى مــســتــوطــنــات 

ّ
شـــن

الـــصـــحـــة  وزارة  وأعــــلــــنــــت  الــــــغــــــلاف، 
الإسرائيلية  الــغــارات  أن  الفلسطينية 
ــلـــت 370،  ــتـ قـ الــــقــــطــــاع  ــلــــى  المـــكـــثـــفـــة عــ

وأصابت 2200 بجراح.
التوالي، بعد  الثاني على  ولليوم 
ــبــــاغــــت، تـــركـــزت  ــــاس« المــ ــمـ ــ هــــجــــوم »حـ
المعارك في مستوطنات الغلاف، وبعد 
أن أعــلــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي، الأحـــد، 
أنــه جــرى حــل جميع حــالات »احتجاز 
الـــرهـــائـــن« المـــعـــروفـــة، بــعــد مــواجــهــات 
ــــروت  ــديـ ــ ــــي سـ اســـــتـــــمـــــرّت لــــســــاعــــات فــ
في  بما  بئيري،  وكيبوتس  وأوفــاكــيــم 
ذلــك مركز شرطة ســديــروت الــذي دُمّــر 
فــي مناطق  المــعــارك  اســتــمــرت  تقريباً، 
أخــــــرى، وحـــتـــى مـــســـاء الأحـــــد لـــم تكن 

انتهت.

إجلاء المستوطنين

ــلــــي إن  ــيــ ــرائــ وقــــــــال الـــجـــيـــش الإســ
ــلــــدات  ــبــ ــــقــــاتــــل فـــــي بــــعــــض الــ

ُ
قـــــواتـــــه ت

)المــســتــوطــنــات(، مثل كفر عــزة ورعيم 
ــفــتــش عن 

ُ
ــــرز وزيـــكـــيـــم، فـــي حـــن ت وإيــ

وقال  في سديروت وصوفا.  حن 
ّ
مسل

المــتــحــدث بــاســم الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــــلام،  ــ ــاري، لـــوســـائـــل الإعـ ــ ــغـ ــ دانـــيـــئـــل هـ
إلى  الجيش يسعى  إن  صــبــاح الأحـــد، 
»إرساء الاستقرار في غلاف غزة«، لكن 
عــمــلــيــاتــه مــســتــمــرة. ويــســعــى الجيش 
إلى استعادة السيطرة على كل غلاف 

غزة، ثم إجلاء المستوطنن.
وقـــــال هـــغـــاري إنـــــه، خــــلال الــلــيــل، 
ــا بــــإجــــلاء الــــســــكــــان تـــدريـــجـــيـــاً«  ــنـ ــمـ »قـ
ــل إليها 

َّ
مــن بــعــض الــبــلــدات الــتــي تــســل

الآن »عــشــرات  هــنــاك  ــحــون، وأن 
َّ
المــســل

الإســـرائـــيـــلـــيـــن  الـــجـــنـــود  مــــن  الآلاف« 
المقاتلن في المنطقة. وجرى استدعاء 

»مئات الآلاف« من جنود الاحتياط.
ـــ12  وأضــــــاف: »الأهــــــــداف، خــــلال الــ
ســاعــة المــقــبــلــة، هــي الــســيــطــرة الكاملة 
عــلــى المــنــطــقــة المــحــيــطــة بــقــطــاع غـــزة، 
حن المتبقن في إسرائيل«.

َّ
وقتل المسل

وأعلن الجيش الإسرائيلي أسماء 
المــســتــوطــنــات الــتــي يــتــوجــب إخــلاؤهــا 
في الجنوب؛ بغية استعادة السيطرة 
التامة عليها وهي »ناحال عوز، إيريز، 
نير عــام، مفلاسيم، كفر غــزة، جافيم، 
ياد  نتيف هعسارا،  إيفيم،  هنير،  أور 
مردخاي، كرميا، زيكيم، كيرم شالوم، 
كيسوفيم، حوليت، صوفا، نيريم، نير 
عــــوز، عـــن هــشــلــوشــا، نــيــر يــتــســحــاق، 
ــاد،  ــ ــاعـ ــ ــيــــري، مـــــاجـــــن، رعـــــيـــــم، سـ ــئــ ــيــ بــ

وعلوميم«.

اشتباكات عنيفة

الأحد،  عنيفة،  اشتباكات  ودارت 
في مواقع محددة بالمستوطنات، قبل 

حة 
َّ
أن يكتشف الجيش أن خلايا مسل

أخــــــرى مــــن »حــــمــــاس« مــــوجــــودة فــي 
مناطق أخـــرى. وقــالــت وســائــل إعــلام 
»حماس«  مــن  مقاتلن  إن  إسرائيلية 
وصــلــوا إلـــى قــاعــدة تــســئــيــلــيــم، حيث 
ثــم  اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة هـــنـــاك،  دارت 
أعلن عن قتال عنيف يدور في ماجن 

وكيسوفيم وكفر عزة وحوليت.
يُـــعـــرَف بــالــضــبــط مــا إذا كــان  ولا 
فقط  متركزاً  المستوطنات  فــي  القتال 
ــبَــــروا إلــيــهــا،  ــحــن الـــذيـــن عــ

َّ
مـــع المــســل

فــجــر الـــســـبـــت، أم نــجــحــت »حـــمـــاس« 
بآخرين. بتعزيزهم 

وقـــــال الـــنـــاطـــق الــعــســكــري بــاســم 
»كــتــائــب الــقــســام« أبــو عــبــيــدة، الأحــد: 
إطــــار  ــي  ــ وفــ الــــقــــســــام  مــــجــــاهــــدي  »إن 
المتواصلة،  الأقصى(  )طوفان  معركة 
ــات ضـــــاريـــــة،  ــ ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ يـــــخـــــوضـــــون اشـ
عدة،  محاور  على  القتال  ويواصلون 

مثخنن الجراح في صفوف العدو«.
»لقد  بيان:  أبــو عبيدة، في  وأكــد 
تمكنت قيادة القسام، منذ ليلة أمس، 
ــدال بــبــعــض قـــــوات الــقــتــال  ــبـ ــتـ مـــن اسـ
ــال قــــوات أخـــرى،  ــ قــــوات أخــــرى، وإرسـ
كــمــا تـــقـــوم مــدفــعــيــة الـــقـــســـام بــالــدعــم 
والصواريخ،  الهاون  بقذائف  الناري 
ــن  ــديـ ــاهـ ــا إســـــنـــــاد المـــجـ ــ ــرهــ ــ وكــــــــان آخِــ

بمغتصبة سديروت«.

صعوبات الجيش الإسرائيلي

المستوطنات  في  القتال  واستمرار 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فـــي الـــيـــوم الـــثـــانـــي عــلــى 
التي  الصعوبات  إلــى  يشير  اقتحامها، 
بهذه  الإسرائيلي  الجيش  عمل  تعتري 
لدى  قتالية كبيرة  المناطق، وإلى خبرة 
مــقــاتــلــي »الــقــســام«، إلـــى جــانــب التأثير 
صعقت  الــتــي  المــبــاغــتــة  للعملية  الكبير 
إسرائيل وجيشها. وإذا ما جرى اعتبار 
ــنـــات غــــــلاف غـــزة  ــتـــوطـ ــــي مـــسـ ــال فـ ــتــ ــقــ الــ
مــرحــلــة أولـــى مــن الــحــرب الــتــي يستعدّ 

فإن  نسبياً،  طولية  تــكــون  لأن  الــطــرفــان 
لم تتضح معالمها بعدُ،  الثانية  المرحلة 
متعددة  مواجهة  شكل  على  تكون  وقــد 

الجبهات.
قواته  الإســرائــيــلــي  الجيش  ز 

َّ
وعـــز

فـــي مــحــيــط غــــزة، وكـــذلـــك فـــي الــشــمــال 
لــبــنــان، وأمـــر بــإخــلاء مستوطنات  مــع 
ــذت 

ّ
هـــنـــاك، لــكــن حــتــى ذلـــك الـــوقـــت، نــف

الطائرات الإسرائيلية عشرات الغارات 
عـــلـــى قـــطـــاع غــــــزة، واخـــــتـــــارت تــدمــيــر 
بيوت ومقرّات ومساجد وبنوك تابعة 
وزارة  ــلــــنــــت  وأعــ ــــاس«.  ــمــ ــ »حــ ــة  ــركـ ــحـ لـ
الهجمات  فــي  قــضــوا   370 أن  الــصــحــة 
، وأصيب 

ً
الإسرائيلية، بينهم 20 طفلا

2200 آخرون.
 

منازل قيادات »حماس«

الإسرائيلية  الــغــارات  تــتــوقــف  ولــم 
ــد،  ــ ــوم الأحــ ــ ــلـــى قــــطــــاع غـــــــزة، طـــيـــلـــة يــ عـ
وطــالــت مــنــازل لــقــيــادات مــن »حــمــاس« 
و»الـــقـــســـام«، ولــعــائــلات مــواطــنــن، إلــى 
وأبــراج  حكومية،  مــقــرات  تدمير  جانب 
ــاج الـــوطـــنـــي«  ــ ــتــ ــ ــك الإنــ ــ ــنـ ــ ــيـــة، و»بـ ــنـ ــكـ سـ
المحسوب على »حماس«. وقال الجيش 
إنــه أصــاب نحو 500 هدف  الإسرائيلي 
فـــي قـــطـــاع غـــــزة، بــمــا فـــي ذلــــك الأنـــفـــاق 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــحــركــتــي »حــمــاس« 
و»الــجــهــاد الإســلامــي«، وأبـــراج شاهقة 

»حماس«. تضم أصولًا لـ
وأضــــاف أنـــه جـــرى الــتــصــدي لمــائــة 
»تـــهـــديـــد فــــــــوري«، وقـــصـــف المــــئــــات مــن 
مـــــواقـــــع إطــــــــلاق الـــــصـــــواريـــــخ الـــتـــابـــعـــة 
ــخــدمــت فــي الــغــارات 

ُ
»حــمــاس«. واســت لـــ

مــئــات الأطـــنـــان مـــن الـــذخـــائـــر، كــمــا قــال 
إن ضــربــات مــدفــعــيــة ســتــعــقــب القصف 
الـــجـــوي. وقــــال الــجــيــش إنـــه جـــرى نشر 
ــتـــيـــاط عــلــى  أربـــــع فِـــــرق مـــن جـــنـــود الاحـ
حــــــدود غــــــزة، لــتــنــضــم إلـــــى 35 كــتــيــبــة 

موجودة هناك بالفعل.

دبابات إسرائيلية يجري نقلها في اتجاه قطاع غزة أمس )أ.ف.ب(

رام الله: كفاح زبون

ركزت »كتائب 
القسام« التابعة 
لحركة »حماس« 

على استمرار المعارك 
لأكبر وقت ممكن في 

مستوطنات غلاف 
قطاع غزة

تل أبيب

مدينة غزة 
سلاح الجو 

الإسرائيلي يقصف 
{حماس} أهدافاً لـ

خانيونس 
اشتباكات مع 

الجيش الإسرائيلي

مطار
بن غوريون

القدس

عناصر {حماس}

ضربات صاروخية

ضربات جوية إسرائيلية

المسلحون تسللوا داخل الأراضي الإسرائيلية عن طريق البر والبحر والجو باستخدام الطائرات 
الشراعية. حركة {الجهاد الإسلامي في فلسط�} قالت إن مقاتليها ينضمون إلى المعركة

قطاع غزة

الضفة
الغربية

مصر

البحر الأبيض المتوسط

10 كلم

80 كلم

{حماس} تعلن الحرب على ا�سرائيليين

إسرائيل

Haaretz, BBC, Reuters :المصدر

ريشون 
لتسيون

يافني

أشدود

نتيف هاسارا

كفار أبيب

اللد
الرملة

سديروت

كفار عزة
ناحل عوز

بئيري
رعيم

نير أوز

ماغن

صوفا

أوفاكيم

بئر السبع

بيت لحم
عسقلان إسرائيل

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

أطلقت {حماس} ما يصل إلى 5000 صاروخ 
على الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة، فيما 
تسلل مسلحون إلى البلدات في جميع أنحاء 

جنوب البلاد في هجوم مفاجئ أطلق عليه
 اسم {عملية طوفان الأقصى}

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تلقت مذكرة رسمية من فلسطين تطلب عقد دورة غير عادية لمجلس وزراء الخارجية )أ.ش.أ(
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ما فرص الوساطة المصرية
 للتهدئة في غزة؟

مـــع اســتــمــرار الاشــتــبــاكــات بـــن الــجــانــبــن 
الــفــلــســطــيــنــي والإســـرائـــيـــلـــي، ودخــــــول »حـــزب 
الله« اللبناني على خط النزاع المسلح بإطلاق 
صــــواريــــخ بـــاتـــجـــاه الــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة ورد 
إلى  الأخيرة بصواريخ مضادة، تتجه الأنظار 
فـــرص مــصــر فــي الــوســاطــة وتــهــدئــة الأوضــــاع. 
فيما تتسارع التحركات المصرية الدبلوماسية 
عــلــى المــســتــويــن الإقــلــيــمــي والــــدولــــي لــتــهــدئــة 

الأوضاع واحتواء تبعات الأزمة.
وقـــــال المــســتــشــار أحـــمـــد فــهــمــي، المــتــحــدث 
»الــشــرق  الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة المــصــريــة، لـــ
الــفــتــاح السيسي  الــرئــيــس عــبــد  الأوســــــط«، إن 
وجه منذ اللحظة الأولــى لانــدلاع الاشتباكات، 
بتكثيف اتصالات مصر مع جميع الأطراف ذات 
الصلة. وأضــاف أن »مصر على اتصال مباشر 
مع الجانبن الإسرائيلي والفلسطيني، وكذلك 
ــيـــة مــنــذ )الــســبــت(  الأطــــــراف الإقــلــيــمــيــة والـــدولـ
الـــرئـــيـــس  ــلـــى مـــســـتـــوى  وحــــتــــى الآن، ســـــــواء عـ
السيسي أو وزارة الخارجية والجهات المعنية«.
الــدولــة المصرية على  وأكــد فهمي، حــرص 
تــســعــى  »مـــصـــر  مـــضـــيـــفـــا:  أولًا،  ــاء  ــ ــــدمـ الـ حـــقـــن 
ــلـــدفـــع بــمــســار  ــلـــى مـــــــدار الـــلـــحـــظـــة لـ جــــاهــــدة عـ
للقضية  والــعــادلــة  الــشــامــلــة  الــتــســويــة  تحقيق 
وفقا  الــدولــتــن،  حــل  أســـاس  على  الفلسطينية 
لمرجعيات الشرعية الدولية وعلى نحو يضمن 

إرساء السلام والاستقرار في المنطقة«.
وعلى مدار يومن، دخلت مصر على خط 
ــرى الــرئــيــس اتـــصـــالات مُــكــثــفــة مع  ــة، وأجــ ــ الأزمـ
أطراف إقليمية ودولية، جاء آخرها عبر اتصال 
الثاني عاهل الأردن،  الله  الملك عبد  هاتفي مع 
لمواصلة التشاور والتنسيق بن مصر والأردن 
سعيا لتهدئة الأوضــاع، والتشديد على »وقف 

التصعيد والعنف وضبط النفس«.
مـــن جــانــبــه، يــــرى الـــدكـــتـــور طــــارق فــهــمــي، 
الأميركية  بالجامعة  السياسية  العلوم  أستاذ 
بـــالـــقـــاهـــرة، أن المـــوقـــف المـــصـــري ظــهــر ســريــعــا 
عقب ساعات من اندلاع الاشتباكات، بداية من 
»المباشرة والقوة«،  خروج بيان رسمي وصفه بـ

واستناداً إلى وجود خبرات متراكمة في جهود 
أن مصر طــرف مقبول من  عــن   

ً
التهدئة، فضلا

قبل الجانبن الإسرائيلي والفلسطيني.
»الــشــرق  وأشـــــار فــهــمــي فـــي تــصــريــحــات لـــ
العربي بن  التنسيق  إلــى »استمرار  الأوســـط« 
مــصــر والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة والأردن«، 
مــؤكــداً عــلــى الــــدور المــصــري فــي مــســار »تهدئة 
الـــذي سيظل مرهونا  ــدور  الــ ــاع«، وهـــو  ــ الأوضــ
»تــوافــر الإرادة الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة لــدى  بـــ

طرفي النزاع«.
المـــرة  واعـــتـــبـــر فــهــمــي أن دور مــصــر هــــذه 
يــخــتــلــف عـــن الــســابــق، مــوضــحــا: »ســـنـــرى ثمة 
تــغــيــيــرات فـــي المــشــهــد، ســتــوســع دور الــقــاهــرة 
وتــجــعــلــه أكـــثـــر حـــيـــويـــة فــــي تــفــكــيــك الأزمـــــــة«. 
الــراهــن تعقبه ملفات شائكة  »الــنــزاع  ويـــردف: 
ومتشابكة بسبب حجم الضربة. بعد التهدئة 
عــلــى الأرض، ســيــواجــه الـــطـــرفـــان أزمــــة أســـرى 
ورهــائــن، كــذلــك حيثيات الاتــفــاق حــول تثبيت 
الهدنة وضمانات ذلك وسط تشدد متوقع من 

قبل الجانبن«.
ووســط هــذا التشابك. يــرى فهمي، أنــه »لا 
التعقيد،  هـــذا  فــك  مــصــر يستطيع  أحـــد ســـوى 
وتمهيد الطريق لتهدئة، ولكن بدعم عربي قد 
يتسع لأطــراف أخــرى مثل الجزائر التي أتوقع 
ــــدرء تــبــعــات  انــضــمــامــهــا لــلــمــســاعــي الــعــربــيــة لـ

الأزمة«.
فــــي احــــتــــواء  وتــــــــؤدي مـــصـــر دوراً غـــالـــبـــا 
أزمات الصراع المسلح بن إسرائيل والفصائل 
الفلسطينية، ونجحت في مرات عديدة آخرها 
في مدينة »العلمن« المصرية في يوليو الماضي 
الفلسطيني محمود عباس،  الرئيس  بحضور 
فــي الـــوصـــول إلـــى اتــفــاقــات »تــهــدئــة« استمرت 
فعالة لفترات متباينة. وكانت حركة »حماس« 
أطلقت عليها  قد شنت هجمات على إسرائيل 
»طـــوفـــان الأقـــصـــى«، )الـــســـبـــت(، شــمــلــت إطـــلاق 
صواريخ، كما تسلل مسلحون إلى مستوطنات 
إسرائيلية وقاموا بأسر عدد من الإسرائيلين، 
عليها  أطلق  بعملية  الإسرائيلي  الجانب  ليرد 
اسم »السيوف الحديدية«؛ ما أسفر عن خسائر 

لدى الطرفن.

القاهرة: إيمان مبروك

وزير الخارجية الأميركي: سنقدم لإسرائيل كل ما تحتاجه للتعامل مع هجمات »حماس«

بلينكن يحذر »حزب الله« والضفة الغربية من »استغلال الأوضاع«
وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن هجوم »حماس« ضد إسرائيل، بأنه 
»الأسوأ« منذ 50 عاما منذ حرب يوم الغفران 
إلى  مشيراً   ،1973 الأول(  )تشرين  أكتوبر   6
ــرب تــقــلــيــديــة بــــن الــجــيــوش  ــ الــــفــــارق بــــن حـ
والهجوم الإرهابي الذي شنته »حماس« ضد 
المــدنــيــن الإســرائــيــلــيــن، وإطــــلاق الــصــواريــخ 
الشوارع،  في  المدنين  وقتل  عشوائي  بشكل 
ــه« والـــضـــفـــة الــغــربــيــة من  ــلـ مـــحـــذراً »حـــــزب الـ

استغلال الأوضاع.
وقـــــال فـــي تـــصـــريـــحـــات، الأحــــــد، لشبكة 
»ســي إن إن«: »إن مــا حــدث هــو أمــر يجب أن 
بــايــدن على  الــعــالــم، والــرئــيــس  يثير حفيظة 
تواصل مع رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس 
الإســـرائـــيـــلـــي ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة. وتــحــدثــت 
حــكــومــتــنــا مـــع جــمــيــع الــحــلــفــاء فـــي المــنــطــقــة 
وخارجها للتأكد بــأن كل دولــة تستخدم كل 

جهد لمنع التصعيد«.
بـــايـــدن  إدارة  أن  إلـــــى  بــلــيــنــكــن  وأشــــــــار 
قدمتها  عسكرية  مــســاعــدات  طلب  فــي  تنظر 
ــيــــل، ورجــــــح الإعـــــــلان عــنــهــا فــــي وقـــت  إســــرائــ
لاحق. مشدداً: »تأكدوا أننا سنقدم لإسرائيل 
كل ما تحتاجه في هذه اللحظة للتعامل مع 

هجمات )حماس(«.
وقال وزير الخارجية الأميركي: تركيزنا 
الأول هــو الــتــأكــد مــن أن إســرائــيــل لــديــهــا كل 
مـــا تــحــتــاجــه لــلــتــعــامــل مـــع الـــوضـــع فـــي غـــزة، 
ــاءوا  ــ ــــف مــســلــح جـ والـــتـــعـــامـــل مــــع حــــوالــــي ألـ
منازلهم  فــي  المدنين  لمهاجمة  إسرائيل  إلــى 
ومــدنــهــم، وعــلــى اســتــعــادة الــرهــائــن. وأيــضــا 
إرســــال رســالــة واضــحــة إلـــى أي شــخــص في 
»عدم  المنطقة يحاول الاستفادة من الوضع بـ
الــقــيــام بـــذلـــك، ســــواء فـــي الــشــمــال مـــع )حـــزب 
الــلــه( فــي لــبــنــان، أو فــي الــجــنــوب مــع الضفة 

الغربية«.
ــــوع إيــــــــــران أو  ــلـ ــ وحـــــــــول احـــتـــمـــالـــيـــة ضـ
»حــمــاس« فــي تنفيذ الــهــجــوم،  مــســانــدتــهــا لـــ
قالت بلينكن: »هناك علاقة طويلة بن إيران 

و)حــمــاس(، ولــم تكن )حماس( لتستمر لولا 
الدعم الذي تتلقاه من إيران على مر السنن«. 
منوها بأنه في الهجمات الأخيرة »لم نر حتى 

 على أن إيران وراء هذا الهجوم«.
ً
الآن دليلا

ودافـــــع بــلــيــنــكــن فـــي مــواجــهــة انــتــقــادات 
الجمهورين، عن صفقة تبادل السجناء مع 
إيــران مقابل فك تجميد 6 مليارات دولار من 
الأمــوال الإيرانية، مؤكداً أن إيــران لا يمكنها 
ــذه الأمــــــــوال إلا لــــشــــراء الـــغـــذاء  ــ اســـتـــخـــدام هـ

والدواء.
وأصــــر وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي على 
جــعــلــت  نـــجـــاحـــات  حــقــقــت  بــــايــــدن  إدارة  أن 
منطقة الــشــرق الأوســـط أكثر هـــدوءاً وجعلت 
الأعــمــال الــعــدائــيــة تــتــضــاءل، وحــقــقــت تقدما 
فــي المــحــادثــات حـــول التطبيع بــن إســرائــيــل 
وجـــيـــرانـــهـــا، وفــــي الـــصـــراع فـــي الــيــمــن، وفــي 

مـــلـــف تـــهـــدئـــة الــــتــــوتــــرات بــــن الإســرائــيــلــيــن 
والــفــلــســطــيــنــيــن، وقــــــال: »هـــــذه الـــجـــهـــود لم 

تشمل )حماس( لأنها منظمة إرهابية«.
وأشار إلى أن إدارة بايدن تتبع طريقن 
في المنطقة، الأولى تتلخص في تحقيق أكبر 
قدر من التكامل والاستقرار، والثانية هي حل 
التحديات بن الإسرائيلين والفلسطينين، 
بما في ذلك اتخاذ تدبير لتحقيق ديمقراطية 

وعدالة وكرامة كلا الطرفن.
وفــي تصريحات أخــرى لشبكة »إيــه بي 
ــــي«، شــــدد بــلــيــنــكــن عــلــى أن الــصــفــقــة لفك  سـ
تجميد 8 مليارات دولار من الأموال الإيرانية 
تتم مراقبتها عن كثب من قبل وزارة الخزانة 
الأمــيــركــيــة للتأكد مــن صــرفــهــا فــي الأغـــراض 
الإنـــســـانـــيـــة، مــتــهــمــا الــجــمــهــوريــن بــتــرويــج 

رواية كاذبة.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن )رويترز(

واشنطن: »الشرق الأوسط«

غياب رئيس الأركان ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية عن اجتماع »الكابينت«

حكومة نتنياهو لن تسقط »حماس« وستلجأ إلى »التجويع والاغتيالات«
ــــس الــــــــــــــوزاري  ــلـ ــ ــجـ ــ يــــــهــــــدف قـــــــــــرار المـ
ــلـــي المـــصـــغـــر لـــلـــشـــؤون الأمــنــيــة  ــيـ ــرائـ الإسـ
والــســيــاســيــة )الــكــابــيــنــت(، لــيــل الــســبــت - 
الأحد، بشن هجوم عنيف ومتواصل على 
القدرات  إلــى »تدمير  المحاصر  غــزة  قطاع 
العسكرية والسلطوية لحركتي )حماس( 
ــاد الإســـــلامـــــي(، بــطــريــقــة تــلــغــي  ــهــ و)الــــجــ
قــدرتــهــمــا ورغــبــتــهــمــا فـــي تــهــديــد وإيــــذاء 
مــواطــنــي إســرائــيــل ســنــوات عـــدة مقبلة«، 
التي  الاقتراحات  قــرار صريح برفض  هو 
طرحها وزراء اليمن المتطرف والكثير من 

الخبراء، بإسقاط حكم حماس.
فـــــــوفـــــــق مـــــــــصـــــــــادر كـــــــثـــــــيـــــــرة، طـــلـــب 
ــرا الــصــهــيــونــيــة الـــديـــنـــيـــة بــتــســلــئــيــل  ــ ــ وزيـ
بتدمير  غفير،  بــن  وإيــتــمــار  سموتريتش 
نتنياهو  ولــكــن  بالكامل.  »حــمــاس«  حكم 
: وهـــل تــقــتــرحــون أن 

ً
رفـــض ذلـــك مــتــســائــلا

نحكم نــحــن فــي غـــزة أو نــقــدم هـــذا الحكم 
هدية لأبو مــازن؟ وما هو الأفضل، أليس 
يحكمون  ويــجــوعــون؟  يحكمون  جعلهم 
الـــكـــهـــربـــاء، ولا يجد  نــــور  يــــرى  شــعــبــا لا 
ــــود لإعــــــــداد الــــطــــعــــام، هـــــذا إن وجـــد  ــــوقـ الـ

مصدراً للحصول على الغذاء.
ــقـــاط حــكــم »حـــمـــاس«  ــدم إسـ ولـــكـــن عــ
لــن يــمــر بــســهــولــة، وســيــجــد مــن يهاجمه؛ 
ولذلك أرفقه نتنياهو بالحديث عن تدمير 
الــقــدرات، والبحث عن صــور نصر تحدث 
توازنا مع نجاحات »حماس« في زعزعة 

هيبة الجيش الإسرائيلي.
وفــــــــــي الـــــنـــــاحـــــيـــــة الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة، قـــــرر 
»الـــكـــابـــيـــنـــت« الـــقـــيـــام بـــعـــمـــلـــيـــات عــيــنــيــة 
ــزة بـــالأســـاس لــتــدمــيــر البنى  فــي قــطــاع غـ
التحتية، ومحاولة تنفيذ اغتيالات لقادة 
»حــمــاس«، والإشـــارة لهذا جــاءت بتدمير 
هنية،  وإسماعيل  السنوار  يحيى  منزلي 
وتنفيذ عمليات اجتياح بري، بالأساس، 
ــــرى الإســرائــيــلــيــن الــذيــن  بــحــثــا عـــن الأســ
ــم بـــأكـــثـــر مــــن 100 شــخــص.  يـــقـــدر عــــددهــ
ــــول: »يــــقــــدر عـــــددهـــــم«، لأن الــجــيــش  ــقـ ــ ونـ
والمـــخـــابـــرات الإســرائــيــلــيــة يــعــجــزان حتى 

الآن عن السيطرة على الإحصاءات.
وقد احتشد أهالي عشرات المفقودين 
الــذي أقيم خصيصا  العائلات  أمــام مركز 
لــلــبــحــث عـــن المــفــقــوديــن لإعـــطـــاء إجـــابـــات 
للأهالي حول مصائرهم، وعاد معظمهم 

إلى البيوت وهم لا يعرفون الإجابة.
مرتن،  السبت،  »الكابينت«،  اجتمع 
ــقـــدت الــحــكــومــة  ــا بــــن الاجـــتـــمـــاعـــن عـ ــ ومـ
الإســرائــيــلــيــة جلسة مــســاءً فــي تــل أبــيــب، 
واضـــطـــر الـــــــوزراء إلــــى الـــنـــزول بــهــلــع إلــى 
الملجأ، بعدما أطلقت صفارات الإنذار في 
المدينة. وتبن أن صاروخا سقط في أحد 
المدينة، وتسبب في سقوط عمارة  أحياء 
صغيرة من طابقن وإصــابــة 5 أشخاص 

بجراح.
رئــــيــــس أركــــــــــان الــــجــــيــــش هــيــرتــســي 
هــلــيــفــي، ورئـــيـــس شــعــبــة الاســـتـــخـــبـــارات 
ــيـــوة، تــغــيــبــا عــن  ــلـ الـــعـــســـكـــريـــة أهـــــــرون حـ

ردود  غيابهما  وأثـــار  الحكومة،  اجتماع 
فــعــل غــاضــبــة؛ فــقــال وزيـــر الــعــلــوم، أوفــيــر 
أكــونــس، إن هــذا الــغــيــاب مــشــبــوه، ويبدو 
ــه نــبــع مــن الــتــهــرب مــن إعــطــاء إجــابــات  أنـ
لــلــوزراء عــن سبب الإخــفــاق الاستخباري 

الــخــطــيــر. ومـــن أســئــلــة الــــــوزراء المــحــرجــة 
فـــي اجــتــمــاع الــحــكــومــة، وفــــق تــســريــبــات 
نــشــرهــا الإعـــــــلام: لمـــــاذا فــوجــئــنــا؟ ولمــــاذا 
العسكرين  لــلــصــحــافــيــن  الــجــيــش  أعــلــن 
قبل 3 أيام أن »حماس« أصبحت مرتدعة 

ــإطـــلاق صـــواريـــخ  ــن تــنــفــذ تــهــديــدهــا بـ ولــ
بــاتــجــاه إســرائــيــل؟ وكــيــف عــجــز الجيش 
مــن  ــر  ــنـــصـ عـ  1000 دخــــــــول  مــــعــــرفــــة  عـــــن 
»حــمــاس« إلــى إســرائــيــل طيلة ســاعــة من 
دون أن يُــكــتــشــفــوا؟ ولمــــاذا لــم نــعــرف عن 

تطور قدرات »حماس« القتالية على هذا 
النحو؟ مــن أيــن جــاء هــذا الإنـــزال الجوي 
بـــالمـــظـــلات الـــشـــراعـــيـــة الـــحـــديـــثـــة؟ وكــيــف 
ــتـــدرب على  ــمـــاس« الـ اســتــطــاع رجــــال »حـ
حرب بهذا المستوى المهني العالي؟ وهل 
كـــان الــجــيــش والمــخــابــرات يــعــرفــون بهذه 
القدرات؟ وماذا فعلوا لمواجهتهم؟ وكيف 
على  السيطرة  »حــمــاس«  رجــال  استطاع 
22 بــلــدة إســرائــيــلــيــة تــمــتــد حــتــى مدينة 
أوفكيم الواقعة على مسافة 45 كيلومتراً 
من الحدود، والصمود أكثر من 20 ساعة 
في مواقعهم في 14 بلدة؟ ولمــاذا وقع في 
ــن الــجــنــود  ــدد الــضــخــم مـ ــعـ الأســـــر هــــذا الـ
ــــزة مــن  ــــى قـــطـــاع غـ ــوا إلـ ــلـ ــقـ ـ

ُ
ــاط ون ــبـ والـــضـ

الإســرائــيــلــيــة  الـــقـــوات  تــســتــطــيــع  أن  دون 
اعتراضهم؟ وكيف نجحوا في قتل رئيس 
المجلس الإقليمي وقائد قوات »الناحل«، 
تعمل بشكل  مــشــاة طليعية  ــوات  قـ وهـــي 
واســـع فــي الــضــفــة الــغــربــيــة؟ وكــيــف حــرر 
الــجــيــش الــبــلــدات الــبــاقــيــة؟ وهـــل صحيح 
أنـــه اســتــخــدم »نــهــج هــانــيــبــعــل« )أي قتل 
ــــرى والآســـريـــن مـــعـــا(، وقـــد ســبــق أن  الأسـ
لــدى أســر الجندين  النهج  استخدم هــذا 
شاؤول وغولدن في غزة سنة 2014، حيث 

أعلن عن مقتلهما من دون توضيح؟
وحـــــاول بــعــض الـــــــوزراء الـــدفـــاع عن 
الجيش قائلن إن الوقت لا يسمح بطرح 
أســئــلــة الآن، بـــل إنــــه وقــــت حــــرب ونــحــن 
حـــكـــومـــة ولـــســـنـــا لــجــنــة تـــحـــقـــيـــق، وبــعــد 
الحرب سنطرح الأسئلة. وقال وزير الأمن 

يــوآف غــالانــت، إنــه يجب تكريس الجهد 
الآن لــتــدمــيــر قـــــدرات »حــــمــــاس«، وإعــــداد 
الــجــيــش لــتــطــورات أخــــرى مــحــتــمــلــة مثل 
»الكابينت«  واتــخــذ  أخـــرى.  جبهات  فتح 
الثاني قرارات عدة، منها تكليف الجيش 
بالإعداد لعمليات حربية واسعة وعميقة 
فـــي قــلــب غـــــزة، والاســــتــــمــــرار فـــي تجنيد 
ــيـــاط، والـــتـــأهـــب عــلــى الــــحــــدود مع  ــتـ الاحـ
لـــبـــنـــان، وتـــشـــديـــد الـــقـــبـــضـــة فــــي الــضــفــة 
ــزة  ــاع غــ ــ ــطـ ــ الــــغــــربــــيــــة، ووقـــــــــف تـــــزويـــــد قـ
من  والــحــذر  والسلع  والــوقــود  بالكهرباء 
نشاطات عدائية في المجتمع العربي في 
إســرائــيــل، وإطـــلاق الــرصــاص الــحــي على 

أي نشاط عدائي.
ــنـــا  ــــقــــل عــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو قــــولــــه: »إنـ

ُ
ون

ــلـــون عـــلـــى حــــــرب طـــويـــلـــة وصــعــبــة  ــبـ ــقـ مـ
شنته  قاتل  نتيجة هجوم  علينا  رضت 

ُ
ف

)حماس(. المرحلة الأولى تنتهي في هذه 
التي  العدو  قــوات  أغلبية  بتدمير  الأثناء 
ــيــــنــــا، وبـــنـــفـــس الـــوقـــت  تـــوغـــلـــت فــــي أراضــ
بدأنا التشكيل الهجومي وسيستمر دون 
تحفظ ولا هوادة حتى تحقيق الأهداف«.
وأكـــد أن »الــــرد الإســرائــيــلــي سيكون 
اســتــثــنــائــيــا وغـــيـــر مـــســـبـــوق«. كـــمـــا قـــال 
لــم نشهده  الــيــوم  نتنياهو إن »مــا حــدث 
مـــن قـــبـــل«، و»هـــنـــاك أيــــام صــعــبــة تنتظر 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن، ولـــكـــنـــنـــا ســنــنــتــصــر فــي 
بــاهــظ للغاية بحيث لا  الــحــرب، والــثــمــن 
التي  الأمــاكــن  و»سنحول  تحمله«،  يمكن 

تختبئ فيها )حماس( إلى أنقاض«.

تل أبيب: نظير مجلي

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت )إلى يساره( في جلسة تقييم أمني في مقر الجيش الإسرائيلي أمس )د.ب.أ(

وصف بليكن 
}هجوم حماس{ 

ضد إسرائيل بالأسوأ 
منذ حرب 1973

الرياض شددت على حماية المدنيين وعدم استهدافهم... وضبط النفس

تحذير السعودية سبق التصعيد في غزة... ومبادرات لوقف العنف
ــفــت الــدبــلــومــاســيــة الــســعــوديــة 

ّ
كــث

من حضورها وسط زخم دولي لوقف 
ب 

ّ
وتجن ــاع  الأوضــ وتــهــدئــة  التصعيد 

ــن الـــعـــنـــف فــــي الأحــــــــداث غــيــر  مـــزيـــد مــ
المسبوقة الــتــي انــدلــعــت فــي غــزة أمس 
قتيل   600 من  أكثر  فت 

ّ
وخل )السبت(، 

 400 ونحو  الإسرائيلي،  الجانب  على 
حصيلة  لآخــر  وفقا  فلسطيني  مسلح 

صادرة رسميّا عن الجانبن.
وفــي وقـــتٍ مبكر مــســاء )الــســبــت(، 
بــــــــادرت الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــوديـــة إلـــى 
إصدار بيان يتناول تطوّرات الأوضاع 
 »بتحذيراتها المتكرّرة 

ً
في غزة، مذكّرة

مــن مــخــاطــر انــفــجــار الأوضــــاع نتيجة 
اســتــمــرار الاحـــتـــلال، وحــرمــان الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي مـــن حــقــوقــه المـــشـــروعـــة، 
ــرار الاســـتـــفـــزازات المــمــنــهــجــة ضد  ــكـ وتـ

ــيـــان الــخــارجــيــة  ــا بـ ــ مـــقـــدّســـاتـــه«. ودعــ
ــــوري  ــفـ ــ الــــســــعــــوديــــة إلـــــــى »الــــــوقــــــف الـ
لــلــتــصــعــيــد بــــن الـــجـــانـــبـــن، وحــمــايــة 
المدنين، وضبط النفس«، كما جدّدت 
ــــاض مـــطـــالـــبـــة المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي  ــريـ ــ الـ
بـــالاضـــطـــلاع بــمــســؤولــيــاتــه، وتــفــعــيــل 
فضي 

ُ
ت مصداقية  ذات  سلميّة  عمليّة 

إلــى »حــل الــدولــتــن« بما يحقق الأمــن 
والسلم في المنطقة ويحمي المدنيّن.

مشاورات دولية وعربية

وتــزامــنــا مــع تــصــاعــد الــعــنــف بن 
السعودية مشاورات  أجرت  الجانبن، 
ــة،  ــيــ عــــديــــدة مــــع أطـــــــراف عـــربـــيـــة ودولــ
لتكثيف  السعودية  دعـــوة  على  ركّـــزت 
الـــجـــهـــود لـــتـــهـــدئـــة الأوضــــــــــاع، ووقــــف 
العنف.  مــن  مــزيــد  ب 

ّ
وتجن التصعيد، 

وفي هذا الإطار تبادل وزير الخارجية 

الـــســـعـــودي الاتــــصــــالات الــهــاتــفــيّــة مع 
نظرائه في المنطقة والعالم.

ــى الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان 
ّ
وتــلــق

اتـــــــصـــــــالًا إثــــــــر الأحـــــــــــــداث مــــــن المـــمـــثـــل 
الــســامــي لــلاتــحــاد الأوروبـــــي للشؤون 
الأمنية جوزيب  والسياسة  الخارجية 
بــوريــل، كما أجـــرى مــشــاورات هاتفيّة 
الأميركي  الخارجية  وزيـــر  نظيره  مــع 
إلى وزيرة  بالإضافة  بلينكن،  أنتوني 
كولونا،  كاثرين  الفرنسية  الخارجية 
ووزيرة خارجية هولندا هانكي برونز 

سلوت.
وعــربــيّــا تــبــادل الــوزيــر السعودي 
وزراء خارجية  نظرائه  مع  المــشــاورات 
الأردن ومصر وقطر، وشدّد بن فرحان 
ـــض بــــلاده  ــــلال المـــــشـــــاورات عـــلـــى رفــ خـ
بــأي شكل،  ل 

ّ
الــعــز المدنيّن  »استهداف 

ــــرام الــــقــــانــــون الـــدولـــي  ــتـ ــ وضـــــــــرورة احـ
كداً 

ّ
الإنساني من جميع الأطــراف«، مؤ

فــي الــوقــت عينه »ضـــرورة العمل على 
وقف التصعيد الفوري«.

ــيــــركــــي جــو  وأشــــــــار الـــرئـــيـــس الأمــ
البيت الأبيض  بايدن، خــلال كلمة في 
ــبـــت( بــحــضــور وزيـــــر خــارجــيــتــه  )الـــسـ
أنتوني بلينكن، إلــى أنــه »وجّــه فريقه 
بــالــبــقــاء عــلــى اتـــصـــال مـــع الــســعــوديــة 
ــــدول فـــي الـــشـــرق الأوســـط  ــدد مـــن الـ وعــ

على خلفية التصعيد الجاري«.

تحذير مبكّر

وكان من اللافت تحذيرات الرياض 
ــة مــن  ــيـ ــر الــقــلــيــلــة المـــاضـ ــهــ خـــــلال الأشــ
خطورة انــزلاق الأوضــاع في الأراضــي 
، فـــي أكــثــر من 

ً
الــفــلــســطــيــنــيــة، مــطــالــبــة

السعودية  الخارجية  عن  بيان صــادر 
وتــعــلــيــقــات لــلــمــســؤولــن الــســعــوديــن، 
المـــــجـــــتـــــمـــــع الــــــــــدولــــــــــي بــــــالاضــــــطــــــلاع 

بمسؤولياته لإنهاء هذا الصراع.
وكــــــــان آخـــــــر بــــيــــان ســـــعـــــودي فــي 
هـــــذا الــــصــــدد صـــــدر )الـــخـــمـــيـــس( قــبــل 
24 ســاعــة مـــن الــتــصــعــيــد الـــجـــاري في 
غــــزة، حــمّــلــت خــلالــه »قـــــوات الاحــتــلال 
تداعيات  عــن  المسؤولية  الإســرائــيــلــي« 
ــتـــي تـــقـــوّض  اســـتـــمـــرار الــــتــــجــــاوزات الـ
المبادئ  مع  السلام، وتتعارض  جهود 

والأعراف الدولية.

 تنشيط عملية السلام

كما بــذلــت الــســعــوديــة، فــي الشهر 
»تــنــشــيــط عــمــلــيــة  المــــاضــــي، جــــهــــوداً لـــ
الــســلام« بــالــتــعــاون مــع جــامــعــة الـــدول 
الــعــربــيــة والاتـــحـــاد الأوروبــــــي ومــصــر 
المتحدة  الأمـــم  فــي مقر  والأردن، وذلـــك 
بنيويورك، على هامش الدورة الثامنة 
والـــســـبـــعـــن لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 

ــراً  ــ ــتــــحــــدة، بـــحـــضـــور نـــحـــو 50 وزيــ المــ
للخارجية من مختلف أنحاء العالم.

وسعت هذه الجهود إلى الخروج 
الـــســـلام«، التي  لــدعــم عملية  »حــزمــة  بـــ
مـــن شــأنــهــا تــعــظــيــم مــكــاســب الــســلام 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن والإســـرائـــيـــلـــيـــن حــال 
ــلــــســــلام. كــمــا  ــاق لــ ــ ــفـ ــ الـــــوصـــــول إلــــــى اتـ
تسعى هذه الجهود إلى إطلاق برامج 
ــة  ــاهــــمــــات تـــفـــصـــيـــلـــيـــة مـــشـــروطـ ومــــســ
بــتــحــقــيــق اتــــفــــاق الــــوضــــع الـــنـــهـــائـــي، 
وبما يدعم السلام، ويضمن أن تجني 

شعوب المنطقة كافة ثمار تحقيقه.
وعطفا على الأحداث الجارية، أكّد 
مــراقــبــون أن دعـــوات الــريــاض المتكرّرة 
أثبتت حقيقة ما  لوقف الاســتــفــزازات، 
كــانــت تـــحـــاول الـــريـــاض قــبــل الجميع 
مــنــع الانـــــــزلاق إلـــيـــه، غــيــر أن انـــســـداد 
الأفق بن مختلف الأطراف أوصل إلى 
فت ضحايا من 

ّ
التي خل النتيجة  هذه 

غير  عواقبها  وباتت  ل، 
ّ
والعز الأبرياء 

معلومة على المنطقة برمتها.
السعودية  أن  المــراقــبــون  وأضــــاف 
كــــانــــت قـــــد أبــــــــــرزت نــــمــــوذجــــا جــــديــــداً 
فـــي المــنــطــقــة يـــدفـــع الــجــمــيــع لــلــتــركــيــز 
عـــلـــى الـــتـــنـــمـــيـــة بـــشـــكـــل جـــمـــاعـــي بــمــا 
المنطقة  ينعكس على مستقبل نهضة 
وشعوبها، وهو ما أكد عليه ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان في 
أكــثــر مــن مـــرة، وآخـــرهـــا حــديــثــه لقناة 
»FOX NEWS« الأميركية في سبتمبر 
)أيـــلـــول( المــاضــي، الـــذي أعـــرب فــيــه عن 
ــات فــي  ــاوضــ ــفــ أمـــلـــه فــــي أن تــســهــم المــ

»تسهيل حياة الفلسطينين«.
ولــفــت المــراقــبــون إلــى أن مثل هذه 
الأبرياء  إلا  لن يتضرّر منها  الأحـــداث 
غير حميدة  آثـــاراً  ف 

ّ
ل، وستخل

ّ
والــعــز

على الصعيدَين السياسي والإنساني 
على الجانبن.

الرياض: غازي الحارثي
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على طريق
 إبل السقي ــ مرجعيون 

عشرات السيارات 
قادمة من العرقوب  

إلى بيروت

ASHARQ AL-AWSAT

إسرائيل وغزة... حرب جديدة

غانتس يقبل الانضمام إلى حكومة نتنياهو... ولبيد يشترط: »من دون بن غفير«

معارضة شديدة لتشكيل »حكومة طوارئ« في إسرائيل

تتجول في المنطقة بعد صورايخ »حزب الله« والرد المدفعي

فـــي الـــوقـــت الــــذي تــلــقــى فــيــه فــكــرة 
تشكيل حــكــومــة طــــوارئ فــي إســرائــيــل 
تضم حزبي المعارضة، وهما »المعسكر 
ــيـــنـــي غـــانـــتـــس،  ــادة بـ ــيــ ــقــ ــــي« بــ ــمـ ــ ــــرسـ الـ
و»يوجد مستقبل« بقيادة يائير لبيد، 
رواجــاً جماهيريا واســعــاً، وخصوصاً 
أن التداول فيها بدأ في البيت الأبيض، 
تــوجــد مــعــارضــة لــهــا شــديــدة مــن قِبل 
ــــاط  طــرفــي الــخــريــطــة الــحــزبــيــة والأوسـ

الراديكالية في اليمين واليسار.
ــطــــوارئ  ــانــــت فـــكـــرة حـــكـــومـــة الــ وكــ
بنيامين  الـــــوزراء،  رئــيــس  اقترحها  قــد 
نــتــنــيــاهــو، عــلــى غــانــتــس ولــبــيــد خــال 
السبت(،  )مــســاء  منفصلتين  جلستين 
المــعــارضــة على  ضمن »إطـــاع رئيسي 
الأوضــــــاع الأمــنــيــة والاســتــراتــيــجــيــة«. 
ــذه ســتــكــون  ــ وقــــــال إن حـــكـــومـــة مـــثـــل هـ
شبيهة بحكومة الطوارئ التي أقامها 
إبـــان حــرب 1967، يكون  ليفي أشــكــول 
فيها للمعارضة وزيرا دولة با وزارة، 
ويكونان شريكين في المجلس الوزاري 
الأمـــنـــي المــصــغــر المــــســــؤول عـــن اتــخــاذ 

قرارات الحرب.
أجـــابـــه لــبــيــد بـــأنـــه يـــوافـــق بــشــرط 
إخـــــراج كــتــلــة »الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة« 
بقيادة بتسلئيل سموتريتش وإيتمار 
ــن غـــفـــيـــر؛ فـــهـــو يـــعـــتـــقـــد أن حــكــومــة  ــ بـ
قائمة على  تــكــون  أن  الــطــوارئ ينبغي 
أساس برنامج سياسي معتدل، يجعل 
حــكــومــة إســرائــيــل مــقــبــولــة فـــي الــعــالــم 
وفي المنطقة، وقادرة على إدارة الحرب 
على »حــمــاس« و»الــجــهــاد الإســامــي« 

بحُرية.

لــكــن غــانــتــس رد بـــالإيـــجـــاب ومــن 
أي  يــــريــــد  إنـــــه لا  ــال  ــ ــ وقـ دون شــــــــروط، 
مــنــاصــب وزاريــــــــة، وأن مـــا يـــريـــده هو 
الــحــرب«، حتى  فــي  »مرجعية مــوحــدة 
تتخذ القرارات بشكل مهني، ويتم هزم 
العدو مع تحمل مسؤولية مشتركة عن 

مجريات الأمور.
إقــامــة حكومة  اليمين يعد  أن  غير 
مــثــل هـــذه ضــربــة لــه ســتــؤدي أولًا إلــى 
الحكومية لإصــاح  »الــخــطــة  إجــهــاض 
ــاء«، الــــتــــي تـــعـــدهـــا المـــعـــارضـــة  ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ
الحكم  منظومة  على  لانقاب  »خــطــة 
وسوف  القضائي«.  الجهاز  وإضعاف 
تــقــيــد المـــشـــروع الاســتــيــطــانــي، وتــعــيــد 
المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين 
إلى الطاولة، على أساس حل الدولتين. 
وعــمــلــيــاً ستنسف الأجـــنـــدة الــتــي جــاء 

بها اليمين إلى الحكم.
ــابــــل، يـــــرى لـــبـــيـــد نــفــســه  ــقــ وفـــــي المــ
أن حــــكــــومــــة مــــثــــل هـــــــذه ســـــــوف تــنــقــذ 
ــة الــــواســــعــــة  ــ ــــارضـ ــعـ ــ نـــتـــنـــيـــاهـــو مـــــن المـ
ــتــــجــــاوب مــــع الـــفـــكـــرة  ــدم الــ ــ ــكـــن عــ ــه، لـ ــ لــ
ــــاس،  ــنـ ــ ــة بـــــين الـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ســـيـــضـــعـــف المـ
لذلك  لنتنياهو شعبيته؛  يعيد  وربما 
وضع شروطاً، أولها الإعان عن إلغاء 
خطة الحكومة المــذكــورة أعــاه، ووقف 
ــتــــطــــرف وإخــــــــــراج قـــادتـــهـــا  ســـيـــاســـة الــ
سموتريتش وبن غفير وحزبيهما من 
الحكومة، حتى لا يخربوا الوحدة بعد 
التطرف  إلى سياسة  ويعودوا  الحرب 

وإشعال الضفة الغربية.
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة  ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ لــــكــــن فــــــي المــ
مظاهرات  قيادة  في  المتمثلة  الميدانية 
ــعــــارضــــون بــــشــــدة هـــذه  الاحــــتــــجــــاج، يــ
إلى  أنها ترمي  مــن  الفكرة، ويــحــذرون 

إبقاء اليمين في الحكم بقيادة نتنياهو 
لإنقاذه من لجنة التحقيق التي ستقوم 
ظهرت  التي  الإخفاقات  بفحص  حتماً 

في هجوم »حماس« على إسرائيل.
ووفــــق المــحــلــل الــســيــاســي، يــوســي 
ــنــــدتــــه  فــــيــــرتــــر، فـــــــإن »نـــتـــنـــيـــاهـــو وأجــ
الهستيرية، مع حكومة الهراء والرعب 
الشعب  هــذا  التي شكلها والتي مزقت 

ارباً، جلبوا علينا هذه الحرب. فقد كان 
أمــام  أن تصمد  )حــمــاس(  عــلــى  صعباً 
هذا الإغراء عندما رأت إسرائيل ممزقة 
وجــهــاز  بعضاً  بعضه  يــكــره  وشعبها 
ــة انـــفـــصـــال ورفــــض  ــ أمـــنـــهـــا يــشــهــد أزمــ

الخدمة أو التردد في الخدمة«.
وقال إن خطة نتنياهو الحكومية 
هــــي الــــتــــي تــســبــبــت فــــي هـــــذا الــــشــــرخ، 

ظهورهم  أداروا  ورفــاقــه  نتنياهو  لكن 
ونـــعـــتـــوا الـــضـــبـــاط بـــكـــلـــمـــات قــبــيــحــة، 
و»غير  و»الــدمــل«  »الفوضويون«  مثل: 
ــم لــيــســوا مـــن شعب  الــصــهــايــنــة«، و»هــ
ــر الـــوطـــنـــيـــين«. ولـــم  ــيــ ــيــــل« و»غــ ــرائــ إســ
يــكــلــف نــتــنــيــاهــو نــفــســه عـــنـــاء الـــقـــدوم 
إلــيــهــم والــتــحــدث مــعــهــم مــنــذ ســنــوات، 
رغم أنهم الأوائل على خط الدفاع وخط 

القاتل. وقــد مــرت 15  التعرض للضرر 
سنة منذ وعد نتنياهو بتدمير سلطة 
»حـــمـــاس«. وفـــي هـــذه الــســنــوات نجح 
والـــردع  الإســرائــيــلــي  المجتمع  بتدمير 
ومنظومة الحكم، في حين أن »حماس« 

أصبحت جيشاً مدرباً.
المــحــلــل الــســيــاســي قــــال أيــضــاً إنــه 
الــعــالــم يمكن أن تخرج  لا حــكــومــة فــي 

بــســام مــن مثل حــدث كــهــذا. هــذا فشل 
تاريخي، انهيار كامل لجميع الأجهزة، 
أن  الآن  الـــــطـــــوارئ  لـــحـــكـــومـــة  ــد  ــ ــريـ ــ »ويـ

تنقذه«.
وأضــاف فيرتر: »بعد حرب لبنان 
الثانية بقي إيهود أولمرت سنتين، لكنه 
الــواقــع كــان يتجول بيننا بوصفه  فــي 
رئيس حكومة حياً - ميتاً. هذا سيكون 
أيضاً مصير نتنياهو. على الأقل كانت 
لأولمـــــــرت حـــكـــومـــة طــبــيــعــيــة، مــــن دون 
عـــصـــابـــة مـــخـــربـــين ســيــئــين وبــلــطــجــيــة 

تنغص علينا حياتنا منذ 9 أشهر.
عــنــد نــتــنــيــاهــو يــوجــد »كــابــيــنــت« 
هــو الأكــثــر تــطــرفــاً وضــحــالــة وخــطــورة 
فــي تــاريــخــنــا، فــأعــضــاؤه انشغلوا في 
ــاد بــالــتــحــريــض عـــلـــى إســـرائـــيـــل  ــيــ الأعــ
ــة. رئـــيـــس  ــ ــيـ ــ ــرالـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيــــة والـ ــانــ ــمــ ــلــ ــعــ الــ
الــحــكــومــة لا يـــريـــد رؤيـــتـــهـــم، وتــجــنــب 
ــة،  ــلــ ــرة طــــويــ ــ ــتــ ــ ــت« فــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــكـ ــ ــــد »الـ ــقـ ــ عـ
وأحياناً لعدة أشهر. لشديد أسفه، في 
الأسابيع القريبة المقبلة سيضطر إلى 
الالــتــقــاء مــع هــذا المــنــتــدى مـــرات كثيرة 
جــداً وســمــاع دعـــوات الــحــرب لشركائه 
الـــذيـــن اســتــهــدفــوا تجميع  المــتــطــرفــين 
الإعــجــاب )لايــكــات( في منصة )إكــس(. 
إدارة معركة  في  لن يساعدوه  ولكنهم 

عسكرية بشكل عقاني«.
وقال فيرتر إن على لبيد وغانتس 
ألا يــرضــخــا لــفــكــرة الــــوحــــدة ويــدعــمــا 
الحكومة من خارجها في الحرب، وفقط 
في الحرب. وإذا كــان لا بد من شراكة، 
فيجب أن تكون أولًا على أساس اتفاق 
الانتخابات  موعد  تبكير  على  رسمي 
وإجـــرائـــهـــا فـــي الــســنــة الــقــريــبــة، وبــعــد 

إلغاء خطة الحكومة الانقابية.

لم يكد يمضِ على وصــول علي 
)26 عـــامـــاً( ســاعــة واحـــــدة إلـــى حقل 
ــور فـــــي ســــهــــل الـــخـــيـــام  ــيــ ــطــ صــــيــــد الــ
بــجــنــوب لــبــنــان، حــتــى بــــدأ الــقــصــف 
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى مــنــاطــق لــبــنــانــيــة 

قريبة السهل الخيام.
»حملنا قهوتنا وخرجنا بسرعة 
ــاً مــــن تــطــور  ــوفـ مــــن حـــقـــل الـــصـــيـــد خـ
»الــشــرق الأوســـط«.  الأمــــور«، يــقــول لـــ
ــائـــق رعـــــب. لم  ــانـــت دقـ ويـــضـــيـــف: »كـ
ــاذا نــفــعــل، وكــنــا نــخــاف من  نــعــرف مـ
أن تطاول أي قذيفة مكان موجودنا 
المفتوح على المستعمرات المقابلة، أو 
ظناً  سياراتنا،  المسيرات  تقصف  أن 

أننا مقاتلون«.
وعلي الذي غادر منطقة الحدود 
الــجــنــوبــيــة مــنــذ الــصــبــاح عــائــداً إلــى 
الــذي يترك  بــيــروت، لــم يكن الوحيد 
المــنــطــقــة خــوفــاً مـــن تــطــور الأوضــــاع 
الأمــنــيــة. فبعد أقــل مــن نصف ساعة 
عــلــى قــصــف »حـــــزب الـــلـــه« لــلــمــواقــع 
ــــي تــــــال كـــفـــرشـــوبـــا  الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـ
ــا، انـــطـــلـــقـــت أفـــــــواج  ــبــــعــ ومــــــــــــزارع شــ
مــدنــيــون،  الــتــي يستقلها  الــســيــارات 
ــروت، وفــــرغــــت مــنــطــقــة  ــ ــيـ ــ بـــاتـــجـــاه بـ
العرقوب المحاذية لشبعا بشكل شبه 
يرتادونها  الذين  سكانها  من  كامل 

في عطلة نهاية الأسبوع.
ــق إبــــــــــل الـــــســـــقـــــي -  ــ ــ ــريـ ــ ــ عـــــلـــــى طـ
ــارات  ــ ــيـ ــ ــــسـ مــــرجــــعــــيــــون، عــــــشــــــرات الـ
العرقوب  قــادمــة مــن  تسير مــســرعــة، 
باتجاه النبطية، ومنها إلى بيروت. 
فــمــا جـــرى »يــعــاكــس كـــل الــتــقــديــرات 
إلى  لن تتوسع  الحرب  بــأن  السابقة 
السكان هنا. كان  لبنان«، كما يقول 
الله« مفاجئاً، وانتظر  قصف »حزب 
السكان إعاناً رسمياً عن الجهة التي 
نــفــذتــه، قــبــل أن يــصــدر بــيــان الــحــزب 
الــذي أعلن مسؤوليته عنه، مما زاد 
أثره  السكان على  واعتبر  المــخــاوف، 
ــــى الـــحـــدود  ــدي إلـ ــ أن مــــا يـــجـــري »جــ
المــنــطــقــة  ــادرة  ــ ــغـ ــ مـ وأن  الــــقــــصــــوى«، 
هي  محتملة  تــطــورات  لأي  »تحسباً 

الخيار الصائب«.
ــازل، يـــراقـــب  ــ ــنــ ــ ــلـــى شــــرفــــات المــ عـ
ــيـــون  ــعـ ــة مـــرجـ ــقـ ــنـــطـ ــي مـ ــ ــان فــ ــ ــكـ ــ ــــسـ الـ
الـــتـــطـــورات. تـــاحـــق عـــيـــون الــســكــان 
العادة  »فــي  القذائف.  سقوط  مواقع 
ــــل مــن  ــان الـــقـــصـــف يــنــقــطــع بـــعـــد أقـ ــ كـ
عــشــريــن دقــيــقــة«، يــقــول أحـــد ســكــان 
بلدة الخيام، مضيفاً: »الآن طال أمد 
الـــقـــصـــف... مـــا يــعــنــي أن احــتــمــالات 
المــعــركــة أكــثــر جـــديـــة«. وكــــان الــرجــل 
يــنــاقــش مــع ابــنــتــه المـــغـــادرة: »دعينا 
 قبل توضيب حقائبنا، 

ً
ننتظر قليا

ومغادرة البلدة«.
 

هدوء القصف

فــــي الـــســـاعـــة الـــثـــامـــنـــة والــنــصــف 
ــاً. لــم  ــامـ ــمـ ــاً، يـــهـــدأ الـــقـــصـــف تـ ــاحـ ــبـ صـ
يــلــغِ هــذا الــتــطــور المــخــاوف، لكنه فرز 
ــزال  ــن المـــنـــتـــظـــريـــن. لا تــ ــن مــ ــادريــ ــغــ المــ
ــا. تنطلق  ــروادهــ المــنــطــقــة مــزدحــمــة بــ

فــي هــذا الــوقــت ســيــارات نحو وجهة 
أخــرى، ويكون سكان القرى الدائمين 
ــــي الـــرحـــلـــة  ــم المــــتــــقــــدمــــون فـ ــ فـــيـــهـــا، هـ
ــة هـــــذه المــــــرة نــحــو  ــلـ ــدة. الـــرحـ ــديــ الــــجــ
الجدار الفاصل في العديسة وكفركا 
الــلــتــين تــفــصــلــهــمــا عـــن المــســتــعــمــرات 

الإسرائيلية مسافة صفر.
الجانب  لرؤية  الشبان  يتجمع 

الآخر من الحدود، ويقصد بعضهم 
ــيـــاج الـــحـــديـــدي لــيــتــســنــى لــهــم  الـــسـ
مـــشـــاهـــدة أكـــثـــر وضــــوحــــاً لــلــجــنــود 
ــاول الــبــعــض  ــ ــحـ ــ ــيــــين. يـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
رشــقــهــم بــعــبــارات مــســتــفــزة، وســط 
ضــحــك الــحــاضــريــن... لــكــن الجنود 
الإسرائيليين لا يردون ولا يلتفتون. 
يــتــمــســك الــجــنــود بــكــامــل أعــتــدتــهــم 

الـــعـــســـكـــريـــة، بــبــنــادقــهــم ويــــديــــرون 
ظهورهم ويمشون.

 
انتشار جنود إسرائيليين

ــن الـــشـــريـــط،  ــ عـــلـــى جــــانــــب آخــــــر مـ
مــشــهــد جـــديـــد لـــم يــعــتــد الــســكــان عليه 
الجنود  مــن  كبيرة  مجموعة  الآن.  قبل 

المطلة.  مستعمرة  منتصف  فــي  تــوجــد 
ويـــنـــضـــم إلـــيـــهـــا جـــنـــود آخـــــــــرون. وفـــي 
اللبنانية،  لــلــحــدود  المــواجــهــة  الــحــقــول 
ــيــــون تــحــت  ــلــ ــيــ ــرائــ يـــنـــتـــشـــر جــــنــــود إســ
يقف تحت شجرة  إليه  »انــظــر  الشجر. 
كــأنــه وجد  لبناني،  الــزيــتــون«، يصيح 
شيئاً مفقوداً... ويحمل هاتفه لتصوير 
المشاهد أمامه لمشاركتها مع أصدقائه 

فــي بــيــروت. »انــظــر إلــيــهــم... ينتشرون 
فـــي الــحــقــول والمــســتــعــمــرات«، حسبما 

يقول، مضيفاً: »نقل حي من الحدود«.
غــرابــة، هو  الأكــثــر  المشهد  أن  على 
ع الجنود في منازل الإسرائيليين، 

ّ
توز

بمعدل جندي في كل منزل على حدة. 
فـــي الــبــيــت الأول، يــقــف جــنــدي بــكــامــل 
امرأة  كانت  بينما  الشرفة،  على  عتاده 

تحزم حقائبها وتضعها في سيارتها 
الصغيرة. وفي منزل آخر محاذٍ للأول، 
يتأهّب جندي على مدخله... وفي منزل 
ــاديــــث مـــع قــاطــنــي  ــالـــث، يــتــبــادل الأحــ ثـ

المنزل.
يــجــري.  عــمــا  اللبنانيون  يــتــســاءل 
ــحـــدود إن  يــقــول أحــــد الـــواقـــفـــين عــلــى الـ
الإســرائــيــلــيــين يــتــخــوفــون مـــن اقــتــحــام 
ــا جــــــرى فــي  ــ لـــلـــمـــســـتـــعـــمـــرات، يـــشـــبـــه مـ
ــال جــنــود  ــ ــا دفــعــهــم لإرســ ــو مـ ــزة، وهــ ــ غـ
لطمأنة الــســكــان... أمـــا آخـــر فــيــقــول إن 
وجــــود هـــذا الــعــدد مــن الــجــنــود، يعني 
أن هــنــاك تــخــوفــاً مـــن مــعــركــة ستندلع 
قـــريـــبـــاً... ويـــقـــول ثــالــث إن هــنــاك خطة 
النبأ فيها  كــان تلقى  الــســكــان،  لإجـــاء 
ــه. يـــتـــبـــدل زائـــــــرو المــنــطــقــة.  ــفـ ــاتـ عـــبـــر هـ
مــجــمــوعــة تــــغــــادر، ومـــجـــمـــوعـــة أخــــرى 
تصل إلى المكان... وتتنازع التحليات 
والتقديرات عما يجري... وما سيجري 

»خال ساعات«.
 

كفرشوبا

ــريـــق كـــفـــرشـــوبـــا، نـــــــادراً مــا  عـــلـــى طـ
يجد الزائر سيارات تمر. وحدها آليات 
)اليونيفيل(  الدولية  بعثة حفظ السام 
الصحافيون  يتخطى  بــكــثــافــة.  تــجــوب 
عــدد الواقفين في الــشــارع. هــدأ القصف 
قــبــل ســـاعـــات قــلــيــلــة هــنــا، وهـــي منطقة 
مرشحة للتصعيد في أي لحظة. يوجد 
خمسة شبان من خارج المنطقة، أحدهم 
وصل من مدينة صور »لمراقبة التطورات 
عـــــن كـــــثـــــب«، ولا يـــنـــفـــي الـــــرجـــــل دعـــمـــه 
للفلسطينيين وعمليتهم العسكرية. أما 
الآخر، فجاء ليستقصي ما إذا كان قادراً 
الــلــه« التي  على مــشــاهــدة خيمة »حـــزب 
ــاد رفــعــهــا فـــي المــنــطــقــة. لــكــن الخيمة  أعــ
بعيدة، وتــقــع فــي مــكــان مرتفع لا يصل 
إليه أحد. ما يتسنى لهم مشاهدته هنا، 
تـــعـــرّضـــت للقصف  مـــواقـــع إســرائــيــلــيــة 
ــــال شــــاهــــقــــة، وشـــــــوارع  ــبـ ــ صــــبــــاحــــاً، وجـ
خالية... وتظهر من بعيد نقطة حدودية 
ــارت إشــكــالًا فــي الــســابــق بــين الجيش  أثـ
الــلــبــنــانــي والـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة، وهــي 
تتعدى  إســرائــيــل  إن  لبنان  يــقــول  نقطة 
ــدوده بــمــســاحــة 18 مــتــراً،  ــ فــيــهــا عــلــى حـ
نحو  اللبنانية  الحدود  داخــل  ومتقدمة 

2.8 متر إلى العمق.
 

قذيفة واحتمالات

تــمــضــي ســـاعـــات بــعــد الــظــهــر با 
تـــــــطـــــــورات، إلـــــــى حـــــين ســــمــــاع صــــوت 
انفجار بعيد. تبين أن منظومة الدفاع 
صاروخاً  أطلقت  الإسرائيلية  الــجــوي 
ــر  ــبــــدو أن الأمــ ــرة... »يــ ــيــ ــاه مــــســ ــاتـــجـ بـ
ذاهب نحو تصعيد«. ترتفع المخاوف، 
إسرائيلية  قذيفة  إثــر سقوط  وتتفاقم 
فــي قرية  أنــهــا  فــي منطقة قريبة تبين 
راشــيــا الــفــخــار، وأحــدثــت دويـــاً كبيراً، 
ظــن الــبــعــض أنــهــا سقطت فــي منطقة 
سهل الخيام. تتخذ عدة عائات قراراً 
سريعاً بالمغادرة فوراً، وتترك المنطقة 
مــفــتــوحــة عــلــى احــتــمــالات الـــحـــرب، أو 
اســـتـــيـــعـــاب الـــتـــصـــعـــيـــد بــــالاتــــصــــالات 

الدبلوماسية.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

مرجعيون )جنوب لبنان(: نذير رضا

نتنياهو زار أمس مركز مراقبة القوات الجوية الإسرائيلية في كيريا بتل أبيب رفقة قائد القوات الجوية اللواء تومر بار )على يمينه( )د.ب.أ(

جنود إسرائيليون على دبابتهم عند الحدود اللبنانية )أ.ف.ب(

جنديان لبنانيان يراقبان الوضع على الحدود )رويترز(

الحدود اللبنانية ــ الإسرائيلية... مخاوف من تجاوز »قواعد الاشتباك«
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إسرائيل وغزة... حرب جديدة

الأعلام الفلسطينية في روتردام بهولندا أمس دعماً للشعب الفلسطيني في غزة )إ.ب.أ(

متظاهر يرمي حجارة على الجنود الإسرائيليين خلال اشتباكات في رام الله أمس )إ.ف.ب(

هيمن التصعيد العسكري في إسرائيل وقطاع غزة على الإعلام الفرنسي أمس )أ.ف.ب(

جنود إسرائيليون يحتمون بعد أن أطلق مسلحون فلسطينيون مزيداً من الصواريخ على بلدات حدودية مع قطاع غزة )د.ب.أ(

تحميل نتنياهو مسؤولية الإخفاق واتهامه بتقوية الحركة

الإعلام الإسرائيلي: هجوم »حماس« إهانة عظمى

مـــع الــتــأكــيــد عــلــى المـــبـــدأ الــســائــد 
الإسرائيليين  بــأن على  إســرائــيــل،  فــي 
تــــرك خــافــاتــهــم جــانــبــا والـــتـــوحـــد في 
الحرب على »حــمــاس«، وتأجيل طرح 
الانتقادات والمحاسبة على الإخفاقات، 
إلـــى مــا بــعــد انــتــهــاء الـــحـــرب، أجمعت 
وسائل الإعام العبرية، على مهاجمة 
ــرات عــلــى  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــيـــش والمـ قـــــيـــــادات الـــجـ
الــقــصــور الــخــطــيــر فـــي حــمــايــة ســكــان 
قطاع  حول  القائمة  اليهودية  البلدات 
غزة، وكذلك المستوى السياسي بقيادة 
ــيـــس الــــــــــوزراء، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو  رئـ
وحكومته على إدارة سياسية تسببت 
فــي تــقــويــة حــركــة »حـــمـــاس« وحكمها 
ــــوة عــســكــريــة  ــزة وجـــعـــلـــهـــا قــ ــ قــــطــــاع غــ

فتاكة.
وفـــي حـــين ركــــزت وســـائـــل الإعـــام 
عــلــى توجيه  الــيــمــين  الــتــابــعــة لمعسكر 
الانـــتـــقـــادات لــلــجــيــش، كــمــا فــعــلــت قبل 
الحرب، راحت وسائل الإعام المستقلة 
نتنياهو  عــلــى دور  تــركــز  والــيــســاريــة 
ــــات. وخــــرجــــت صــحــيــفــة  ــاقـ ــ ــفـ ــ فــــي الإخـ
»هــــــآرتــــــس« بـــمـــقـــال افـــتـــتـــاحـــي تــحــت 
فقالت:  مـــســـؤول«،  »نتنياهو  عــنــوان: 
»رئيس الوزراء الذي تباهى بتجربته 
لا  الــتــي  وبحكمته  الهائلة  السياسية 
يــحــل محلها شـــيء فــي شـــؤون الأمـــن، 
ــــي تـــشـــخـــيـــص الــخــطــر  ــا فـ ــامـ ــمـ فـــشـــل تـ
الــذي قــاد إليه الــدولــة، عــن وعــي، حين 
أقـــام »حــكــومــة الــضــم والــنــهــب«، وعــين 
بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش وإيـــتـــمـــار بن 
غــفــيــر فـــي مــنــصــبــين أســاســيــين فــيــهــا، 
وأيـــضـــا حـــين اتــخــذ ســيــاســة خــارجــيــة 
وجود  الأشهاد  رؤوس  على  تجاهلت 

وحقوق الفلسطينيين.
وتــابــعــت »هــآرتــس«، أن نتنياهو 
ــلـــص مــن  ــمـ ــتـ بـــالـــتـــأكـــيـــد ســــيــــحــــاول الـ
مسؤوليته، ويلقيها على قادة الجيش 
والمخابرات الذين أخفقوا عندما قللوا 
مــن احــتــمــال شــن حـــرب مــن »حــمــاس« 
ولكن  العسكرية.  بقدراتها  ين 

ّ
مستخف

ــقـــصـــور الاســـتـــخـــبـــاري والــعــســكــري  الـ
لا يـــعـــفـــي نـــتـــنـــيـــاهـــو مــــن مــســؤولــيــتــه 
الــشــامــلــة عـــن الأزمـــــــة، بــصــفــتــه المــقــرر 
الأعــلــى لــشــؤون الخارجية والأمـــن في 

إسرائيل.
ــــى أن نــتــنــيــاهــو ســــوّق  ولـــفـــتـــت إلـ
نـــفـــســـه بـــوصـــفـــه »ســـيـــاســـيـــا حــــــــذراً«، 
يمتنع عن الحروب، ويسعى للحد من 
لكنه  الإسرائيلي،  الجانب  في  القتلى 
بعد انتصاره في الانتخابات الأخيرة 
استبدل بالحذر سياسة »يمين كامل«: 
الغربية،  الضفة  لضم  علنية  خــطــوات 
وتــطــهــيــر عــرقــي فـــي المــنــاطــق )ج( في 

وتوسيع  الأردن،  وغـــور  الخليل  جبل 
مكثف للمستوطنات، وتعزيز الوجود 

اليهودي في )الأقصى(.
وكما هو متوقع، تقول الصحيفة 
إن مؤشرات الانفجار بدأت في الضفة 
الفلسطينيون  فيها  وشــعــر  الــغــربــيــة، 
ــــي،  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ بــــثــــقــــل يــــــد الاحـــــــتـــــــال الإسـ
ــفــــرصــــة كــي  و»حــــــمــــــاس« اســـتـــغـــلـــت الــ
تــخــرج إلـــى هــجــوم مــفــاجــئ، لــكــن أكثر 
من كل شيء، شددت الصحيفة، إلى أن 
رئيس وزراء متهم بثاث قضايا فساد 

»لا يمكنه أن يهتم بشؤون الدولة«.
وفــــــي الـــصـــحـــيـــفـــة نـــفـــســـهـــا، كــتــب 
ــا يــجــري  ــل مـ جـــدعـــون لــيــفــي: »وراء كـ
ــلــــيــــة؛ فــنــحــن  ــة إســــرائــــيــ ــ ــاحـ ــ ــد وقـ ــوجــ تــ
اعــتــقــدنــا أنــــه مــســمــوح لــنــا بــفــعــل كل 
ــمـــن أو  شـــــــيء، وأنــــنــــا لــــن نــــدفــــع أي ثـ
عــقــاب. نــدافــع عــن المــســتــوطــنــين الــذيــن 
ينفذون المذابح، الحج إلى قبر يوسف 
التي  يــهــوشــع،  وقــبــر عتنئيل ومــذبــح 
الفلسطينية،  ــي  ــ الأراضـ فــي  جميعها 
وبــالــطــبــع إلـــى الــحــرم الــقــدســي، حيث 
يــهــودي فقط  اقتحمه أكثر مــن 5 آلاف 

في عيد العرش.
ــــات أخـــــــرى، مــثــل  ــــروقـ وأضـــــــاف خـ
ــار عـــلـــى الأبـــــــريـــــــاء، وقـــلـــع  ــ ــنـ ــ إطـــــــاق الـ

الـــوجـــوه، والــطــرد،  الــعــيــون، وتحطيم 
ــاف الـــــنـــــاس مــن  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ والـــــســـــرقـــــة، واخـ
وبالطبع  العرقي.  والتطهير  السرير، 
مـــواصـــلـــة الـــحـــصـــار الـــــــذي لا يــصــدق 
على غـــزة، وأن كــل شـــيء، )بــعــد ذلــك(، 
سيكون على ما يــرام. لافتا: »اعتقدنا 
ونرمي  بغزة،  التنكيل  سنواصل  أننا 
عليها فتات الإحسان على شكل بضع 
عــشــرات مــن آلاف تــصــاريــح العمل في 
إســــرائــــيــــل، مـــشـــروطـــة دائــــمــــا بــحــســن 
الـــســـلـــوك«. وقـــــال إن بــضــع مـــئـــات من 
المـــســـلـــحـــين الــفــلــســطــيــنــيــين اقــتــحــمــوا 
الجدار، ودخلوا إسرائيل »بصورة لم 
يتخيل أي إسرائيلي بينه وبين نفسه 
أثــبــت بضع مئات  وقــد  أنــهــا ممكنة«. 
ــه »لا  مـــن المــســلــحــين الــفــلــســطــيــنــيــين، أنـ
يمكن سجن مليوني شخص إلى الأبد 
دون أن يجبي ذلك ثمنا باهظا«، مثلما 
القديمة  الفلسطينية  الــجــرافــة  مــزقــت 
السبت الــجــدار الأكــثــر إحــكــامــا مــن أي 

جدار آخر.
وفــي »يــديــعــوت أحـــرونـــوت«، رأى 
ــمــــاس«  ــاع، هــــجــــوم »حــ ــيــ ــرنــ نــــاحــــوم بــ
 7 إن  وقــــــــــال  ــا لإســـــــرائـــــــيـــــــل«.  ــنــ ــيــ ــهــ »مــ
كــانــت   2023 الأول(  )تــشــريــن  أكــتــوبــر 
إهـــانـــة عــظــمــى لـــم يــشــهــد لــهــا الجيش 
 فـــي كـــل ســنــواتــه. 

ً
الإســـرائـــيـــلـــي مــثــيــا

ووصــــــــــــف الإهــــــــانــــــــة الأولــــــــــــــى بــــأنــــهــــا 
اســتــخــبــاريــة. ومــثــلــمــا فــي 1973، رأت 
المـــنـــظـــومـــة )الـــحـــاكـــمـــة( كــــل المــــؤشــــرات 
الــــدالــــة، لــكــنــهــا اســتــنــتــجــت بــغــرورهــا 
ــنــــاورة وتـــدريـــبـــات  أن »هـــــذه مـــجـــرد مــ

عابثة«.
التقرير »فكانت  الثانية، وفق  أما 
الــســهــولــة الــتــي تـــجـــاوز فــيــهــا مخربو 
ــمــــاس( الـــعـــائـــق«؛ والـــثـــالـــثـــة كــانــت  )حــ
»الــســهــولــة الــتــي عــــادوا فيها إلـــى غــزة 
مع عشرات الرهائن«؛ أما الرابعة، فهي 
»البطء الذي رد به الجيش الإسرائيلي 
على التوغل«. فقد تجول العشرات في 
بيوتهم،  فــي  كأنهم  مــدرعــات  معسكر 
ولـــم تــوجــد مــروحــيــة هــجــومــيــة تطلق 

عليهم النار.
 1973 ــفــــران«  الــــغــ »يــــــوم  أن  ورأى 
ــف عـــدداً أكــبــر بكثير مــن الضحايا، 

ّ
كــل

أكبر  مــع  »كــانــت  المواجهة وقتها،  لكن 
ــة، ولـــيـــس مــنــظــمــة  ــيـ ــربـ ــعـ الـــجـــيـــوش الـ
إرهاب من الدرجة الثانية«. وقال إنه من 
تلك الحرب الأليمة خرج سام يصمد 
بــعــد 50 ســنــة مــن وقـــف الـــنـــار. مــشــدداً 
على أنه »من الصعب رؤية الخير الذي 
منتقداً  الحالية«.  الحرب  من  سيخرج 
الذي  في كل حكمه،  نتنياهو  سياسة 
ـــدمـــا عــلــى حــســاب 

ُ
»حـــمـــاس« ق دفــــع بــــ

»فــرق  بسياسة  الفلسطينية،  السلطة 
في  وأعطى  ثمن.  بكل  وتهدئة  تسد«، 

الأشــهــر الأخــيــرة، حــركــة »حــمــاس« كل 
ما أوصى به الجيش، ومنها تصاريح 
عــمــل لــعــشــريــن ألــــف غـــــزي، وتــوســيــع 
ــطــري. إن 

َ
الـــــواردات، وتــحــويــل المـــال الــق

سموتريتش، »وزير نصف الدفاع في 
حــكــومــتــه«، قـــال مــؤخــراً، إن »حــمــاس« 
ذخــــر والــســلــطــة عــــبء، فــهــل نتنياهو 

مستعد لأن يغير القاعدة؟«.
وفي صحيفة »معاريف«، كتب بن 
كسبيت: »من خاف الخروج إلى عملية 
بــريــة فــي غــزة خــرجــت هــي إلــى عملية 
بــريــة عــنــده، ومـــن ســمــى نــفــســه »قــوي 
ــد نــفــســه السبت  ــمـــاس(، وجـ حــيــال )حـ
ضعيفا حــيــال )حــمــاس( قــويــة«. ومــن 
اعــتــقــد أنـــه يمكنه أن يــربــي »حــمــاس« 
كي يصغر السلطة الفلسطينية، وجد 
الاثنتين.  أمــام  السبت، صغيراً  نفسه، 
ورأى أن إســرائــيــل أخــطــأت فــي صيغة 
ــــين شــجــعــتــهــا،  ــــاس« الأولـــــــــى حـ ــمــ ــ »حــ
ـــل إضـــعـــاف  ــ وســـمـــحـــت بــقــيــامــهــا »لأجـ
)منظمة التحرير الفلسطينية(«، وأنها 
ــذا الــفــشــل. نــتــنــيــاهــو  لـــم تــتــعــلــم مـــن هــ
وصف »حماس«، مرات عديدة، كذخر 
لإسرائيل. »هذا الذخر ضربنا السبت 

بغير قليل من الذخائر«.
ولـــفـــت بـــن كــســبــيــت، إلــــى أنــــه في 
أن  أولمــــــــرت  إيــــهــــود  أراد   ،2009 ــام  ــ عــ
ــــان هـــذا  ــزة. كـ ــ يــنــهــي الانـــشـــغـــال فــــي غــ
 نسبيا، لكنه كان في حينه إوزة 

ً
سها

عـــرجـــاء. وانــتــظــر الــجــمــيــع نــتــنــيــاهــو، 
الذي وعد، عند بوابات عسقان، بأنه 
فــوراً حــين يعود إلــى الحكم، سيصدر 
الأمر بإسقاط حكم »حماس« في غزة. 

وفعل العكس.
الأمـــر  فــعــل  لــبــيــد  يــائــيــر  أن  ورأى 
ــائــــب بــــاقــــتــــراح الانــــضــــمــــام إلـــى  الــــصــ
حكومة طوارئ ضيقة دون المتطرفين. 
وهي خطوة قيادية صحيحة ومناورة 
سياسية ذكية. لكن لا يوجد أي سبب 
لأن ينضم لبيد وغانتس إلى حكومة 
الــحــالــيــة. معتبراً أن »هــذه  الــكــوابــيــس 
الــطــبــخــة أعـــدهـــا نــتــنــيــاهــو وهـــو الـــذي 

سيشربها«.
ــو: هل  ــهـــى تـــقـــريـــره بـــســـؤال هــ وأنـ
المــصــيــبــة الــجــســيــمــة كــافــيــة كـــي تقنع 
المتطرفين  مــع  المــغــامــرة  بـــأن  نتنياهو 
اســتــنــفــدت نــفــســهــا؟ هـــل الـــدولـــة هــامــة 

لنتنياهو حقا؟
هيوم«  »يسرائيل  صحيفة  وفــي 
اليمينية وتحت عنوان: »أعيدوا غزة 
إلـــى الــعــصــر الــحــجــري«، كــتــب أرئــيــل 
كــهــانــا: »بــعــد 50 ســنــة بــالــضــبــط من 
حرب )يوم الغفران(، وجدت إسرائيل 
ــرة أخــــــــرى تــــحــــت هـــجـــوم  ــ ــ نـــفـــســـهـــا مـ
مفاجئ. وإنه لا حاجة لأن يكون المرء 
خبيراً عظيما كي يفهم أنه كان هناك 
الجيش  وأن  اســتــخــبــاراتــي«،  »عــمــى 
ــــذي أمـــســـك بــــه »غــيــر  ــلـــي الــ ــيـ الإســـرائـ
مستعد«. الوقت لاستيضاح القصور 
لا بد سيأتي. في هذه اللحظة ينبغي 
الــتــركــيــز عــلــى تـــحـــول الــهــزيــمــة إلــى 
نــصــر، بــاســتــعــادة المــبــادرة وقــبــل كل 

شيء إيقاع الهزيمة بالعدو.
وشدد على أنه لا يكفي »جباية 
ثــــمــــن هــــــائــــــل«، مـــثـــلـــمـــا قـــــــال رئـــيـــس 
الـــــوزراء. وإذا كـــان الــتــخــوف هــو من 
لاهـــــاي )مــحــكــمــة الــــعــــدل(، فــثــمــة ما 
ليبقوا  للمهمة  المتطوعين  من  يكفي 
ــبــــاد حـــتـــى نـــهـــايـــة حــيــاتــهــم،  ــي الــ فــ
العصر  إلــى  غــزة  »نعيد  أن  مقترحا 
الحجري، بأن نختطف كبار رجالات 
بيوتهم  وأبناءهم، وندمر  )حماس( 
الفاخرة، وأبراجهم العالية، والمطاعم 
ــي غـــــــــزة«. مــقــتــرحــا  ــ والمــــتــــنــــزهــــات فـ
إضـــافـــة إلــــى وقــــف تـــوريـــد الــكــهــربــاء 
إلى غــزة، قصف محطة  الإسرائيلية 
تــولــيــد الــطــاقــة فـــي الـــقـــطـــاع، وحــظــر 
الــصــيــد تــمــامــا. كــمــا اقــتــرح الــكــاتــب، 
مطالبة المصريين بإغاق معبر رفح، 
ومــنــع إدخـــال المـــاء والــغــذاء واغتيال 

كل قيادة »حماس«. فلسطينية فرت وأسرتها من منزلها إلى مدرسة »أونروا« وسط الضربات الإسرائيلية على غزة أمس )رويترز(

تل أبيب: نظير مجلي

فلسطينيون يتفقدون الأضرار في محيط مبنى البنك الوطني المدمر في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية أمس )إ.ب.أ(

وسائل الإعلام 
اليمينية ركزت  

على انتقادات للجيش 
فيما ركز الإعلام 

المستقل واليساري 
على دور نتنياهو
 في الإخفاقات



8 NEWSأخبار

Issue 16386 العدد - Monday - 2023/10/9 الاثنينASHARQ AL-AWSAT

 ـ                                    : الوضع خطير ويجب عدم توسعة الحرب وزير الخارجية اللبناني ل
< الجميع يراقبون الآن ما يحصل في 
علنت. يوجد خوف في 

ُ
أ غــزة. وهناك حرب 

كل المنطقة بالإضافة إلى لبنان من الانزلاق 
ــــى حــــرب واســـعـــة مــثــلــمــا حــصــل قــبــل 50  إل

عاماً. ما رأيك؟
- مــا يحصل خــطــيــر. وهـــو نتيجة 
يقبلون  لا  لأنــهــم  الإســرائــيــلــي؛  للتكبر 
قر عربياً في قمة 

ُ
بحل الدولتين، الذي أ

ببيروت. كل بنوده أقرت: السلام مقابل 
الأرض بالعودة إلــى حــدود عــام 1967. 
إسرائيل الآن، وبخاصة هذه الحكومة 
الإسرائيلية، فيها تعنت وتكبر وازدراء 
الــشــعــب الفلسطيني،  وتــعــدٍّ دائـــم عــلــى 
المسيحية والإسلامية  المقدسات  وعلى 
في القدس. نتيجتها لا يُعقل أن تكون 
ــراه. بطبيعة الــحــال، لــم يكن  غــيــر مــا نــ
أحـــدنـــا يــنــتــظــر حـــصـــول ذلــــك مـــن غـــزة، 
لكن المراقبين كانوا خائفين من انفجار. 

حدث الانفجار.
< ألا تتخوف من انجرار لبنان، و»حزب 

الله« بصورة خاصة إلى هذه الحرب؟
- أنـــــا فــــي الــــخــــارج الــــيــــوم، ولــكــن 
)الــذي(  الحكومة،  رئيس  مع  بتواصل 
أخذ وعــداً بأن »حــزب الله« لن يتدخل 
ــتـــحـــرش  تـ لــــــم  وإذا  يــــحــــصــــل.  ــا  ــيــــمــ فــ
إســـرائـــيـــل بـــنـــا، فــلــن يـــجـــري الــتــحــرش 
بها، ولن يتدخلوا في الوقت الحاضر. 
اليوم إسرائيل تدافع عن نفسها هناك، 
عليها عدم تكبير الحرب وتوسيعها. 
ساعتذاك، الله وحده يعلم ما يحصل.

< هذا الوضع يشكل خطورة على لبنان، 
 وضعاً هشاً للغاية الآن...

ً
الذي يواجه أصلا

ــر، المــــؤســــســــات الــلــبــنــانــيــة  ــ ــظـ ــ - انـ
ضعيفة من دون شك، لكن الأمن مستتب 
والجيش موجود، والسياسة الداخلية 
والخارجية موجودة. الحكومة تستمر 
ــتـــهـــا. بــالــطــبــع  ــيـ فــــي عــمــلــهــا ومـــســـؤولـ
الحكومة  مــواقــف  ولكن  مشاكل،  لدينا 

اللبنانية تمثل كل لبنان.

الموقف العربي »شجاع«

العربية  المملكة  مثل  العربية،  الـــدول   >
السعودية والإمارات العربية وغيرهما، بدأت 

تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، والعودة 
ــــى مـــســـار ســلــمــي يــعــطــي الــفــلــســطــيــنــيــن  إلـ
حقوقهم. هل يؤيد لبنان بشكل واضح هذه 

المطالب العربية؟
- هذا مطلب لبناني ومطلب عربي 
لــبــنــان أولًا؛ لأنــنــا  لــكــن  مـــن دون شـــك، 
فلسطينية  دولـــة  وجـــود  مــن  نستفيد 
مستقلة، لديها كيانها الخاص ولديها 
لــبــنــان يستفيد من  الــخــاصــة.  قــوتــهــا 
كــل ســـلام يحصل فــي المــنــطــقــة. ولــذلــك 
نحن مع هذا الموقف العربي الشجاع. 
وكذلك ندعو الأمم المتحدة إلى اتخاذ 
قرار شجاع بشأن عودة مسيرة السلام 

والعودة كذلك إلى حل الدولتين.
إسرائيل  مع  اتفاقاً  كــان عقد  لبنان   >
وشهدنا  مــعــهــا.  الــبــحــريــة  الــحــدود  لترسيم 
بداية تحركات لاستكشاف إمكانية التوصل 
البرية.  إلى اتفاق آخر فيما يتعلق بالحدود 
التطورات الأخــيــرة في غــزة لتشوش  جــاءت 

على هذا الأمر. كيف تطورت الأمور؟
تــتــعــلــق  ــة  ــيــ ــقــــضــ الــ إن  طــــبــــعــــاً،   -
بتحديد أو تظهير الحدود بين لبنان 
وإســرائــيــل؛ لأن الــحــدود مــرسّــمــة منذ 
الــكــلام حول  الآن سيتأخر   .1923 عــام 
المــوضــوع. لن يكون وقته في المجتمع 
الـــدولـــي. ولــيــس وقــتــه لأن الأهـــم وقــف 

إطلاق النار وأن تبدأ مسيرة السلام.
< ما الذي كان يفعله آموس هوكشتاين 

أخيراً؟
الحدود  الكلام عن تظهير  ابتدأ   -
مــنــذ مـــدة. إســرائــيــل لــم تــكــن حــاضــرة. 
مــــا يــهــمــنــا هــــو تــخــفــيــف المـــشـــاكـــل فــي 
الجنوب اللبناني، الذي عانى ويعاني 
ــنـــذ عــــقــــود. لــــذلــــك طــلــبــنــا مــــن الأمــــم  مـ
ــات المـــتـــحـــدة أن  ــ ــــولايـ ــن الـ ــ المـــتـــحـــدة ومـ
وإسرائيل  لبنان  مساعدة  إلــى  تسعى 
لإظــهــار الـــحـــدود الــتــي رُســمــت حقيقة 
 ،1923 عـــــــام  ولــــبــــنــــان  فـــلـــســـطـــين  بـــــين 
وتـــكـــرســـت فـــي اتــفــاقــيــة الـــهـــدنـــة لــعــام 
1949 في )جزيرة( رودس )اليونانية( 

برعاية الأمم المتحدة.

أين حدود لبنان؟

< وهل يصر لبنان على هذه الحدود؟ 
هناك خلاف واضح على بعض النقاط...

- نحن لا نعد الخط الأزرق حدوداً، 
بـــل هـــو خـــط الانـــســـحـــاب الإســرائــيــلــي 
لذلك نحن نصر على خط  عــام 2000. 
الـــهـــدنـــة. وحـــصـــل اتـــفـــاق بــيــنــنــا وبــين 
النقاط من خلال  إسرائيل على بعض 
ــدة. ولــــذلــــك نــســتــمــر فــي  ــحــ ــتــ الأمـــــــم المــ
إكــمــال مــا صــار لنجلب بعض السلام 

للجنوب.
< وهـــــل يـــوجـــد تــفــهــم أمـــيـــركـــي لــهــذا 

التفكير أو التوجه اللبناني؟
ــدى ذلـــك،  - آمــــوس هــوكــشــتــايــن أبــ
ولــكــن فــي الــنــهــايــة إســرائــيــل هــي التي 
تقرر أو لا تقرر. يقولون إنه لا يمكنهم 
ــرد. الآن كل  ــ ـ

ُ
ت لـــم  إجـــبـــار إســرائــيــل إذا 

شيء مؤجل إلى أن يتوقف القتال في 
غزة، وعلى حدود غزة.

< في الوقت ذاته، هناك من يقول، بما 
الدولة  إن  المتحدة،  الولايات  في ذلك هنا في 
اللبنانية مُصادرة من »حزب الله«، وبالتالي 
ــلــدولــة  ــيـــس ل ــــحــــزب ولـ ــذا ال ــهـ ــعـــود لـ الــــقــــرار يـ

اللبنانية...

ــكـــلام فـــي الــحــقــيــقــة فـــارغ  - هــــذا الـ
مــن الأصـــول؛ لأن الاتــفــاق على ترسيم 
الحدود البحرية حصل بهذه الحكومة. 
كــان لدينا رئــيــس جمهورية بــلا شك. 
الآن لا يوجد رئيس للجمهورية، لكننا 

.
ً
 أو عاجلا

ً
سننتخب رئيساً آجلا

< متى؟
- لا أعرف. ليست لديّ أي فكرة. أنا 

لست نائباً ولا أتعاطى هذا الأمر.

لست مرشحاً رئاسياً

< كل ماروني في لبنان مرشح بالولادة 
إلى رئاسة الجمهورية. أنت مرشح؟

- أبـــداً. أنــا لست مــرشــحــاً. أنتظر 
انتخاب رئيس وتشكيل حكومة حتى 
أتفرغ لتقاعدي، وأفرح في آخر أيامي.
< لــبــنــان فـــي وضــــع هــــش، ليس 
فقط بسبب الحدود الجنوبية، ولكن 
أيضاً بسبب الحرب السورية. شهدنا 
في الآونة الأخيرة توتراً شديداً بسبب 

الآلاف،  لـــعـــشـــرات  المـــفـــاجـــئ  الـــتـــدفـــق 
الــســوريــين  مـــن  مـــئـــات الآلاف  وربـــمـــا 
إلـــى لــبــنــان. لمــــاذا حــصــل الأمــــر بشكل 

مفاجئ؟
سوريا  في  الاقتصادية  الحالة   -
سيئة جداً بسبب العقوبات الغربية. 
لـــذلـــك مــــن يــقــيــم فــــي قـــريـــتـــه بــــلا عــمــل 
ــد أن يـــهـــاجـــر. نـــحـــن الــلــبــنــانــيــين  ــريـ يـ
نعرف هــذا الأمــر أكثر من غيرنا؛ لأن 
ــارج لــبــنــان هــاجــروا  عــنــدنــا مــلايــين خـ
بسبب الاقــتــصــاد، أكــثــر مــن الأســبــاب 

السياسية أو الأمنية.
نــحــن نــتــفــهــم )ســـبـــب( مــجــيــئــهــم، 
أن نتحمل.  إمكاننا  لم يعد في  ولكن 
ما  أي  السوريين؛  من  مليونان  لدينا 
الحاليين  لبنان  سكان  نصف  يـــوازي 
ــم خــمــســة مــلايــين  ــن يــبــلــغ عـــددهـ ــذيـ الـ
نــســمــة، وبــيــنــهــم مــلــيــون فــي الــخــارج. 
اللبنانيين،  مــن  أربــعــة مــلايــين  هــنــاك 
ومـــلـــيـــونـــان مـــن الـــســـوريـــين، ونــصــف 
الــفــلــســطــيــنــيــين. لا يمكن  مــلــيــون مـــن 

للبنان أن يتحمل.
 لـــأســـف، المــشــاكــل الــتــي تحصل 
يــجــب ألا تــحــصــل، ولـــكـــن يــنــبــغــي أن 
يكون هناك تفهم دولي. ما دامت الأمم 
المتحدة تصر على أن تدفع مفوضية 
لــهــؤلاء فــي لبنان،  )أمــــوالًا(  اللاجئين 
سيبقون في لبنان ولن يعودوا حتى 
. مفوضية 

ً
لـــو كـــان الــتــعــويــض قــلــيــلا

الغربية تعد هؤلاء  اللاجئين والــدول 
لاجئين سياسيين، وهم ليسوا كذلك.

 »إمبراطورية أممية«
 

< أتقول إن مفوضية اللاجئن تشكل 
خطراً على لبنان؟

 - أنـــا لا أقـــول إنــهــا تشكل خــطــراً، 
ولكن طريقة عملها تزيد عدد السوريين 
ليس  تعاونها  لبنان.  فــي  المــوجــوديــن 
اللبنانية، وحتى مع   مع الدولة 

ً
كاملا

)الــســلــطــات( الــســوريــة لمــعــرفــة مـــن هو 
الــلاجــئ الاقــتــصــادي ومــن هــو اللاجئ 
السياسي، عند ذلك لن يكون لمفوضية 
اللاجئين الكثير من العمل. اليوم لدى 
هــــذه الـــوكـــالـــة الأمـــمـــيـــة إمـــبـــراطـــوريـــة. 
لبنان.  في  الوضع  يتفهموا  أن  يهمنا 

إلى  رئيسها  من  الحكومة،  في  ونحن 
إلى وزير داخليتها،  وزير خارجيتها 
ــــي كــل  ــتــــحــــدة فـ ــاً الأمـــــــم المــ ــ ــمـ ــ ــذر دائـ ــنــ نــ
ــن الــــلاجــــئــــين، الــســنــة  اجـــتـــمـــاعـــاتـــنـــا عــ
يمكننا  لا  بأنه  السنة،  وهــذه  الماضية 
ــم  ــ أن نــســتــمــر بــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة. والأمــ

الغربية لا تزال مصرّة على موقفها.

ضغوط غربية
 

< كيف يمكن للدول العربية أن تساهم 
في حل مشاكل لبنان؟ هل أنتم على تواصل 
الــــدول الــعــربــيــة الــرئــيــســيــة لحلحلة هــذه  مــع 

المشاكل التي يعانيها لبنان؟
ــــع ســـوريـــا   - لـــجـــنـــة الــــتــــواصــــل مـ
تـــتـــألـــف مــــن خـــمـــس دول مــــع جــامــعــة 
لبنان  الــعــام.  وأمينها  العربية  الـــدول 
منها. بدأت بحماسة، ولكن كانت ثمة 
ضــغــوط غــربــيــة شـــديـــدة عــلــى اللجنة 
لــكــي لا تــعــطــي أي شــــيء قــبــل الــنــظــام 
الحكومة  أعــدتــم  أنكم  يكفي  الــســوري. 

السورية إلى الجامعة.

 »حزب الله«
 

ــن قــبــلــكــم  ــاولات مــ ــ ــحـ ــ < هــــل تــــوجــــد مـ
الــدول  مع  اللبنانية  الحكومة  أجــواء  لترطيب 

العربية؟
ــعـــلاقـــات مـــع الــــــدول الــعــربــيــة   - الـ
جارية بشكل جيد. موجودة، وتوجد 
اتــصــالات دائــمــة بيننا، وتــعــاون دائــم 
بــيــنــنــا. بــعــض الـــــدول الــعــربــيــة لــديــهــا 
ــلــــه« فــي  ــزب الــ ــ ــود »حــ ــ مــشــكــلــة مــــع وجــ
الــلــه« قضية  لــبــنــان. نحن نعد »حـــزب 
ــيــــة لـــبـــنـــانـــيـــة  إقــــلــــيــــمــــيــــة ولـــــيـــــس قــــضــ
تستطيع أن تحلها الحكومة اللبنانية. 
لذلك أود القول إن هناك تفهماً أفضل 
لذلك، ولكن هذا يحتاج إلى عمل أكثر 
معاً.  العيش  كيفية  على  نتفاهم  لكي 
الخليجية،  وبخاصة  العربية،  الـــدول 
تتمنى عــودة لبنان إلــى ما كــان عليه. 
تتمنى أن يصير لدينا رئيس وحكومة 
وسلام، وألا تكون هناك مشاكل أمنية 
على الإطــــلاق، لكن بعد مــا حصل في 
ــيــــوم، إذا اتـــبـــعـــوا مــســيــرة  فــلــســطــين الــ
سلام ناجحة، فستساعدنا في لبنان.

وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب خلال حوار »الشرق الأوسط« معه في واشنطن )الشرق الأوسط(

رأى وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب أن على إسرائيل 
عـــدم تــوســعــة الــحــرب الــتــي تخوضها مــع حــركــة »حــمــاس« فــي غــزة 
وغــلافــهــا. ووصـــف مــا ســمــاه »انــفــجــار« الــوضــع فــي قــطــاع غــزة بأنه 
ــدائــم« على  »خــطــيــر«، عــازيــاً ذلــك إلــى »تــكــبّــر« إســرائــيــل و»تــعــديــهــا ال

الشعب الفلسطيني.
وكشف بوحبيب، فــي حـــوار  أجــرتــه معه »الــشــرق الأوســـط« في 
واشنطن قبل إعلان »حزب الله« مهاجمته مواقع اسرائيلية في مزارع 
ت وعداً بأن »)حزب الله( 

ّ
شعبا صباح الأحد، أن الحكومة اللبنانية تلق

لن يتدخل« في حرب غزة إلا إذا »تحرشت« إسرائيل بلبنان.
ووصف ما سماه »انفجار« الوضع في قطاع غزة بأنه »خطير«، 
ــدائـــم« عــلــى الشعب  عــازيــاً ذلـــك إلـــى »تــكــبّــر« إســرائــيــل و»تــعــديــهــا الـ

الفلسطيني، مؤكداً أن موقف لبنان من التطورات يتطابق مع المواقف 
وليس  إقليمية،  الله( قضية  »)حــزب  بــأن  وأقــر  »الشجاعة«.  العربية 

قضية لبنانية تستطيع أن تحلها الحكومة اللبنانية«.
إســرائــيــل،  مــع  اللبنانية  الــحــدود  »تظهير«  إلــى  بوحبيب  وتــطــرق 
مــذكــراً بــأن هــذه الــحــدود رُســمــت عــام 1923، وتكرست فــي اتفاقية 
اللبنانية »لا تعد الخط الأزرق  الهدنة لعام 1949. وقــال إن الحكومة 
الرئيس  يبذلها كبير مستشاري  التي  الجهود  أن  حــدوداً«، مضيفاً 
الأميركي جو بايدن لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين للتوافق على 
الحدود البريّة بعد الاتفاق على الحدود البحرية »معلقة الآن« إلى ما 

بعد انتهاء الحرب الجارية حالياً.
وأكد بوحبيب أيضاً أنه ليس مرشحاً لرئاسة الجمهورية في لبنان، 

«. وحمل 
ً
 أو آجلا

ً
مضيفاً أن الانتخابات ستحصل لهذه الغاية »عاجلا

السامية للأمم المتحدة للاجئن  بشدة على »إمبراطورية« المفوضية 
وطريقة تعاملها مع تدفق الرعايا السورين إلى لبنان، كاشفاً أن عدد 
هؤلاء بلغ نحو مليونن؛ أي 50 في المائة من اللبنانين، علماً أن لبنان 
يستضيف أيضاً نحو نصف مليون من اللاجئن الفلسطينين. ولفت 
الحكومة  على  العربي  الانفتاح  لوقف  شــديــدة«  غربية  إلــى »ضغوط 

السورية بقيادة الرئيس السوري بشار الأسد.
وكان الوزير اللبناني يهمّ بالسفر عائداً من الولايات المتحدة إلى 
لبنان حن التقته »الشرق الأوســط« على عجل في مقهى بواشنطن 
العاصمة، وأجرت معه حواراً قطعته اتصالات هاتفية له مع عدد من 

المسؤولن الكبار. وهنا نص الحوار:

أكد التطابق مع المواقف العربية »الشجاعة« وتمسك باتفاقية الهدنة لعام 1949

واشنطن: علي بردى

مؤسسات الدولة 
ضيعفة لكن الأمن 
مستتب والجيش 

موجود

استهداف المنشآت الحيوية والتجمعات 
يشل الحياة العامة في إدلب

يواجه السوري عمر أبو العز »خطر الموت« كلما غادر 
بيته إلى عمله في مدينة الدانا، في ريف إدلــب الشمالي؛ 
مدينته مصدراً  أحياء  تكون  أن  يوماً  يتوقع  يكن  لم  فهو 
لــلــخــوف، إذ كــانــت هـــي المــلــجــأ الآمــــن لآلاف الــنــازحــين من 

الأرياف الجنوبية بحملات عسكرية سابقة.
»الشرق الأوسط«، الوضع الإنساني  يصف أبو العز، لـ
المــحــال مغلقة، والــشــوارع  إذ إن معظم  بــأنــه »مـــأســـاوي«، 
ــبــــاح« بــعــد غــــروب الــشــمــس. ويــقــول:  تــشــبــه »مــديــنــة الأشــ
أنــا أكسب أجــري يومياً لإطعام أطفالي، لا  إلــيَّ  »بالنسبة 
أستطيع القعود ولا إغــلاق متجري، أنا أخــرج وأنــا أحمل 

روحي على كفي«.
استمرت حملة تصعيد القصف المكثف من قبل النظام 
السوري وحليفته روسيا على إدلب وريفها لليوم الرابع 
 ،

ً
قتيلا  41 بلغت  المــدنــيــين  الضحايا  أعـــداد  الــتــوالــي.  على 

 و7 نـــســـاء، و220 مــصــابــاً بــيــنــهــم نــســاء 
ً
بــيــنــهــم 13 طـــفـــلا

وأطـــفـــال، وفــقــاً لإحـــصـــاءات فـــرق الـــدفـــاع المـــدنـــي الــســوري 
مباشراً  استهدافاً  الأحــد شهد  البيضاء(. صباح  )الــخــوذ 
لمجمع للمراكز الصحية وسط مدينة إدلب، سبقه استهداف 
لمدارس، وجوامع، وأســواق، وأفــران، ومراكز تابعة للدفاع 
المــدنــي، وفـــرق لــإســعــاف، ومــخــيــمــات لــلــنــازحــين، ومــرافــق 
قــراراً بتعليق  عامة، مع إصــدار مديرية الصحة في إدلــب 
دوام الــعــيــادات غــيــر الإســعــافــيــة، ومــديــريــة الــتــربــيــة قـــراراً 

بتعليق الدوام المدرسي بقية الأسبوع.
كما أصدر الدفاع المدني والمراصد العسكرية المتعقبة 
لإشــــارات الاتــصــال بــين قـــوات الــنــظــام الــســوري والمتتبعة 
ــــلاق الـــصـــاروخـــي والمـــدفـــعـــي تـــحـــذيـــرات منع  لاتـــجـــاه الإطــ
التي  ــذار  الإنــ المــدنــيــة، واســتــمــر دوي صــفــارات  التجمعات 
الــقــذائــف لــأحــيــاء السكنية فــي عــشــرات  تعني اســتــهــداف 

المدن والقرى والبلدات في المنطقة.
بعدما شملت حملة القصف كل المناطق في إدلب، لم 
تعد خيارات النزوح المتاحة توفر الأمان للعائلات، إضافة 
إلى أن قوافل النزوح ونقل الحاجيات من مكان لآخر تعد 
هدفاً مباشراً للقصف أيضاً، لذلك اضطر المدنيون لمغادرة 
الخالية  الزراعية  المدن وتجمعاتها مشياً باتجاه الأماكن 
والبقاء تحت العراء، حسبما قال أحد سكان مدينة جسر 
»الــشــرق  الــشــغــور فــي ريـــف إدلـــب الــغــربــي، أحــمــد نــجــوم، لـــ

الأوسط«.
الـــحـــال مــتــشــابــهــة فـــي مــعــظــم المـــواقـــع المــســتــهــدفــة في 

المنطقة؛ لذلك بقيت شوارع المدينة خالية أيضاً كمثيلتها 
في الدانا، وأغلقت معظم المحال التجارية، أحمد لم يغلق 
السيارات  »تمر  وقـــال:  الــحــدادة،  مستلزمات  لبيع  متجره 
مــن الــشــوارع بسرعة كبيرة وهــي تــغــادر، الــحــركــة جمدت 
بالكامل... بقيت في متجري لأؤمــن ما أستطيع  وانشلت 
مــن قــوت عائلتي، لا خــيــارات لــدي للمغادرة وهــذه سبيل 

عيشي الوحيدة«.
ــز الـــخـــاص  ــركــ ــرة المــ ــديــ وســـــط مـــديـــنـــة إدلــــــب عــلــقــت مــ
بتدريبات المـــرأة »إشــراقــة أمــل« عهد ديــوب الـــدوام ضمنه 
»ســلامــة« الــعــامــلات والمــســتــفــيــدات. وأضــافــت في  حفاظاً لـــ
»الــشــرق الأوســـــط«: »الــقــصــف أثـــر بــشــكــل كبير  حــديــثــهــا لـــ
على الحياة العامة، فالأسواق انعدمت والأعمال توقفت«، 
وأشارت إلى أنها غير قادرة على مغادرة البيت ولا حتى 
لتأمين مستلزمات الطبخ، مع اعتمادها مع عائلتها على 

مؤنة الطعام المخزنة فقط.
ــب الــجــنــوبــي، اضــطــر الــنــاس  وفـــي أريـــحـــا، بــريــف إدلــ
لــلــبــحــث عـــن الــخــبــز الــيــابــس فـــي بــيــوتــهــا لــلاعــتــمــاد عليه 
»الــشــرق الأوســـط«،  لـــ قــال محمد حــلــوم  بالطعام، حسبما 
من  حــالــة  مــع بعضهم وســـط  الــنــاس تجمعوا  أن  مضيفاً 
الرعب، »في الحي الذي أقيم فيه تبقى كل 10 عوائل معاً، 
الفزع والانهيار العصبي، وغياب لأطباء  مع حــالات من 

وتعطل المشافي«.
نــائــب مــديــر الـــدفـــاع المــدنــي الـــســـوري مــنــيــر مصطفى 
»الــشــرق الأوســـــط« إن الــنــظــام يــســتــهــدف كــل أمــاكــن  ــال لـــ قـ
لتقليل  تهدف  المدنيين  الموجهة  والــتــحــذيــرات  الاســتــقــرار، 
عدد الإصابات، »الهدف قتل أكبر عدد ممكن من السكان، 
إبــادة مباشرة لتقويض استقرار  وهــذا يوصف بهجمات 

المدنيين«.
وأضــاف مصطفى: »الهجمات الإرهابية التي يشنها 
ــا هـــي هــجــمــات مــمــنــهــجــة ومــتــعــمــدة  ــيـ نــظــام الأســــد وروسـ

وهدفها قتل الحياة وتدمير
الغربي يواجه  الشمال  اليوم  الحيوية،  المرافق  جميع 

تهديداً بموجة نزوح غير مسبوقة منذ عام 2011«.
لتجمع  غــربــي ســوريــا منطقة  وتــعــد منطقة شــمــال   
النظام  سيطرة  مناطق  مــن  والمهجرين  داخلياً  الــنــازحــين 
السوري بعد حملات عسكرية سابقة شنها على مناطق 
ســيــطــرة الــفــصــائــل المــعــارضــة، ويــبــلــغ عـــدد ســكــانــهــا، وفقاً 
لإحصاءات الأمم المتحدة، 4.5 مليون شخص، بينهم 2.9 
مــلــيــون مــن المــهــجــريــن والــنــازحــين، ونــحــو مليونين منهم 

يقيمون في المخيمات.

إدلب: حباء شحادة

أكراد سوريا ينظمون وقفة احتجاجية أمام قاعدة أميركية

ــة الــقــامــشــلــي  ــنـ ــديـ ــم أهــــالــــي مـ ــظـ نـ
وبــــــــلــــــــدات بــــريــــفــــهــــا الـــــشـــــرقـــــي وقــــفــــة 
احتجاجية أمام القاعدة الأميركية في 
منطقة رميلان النفطية الواقعة أقصى 
شــمــالــي ســوريــا، مــنــدديــن بالهجمات 
أنقرة  وتــهــديــدات  »المــســيــرة«،  التركية 
بشن عملية برية جديدة ضد مناطق 
شرقي  شمال  الكردية  القوات  سيطرة 

البلاد.
ــيـــد مــكــتــب  ــأكـ ــك مــــع تـ ــ وتـــــزامـــــن ذلــ
الـــطـــاقـــة بــمــحــافــظــة الـــحـــســـكـــة خــــروج 
كــامــل مــحــطــات الــكــهــربــاء والمـــيـــاه عن 
السويدية  منشأة  قصف  بعد  الخدمة 
الــتــي تــغــذي المنطقة  الاســتــراتــيــجــيــة، 
ــا دان  ــمــ ــيــ فــ ــي،  ــ ــائـ ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ بــــالــــتــــيــــار 
المظلة  الديمقراطية«،  »مجلس سوريا 
السياسية لقوات »قسد«، الهجوم على 
الكلية الحربية في حمص والهجمات 
الــتــي تــنــفــذهــا الـــقـــوات الــنــظــامــيــة على 

مدينة إدلب غرب سوريا.
أهالي مدينة  وشــارك عشرات من 
القامشلي وبلدات معبدة »كركي لكي« 
وتل كوجر وجل آغا والمالكية »ديرك« 
وقرى الريف الشرقي لهذه المنطقة، في 
الأحد،  يوم  احتجاجية صبيحة  وقفة 
أمام مطار القوات الأميركية في منطقة 
»تــل كــوجــر« المــجــاورة لحقول رميلان 
الــنــفــطــيــة، تـــنـــديـــداً بــالــقــصــف الــجــوي 
اســتــهــدف، على  الــذي  العنيف  التركي 
مــدار 3 أيــام متتالية، مــواقــع عسكرية 
ومــنــشــآت حــيــويــة ومــحــطــات لــلــطــاقــة 
بخروجها  تسببت  والمــيــاه  والكهرباء 

عن الخدمة بشكل كامل.
وحـــــــمـــــــل المـــــــتـــــــظـــــــاهـــــــرون صــــــــوراً 
الذين  الأمــن  قــوى  وعناصر  للمدنيين 
التركية  الهجمات  جـــراء  حتفهم  لــقــوا 
ــة الأخـــــيـــــرة، ولافــــتــــات تــطــالــب  الـــجـــويـ
بحظر جوي على منطقة شمال شرقي 
ســوريــا. وقــال صــلاح حمو )55 عاماً( 
إن »هذه الوقفة بمثابة رسالة احتجاج 

ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــدم تـــدخـــل الـ ــ عـــلـــى عـ
والمــجــتــمــع الــدولــي لـــردع تــركــيــا ومنع 
قــصــفــهــا الـــوحـــشـــي. فــصــمــت الـــقـــوات 
مرفوض.  التحالف  وقـــوات  الأميركية 
نـــريـــد أن يــعــلــم الـــعـــالـــم أنـــنـــا نــتــعــرض 
ــيـــة، فــهــذه  لــــإبــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة الـــعـــرقـ
فــي مناطقنا تقف  المــنــتــشــرة  الــجــهــات 

متفرجة من دون تحريك أي ساكن«.
 وهذه المناطق تعرضت لهجمات 
جـــويـــة تــركــيــة عــنــيــفــة عــبــر الـــطـــائـــرات 
المـــســـيـــرة. وقـــالـــت بــيــريــفــان مــامــو )33 
عاماً( إن »هجمات الاحتلال التركي لن 
تكسر إرادة الشعب الكردي، ولن نترك 
أرضنا ومقابر أبنائنا، نحن أصحاب 
حــق وأرض، وهــا نحن نقف فــي وجه 

العدوان البربري«.
العامة  القيادة  دعــت  من جانبها، 

ــتـــحـــدة  لـــــقـــــوات »قـــــســـــد« الـــــــولايـــــــات المـ
ــاذ  ــخــ وروســـــيـــــا الاتـــــحـــــاديـــــة، إلــــــى »اتــ
الهجمات  تجاه  أكثر وضوحاً  مواقف 
ــلــــة  ــا مــــــن مــــواصــ ــهــ ــعــ ــنــ ــة، ومــ ــيـــ ــركـــ ــتـــ الـــ
ــــف تــهــديــدات  ضــربــاتــهــا الـــجـــويـــة ووقـ
أنــقــرة بــشــن عملية بــريــة ضــد مناطق 
نـــفـــوذهـــا«. كــمــا تـــوعـــدت هــــذه الــقــوات 
بقيادة  الدولي  التحالف  من  المدعومة 
شر على 

ُ
ن واشنطن، عبر بيان رسمي 

موقعها، قائلة: »إننا سنرد بقوة على 
كـــل هــجــوم يــســتــهــدف أمــــن واســتــقــرار 

مناطقنا«.
ــمــــات  ــهــــجــ ووصـــــــفـــــــت »قـــــــســـــــد« الــ
»الــــــغــــــادرة« الــــتــــي تـــنـــفـــذهـــا »دولـــة  بـــــــ
ــتــــلال الـــتـــركـــي وتــســتــهــدف كــامــل  الاحــ
مكوّنات  وجميع  السورية،  الجغرافيا 
ــا وعــربــهــا  ــكـــردهـ ــعــــوب المــنــطــقــة بـ وشــ

وســريــانــهــا«، وشـــدد الــبــيــان: »قــواتــنــا 
الدفاع  في  وواجباتها  بمهامها  تقوم 
المشروع عن شعبها وأرضها والحفاظ 
ــا، وهـــكـــذا  ــ ــرارهـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى أمـــنـــهـــا واسـ
ــداءات لــــن تـــزيـــدنـــا إلا  ــ ــتــ ــ هـــجـــمـــات واعــ
مناطقنا  حماية  فــي  وإصــــراراً  عزيمة 

وأهالينا«.
إلــــى ذلـــــك، غـــرقـــت مــنــاطــق شــمــال 
شرقي سوريا في عتمة شاملة بعدما 
تــعــرضــت مــحــطــات الــكــهــربــاء والــطــاقــة 
لــســلــســلــة هـــجـــمـــات تـــركـــيـــة بـــطـــائـــرات 
مــســيــرة، مــســتــهــدفــة مـــواقـــع ومــنــشــآت 
حيوية للطاقة والنفط، ويأتي ذلك في 
 
ً
أصلا فيه المنطقة  تعاني  الــذي  الوقت 
ــة كــهــربــاء وانــقــطــاعــات عمرها  مــن أزمـ
الــدائــرة في  الحرب  سنوات منذ بداية 

هذا البلد.

أكراد سوريا ينظمون وقفة احتجاجية أمام قاعدة أميركية رفضاً للهجمات التركية )الشرق الأوسط(

القامشلي: كمال شيخو
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في معارك بين الجيش و»الدعم السريع«

السودان: مقتل طفل وإصابة عشرات المدنيين شمال كردفان
ـــــــتـــــــل طــــــفــــــل وجُـــــــــــــــــرح عــــــشــــــرات 

ُ
ق

ــــن المــــدنــــيــــن، الأحـــــــــد، جـــــــراء تـــجـــدد  مـ
ــفــــة بـــــــن الـــجـــيـــش  ــيــ ــنــ اشـــــتـــــبـــــاكـــــات عــ
السوداني وقوات »الدعم السريع« في 
الأبيض، عاصمة ولايــة شمال  مدينة 
كـــردفـــان غــربــي الـــبـــاد، وفـــق مــصــادر 

طبية.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، وصـــلـــت قـــوات 
بولاية  العيدج،  بلدة  إلى  الجيش  من 
ــــط الـــــســـــودان، بــعــد  الـــجـــزيـــرة فــــي وسـ
ــم الــســريــع« في  يـــوم مـــن تــوغــل »الـــدعـ
فيديو  مقطع  الجيش  ونشر  المنطقة. 
قواته  يظهر  »فــيــســبــوك«،  مــوقــع  على 
عــنــد مـــدخـــل الـــبـــلـــدة الــصــغــيــرة، وفــي 
المــكــان ذاتـــه الـــذي ظــهــرت فيه عناصر 

»الدعم السريع«.
المقطع المصور،  الجيش في  وقال 
الشعب  طمئن 

ُ
ت المسلحة  »الــقــوات  إن 

خالية  العيدج  منطقة  بــأن  السوداني 
من جيوب التمرد )الإرهابية(، مؤكدة 

.»
ً
إنهاء التمرد عاجا

»الــدعــم السريع« في  وأثــار توغل 
المنطقة التي تقع داخل ولاية الجزيرة 
القتال  انتقال  مــن  المــواطــنــن  مــخــاوف 
إلــى الــولايــة، الــتــي ظــلــت خـــارج نطاق 
انـــدلاعـــهـــا فـــي منتصف  الـــحـــرب مــنــذ 
أبــريــل )نــيــســان( المــاضــي. وجــاء تمدد 
قائدها،  تهديد  بعد  السريع«  »الدعم 
مــحــمــد حـــمـــدان دقـــلـــو الــشــهــيــر بــاســم 
»حــمــيــدتــي«، فــي وقــت ســابــق، بــأنــه لا 
تــوجــد مــنــطــقــة فـــي الـــبـــاد بــعــيــدة عن 

تهديد قواته.
ــــت »الــــــدعــــــم الـــــســـــريـــــع« قــد  ــانــ ــ وكــ
ســيــطــرت فــي الــيــومــن المــاضــيــن على 
مــديــنــة الــعــيــلــفــون )30 كــيــلــومــتــراً من 
الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم(، الــواقــعــة على 
طريق رئيسي يربط الخرطوم بولاية 
الــعــيــلــفــون تشهد  تــــزال  الــجــزيــرة. ولا 
ــــداد كــبــيــرة مـــن الــســكــان إلــى  نــــزوح أعـ
المــنــاطــق المــــجــــاورة، خـــوفـــا مـــن وقـــوع 
ــم  ــ ــدعـ ــ ــــن الـــجـــيـــش و»الـ ــاكــــات بـ ــبــ ــتــ اشــ

السريع«.

»الشرق  لـ وأفادت مصادر محلية 
ــرة مــن  ــيــ ــبــ الأوســــــــــــط« بـــــــأن أعــــــــــــداداً كــ
الــعــائــات هــجــرت مــنــازلــهــا، واتجهت 
إلى داخل ولاية الجزيرة، وأن بعضها 
وصل بالفعل إلى العاصمة ود مدني. 
وقالت »الدعم السريع« في إفادة على 
منصة »إكــــس« )»تــويــتــر« ســابــقــا( إن 
تفكك  الهندسية  الــدائــرة  قــوات  شعبة 
قوات  بزراعتها  قامت  ألغام  منظومة 

الجيش في العيلفون.
وفي مــوازاة ذلك تجددت، الأحد، 
الاشـــتـــبـــاكـــات الــعــنــيــفــة بــــن الــجــيــش 
الأبيض  مدينة  في  السريع«  و»الدعم 
عاصمة ولايـــة شــمــال كــردفــان، غربي 
الــبــاد، وأســفــرت عــن ســقــوط عــدد من 

المصابن المدنين. 
ــيــــان إن »الــــدعــــم  وقـــــــال شــــهــــود عــ
الـــســـريـــع« هــاجــمــت الأحـــيـــاء الــغــربــيــة 
الجيش،  لها  تــصــدى  حيث  للمدينة؛ 
وجــــرت مــواجــهــات عــنــيــفــة بــالأســلــحــة 
الــثــقــيــلــة والــقــصــف المــدفــعــي اســتــمــرت 

لساعات.

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

نساء وأطفال في مخيم جديد للنازحين بالسودان )أ.ف.ب(

صدمة الأيام الأولى تركت مكانها لشعور بالخوف وأمل في المستقبل

 في المناطق المنكوبة بعد شهر من زلزال »الأطلس الكبير« بالمغرب
بعد مرور شهر على »زلزال الأطلس 
الكبير«، الذي ضرب المغرب، ليلة الجمعة 
- السبت 8 و 9 سبتمبر )أيلول( الماضي، 
ــف خــســائــر بــشــريــة ومــاديــة فــادحــة، 

َّ
وخــل

الأكثر تضرراً  المناطق  إلــى  العودة  تبدو 
نظرة  إلقاء  بمحاولة  أشبه  الفاجعة  من 
على جرح لم يندمل بشكل كامل... وبعد 
الاهــتــمــام الــعــالمــي والمــتــابــعــات الإعامية 
الــــواســــعــــة لــــهــــذه الــــكــــارثــــة الــطــبــيــعــيــة، 
لــــم يـــكـــن لـــلـــذاكـــرة الـــفـــرديـــة والــجــمــاعــيــة 
أسماء  تحفظ  أن  إلا  وغيرهم،  للمغاربة 
قــرى ودواويــــر )كــفــور( تــضــررت أكثر من 
غيرها بــالــزلــزال، وخــصــوصــا »أمــزمــيــز« 
و»مولاي إبراهيم« و»أسني« و»وريغان« 
و»إجوكاك« و»تات نيعقوب« و»تنمل«، 
وغــيــرهــا مــن الــقــرى والـــدواويـــر المحيطة 

بها في إقليم الحوز.
ــزال مــدمــر،  ــزلـ وحــــن يــتــعــلــق الأمــــر بـ
لا يــكــفــي شـــهـــر واحــــــد لـــتـــجـــاوز صــدمــة 
الساعات الأولــى، خصوصا بالنسبة لمن 
عــانــى ويــــات الـــكـــارثـــة، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تـــرك ســيــل الــتــقــاريــر والـــصـــور والمــشــاهــد 
ــوة الــــهــــزة  ــ ــ ــة، الــــتــــي أظـــــهـــــرت قـ ــ ــداولــ ــ ــتــ ــ المــ
ــيــــة الـــتـــي ضـــربـــت أقـــالـــيـــم مــراكــش  الأرضــ
وتارودانت،  وأزيــال  والحوز وشيشاوة 
وشــعــر بــهــا المــغــاربــة فــي محيط يتعدى 
400 كيلومتر، انطاقا من بؤرته في بلدة 
»إيــغــيــل« ومــا جــاورهــا، شــعــوراً بالحزن 

في النفوس.
زيـــــارة أكــثــر المــنــاطــق تـــضـــرراً بفعل 
الزلزال، انطاقا من مراكش، لا يمكن إلا 
أن تتولد عنها مشاعر، تجمع بن الأسى 
والمواساة والتعاطف والتضامن. وصولًا 
إلـــى تــحــنــاوت، ومــنــهــا مــبــاشــرة، تنتشر 
خيام، أكثرها باللونن الأصفر والأزرق، 
وضعتها السلطات رهن إشارة من دُمرت 
منازلهم، ضمن عدد من الإجراءات المهمة 
السلطات  قــدرة  أظــهــرت  التي  والنوعية، 
والجيد  الــســريــع  التعامل  على  المغربية 
مع الأزمات. المسافة الفاصلة بن مراكش 
كيلومتر،   100 تبلغ  نيعقوب«،  و»تـــات 
وتتطلب أكثر من ساعتن ونصف ساعة 
بالسيارة، وتمر عبر عدد كبير من القرى 
والدواوير والتجمعات السكنية المتناثرة 

وسط مرتفعات إقليم الحوز.
في »أسني«، ينقل مشهد مجموعات 
ــم فـــي طــريــق  ــن الــتــامــيــذ، وهــ مــتــفــرقــة مـ
العودة من المخيم الدراسي إلى منازلهم، 

الإصــــرار عــلــى تــجــاوز المــحــنــة. عــلــى بعد 
خطوات من الثانوية الإعدادية »الأطلس 
الــكــبــيــر«، الــتــي أغــلــقــت أبــوابــهــا مــكــرهــة، 
وفي ساحة قريبة من »دوار لعرب«، تعم 

حركة لافتة لانتباه.
وفــــــــــي الــــــفــــــضــــــاء الــــــــــــذي يـــحـــتـــضـــن 
ــقـــرب مــنــه،  ــالـ المــســتــشــفــى الـــعـــســـكـــري. وبـ
كان هناك صغار في غاية الفرح، بعد أن 
استعادوا متعة اللعب في كيان ترفيهي 
ــن إشـــــارتـــــهـــــم، اعــــتــــبــــاراً  ــ ــ تـــــم وضــــعــــه رهـ
ــة  ــارثـ ــكـ ــد الـ ــعـ لــوضــعــيــتــهــم الـــنـــفـــســـيـــة، بـ

الطبيعية التي ضربت المنطقة.
مــــبــــاشــــرة بـــعـــد مـــــغـــــادرة »أســــنــــي«، 
وعــورة وصعوبة...  أكثر  الطريق  تصير 
عند الوصول إلى »ويرغان« تبدو الأمور 
الــذي  الــدمــار  ترتفع كمية  فيما  أصــعــب، 
السكنية  الــتــجــمــعــات  الـــبـــنـــايـــات.  ضــــرب 
المتناثرة على طول الطريق، تطغى عليها 
ــراء والــبــيــضــاء  ــفـ ــاء والـــصـ ــزرقــ ــوان الــ ــ ــ الألـ
والــخــضــراء، الــخــاصــة بــالــخــيــام الــتــي تم 
مع  ومقارنة  المتضررين.  لإيــواء  نصبها 
ــــى لـــلـــزلـــزال، يــبــدو أن جــهــود  ــام الأولـ ــ الأيـ
العزلة  وفــك  التنقل  السلطات في تيسير 
عـــن الــبــلــدات المــتــضــررة قـــد أثـــمـــرت، بعد 
على  صــارت  التي  الملحوظة  الانسيابية 
المناطق  مــن  بعدد  السير  حركة  مستوى 
التابعة  السيارات  المرتفعات.  الوعرة في 
الــتــابــعــة  تـــلـــك  أو  الـــخـــاصـــة،  أو  ــة  ــلـــدولـ لـ
ــلــــة بــــالمــــســــاعــــدات  ــمــ لــــلــــجــــمــــعــــيــــات، المــــحــ
ــــوب المـــنـــاطـــق المـــتـــضـــررة،  ــا، صــ ــرهــ ــيــ وغــ
ــة قــــــــدرة عــجــيــبــة  ــاربـ ــغـ ــمـ ــلـ ــوقــــف. لـ ــتــ لا تــ
ــاوز المـــآســـي والــتــعــامــل مــعــهــا.  عــلــى تـــجـ
يتسلحون، في سبيل ذلك، بالصبر عند 
بعضا،  بعضهم  مــع  والتضامن  الملمات 
مــع إيــمــان بـــأن المــحــنــة يــمــكــن أن تتحول 
لذلك  يــســراً.  العسر  إلــى منحة، وأن بعد 
المساعدة  التضامن وتقديم  إلى  سارعوا 
لمــن هــم فــي حاجة إليها مــن المتضررين، 
كــمــا حــمــدوا الــلــه كــثــيــراً، وهــلــلــوا لعيون 
الماء والشالات العديدة التي تفجرت في 
أكــثــر مــن مــكــان بــالمــنــاطــق الــتــي تــضــررت 

بفعل الزلزال.
ــــات الـــنـــص«،  فـــي مـــكـــان يـــقـــال لـــه »تـ
ــنــــي«  ــقـــع بــــن »أســ ــه يـ ــ وســــمــــي كــــذلــــك لأنــ
و»تـــــــــــــات نـــــيـــــعـــــقـــــوب«. قـــــــــال رجـــــــــل فـــي 
الخمسينات من العمر، واسمه إبراهيم، 
ــيــــون مــيــاه  »الــــشــــرق الأوســـــــــــط«، إن عــ لـــــ
ــه عـــلـــى الـــنـــاس  ــلــ ــفــــف بـــهـــا الــ كـــثـــيـــرة »خــ
ضـــــرر وأهــــــــوال الــــــزلــــــزال«. وأضــــــــاف، أن 
المـــتـــضـــرريـــن يـــعـــيـــشـــون فــــي خــــيــــام، فــي 

انتظار أن تتحسن الأمــور، بعد التدابير 
السلطات على  التي قررتها  والإجـــراءات 
الــدعــم وإعــــادة الإعــمــار وتنمية  مستوى 
المناطق المتضررة. وشدد على أن الشهر 
المتضررين  المقبل »قد يكون صعبا على 
فــــي المـــرتـــفـــعـــات، بــفــعــل بـــــــرودة الــطــقــس 
والــتــســاقــط المــحــتــمــل لــلــثــلــوج«.... وغير 
»تات النص«، كانت  بعيد عن نبع الماء بـ
هناك عن أخــرى يتدفق منها المــاء نحو 
مجرى نهر »نفيس« القريب، بالقرب من 

»واد إمزوغني«.
أحــــد ســـكـــان المــنــطــقــة، وكـــــان أوقـــف 
دراجته النارية ليرتاح من تعب الطريق، 
تــحــت ظـــل شـــجـــرة قــريــبــة قــبــل مــواصــلــة 
»الشرق الأوسط«، وعبارات  السير، قال لـ
الــشــكــر والــحــمــد لــلــه تــؤثــث لــحــديــثــه، إن 
النهر الذي يخترق المنطقة، الذي كان قد 
 في وقت سابق، استعاد ذاكرة الماء 

َّ
جف

بعد الزلزال.
على مدى الطريق تنتصب لافتات، 
ــن الــــــدواويــــــر  ــ ــــرف بــــأســــمــــاء عـــــــدد مــ ــعـ ــ تـ
بالمنطقة، من قبيل »إمكدال« و»تكرامن« 
ــيـــر« و»أنـــــــــــادن« و»تــــاركــــة«  و»تـــــــوك الـــخـ
الوصول  و»الحناين« و»أوتــغــري«. عند 
إلى »إجوكاك«، بدت الدورة الاقتصادية 

شبه محدودة. سألت »الشرق الأوســط« 
صــاحــب مــحــل لبيع المــــواد الــغــذائــيــة عن 
وكان  مقابل،  إلــى مطعم  فأشار  السبب، 
مغلقا، بفعل تأثره بالزلزال. ثم تساءل، 
بتعب نفسي ظاهر، كيف تفتح المحات 

أبوابها وأغلبها مدمر أو به شقوق.
ــبــــؤرة الــرئــيــســيــة  قــريــبــا جــــداً مـــن الــ
لـــلـــزلـــزال، كـــان الـــخـــراب الــــذي حـــل بقرية 
»تات نيعقوب« أكبر من أن يمنع الحزن 
ــكـــس مــنــاطــق  ــلــــى عـ ــا، وعــ ــنــ والأســــــــــى. هــ
أخـــرى، أكــثــر الــبــيــوت مــنــهــارة أو سويت 
ــاء، الــبــاب  ــيــ بــــــــالأرض... فـــي بــعــض الأحــ
وحده صمد في وجه الزلزال، فظل واقفا 
كــمــا لــو أنـــه ينتظر أحـــداً مـــا، فــي الــوقــت 
الـــذي انــهــار بــاقــي المــنــزل. والمـــنـــازل التي 
انــهــارت بفعل قــوة الــزلــزال مــا زالـــت كما 
كانت في أولى أيام الكارثة. ما زالت ترقد 
مــنــهــارة، مثل مــاكــم سقط فــاقــداً وعيه، 
بــعــد ضــربــة مــبــاغــتــة، قــاضــيــة مــن خصم 
ــبـــأس. يــمــكــن الـــقـــول إن المــنــازل  شــديــد الـ
تركت لمصيرها، بعد أن انتقل أصحابها 

للعيش تحت الخيام.
لا يملك زائــر »تــات نيعقوب«، بعد 
شهر مــن الــزلــزال، إلا أن يتأمل الــخــراب، 
ــــذي لا تــحــتــاج مــشــاهــده إلــــى تــعــلــيــق.  الـ

كـــل بــنــايــة نـــالـــت نــصــيــبــهــا مـــن الـــدمـــار. 
للسكن.  صالحة  غير  بنايات  والنتيجة 
هناك منازل في وضعية ميان. بعضها 
لم يقاوم الزلزال كثيراً، فتحول إلى ركام. 
ــــرى بــــدت أشـــبـــه بــحــلــوى ألــفــيــة داس  أخـ
بــالــقــرب مــن محطة  عليها فيل غــاضــب. 
البنزين، التي نالت نصيبها من الخراب 
ــك عــلــى خـــدمـــة تــوزيــع  ــع ذلــ وحـــافـــظـــت مـ
المـــحـــروقـــات، كـــانـــت هـــنـــاك ســـيـــدة، رفــقــة 
مجموعة من الشبان، بصدد الحفر وسط 
ــام بــنــايــة تــحــولــت إلــــى خـــــراب. قــالــت  ــ ركـ
»الشرق الأوســط«، إنها تريد استعادة  لـ
وثائق تخصها. قالت إن الخراب المنتشر 
ــاة الــنــفــســيــة لــلــمــتــضــرريــن  يــعــمــق المــــأســ
وأهــل المنطقة. »فقطـ لو يقوموا بعملية 
تشطيب لكل هذا الخراب. ذلك قد يساعد 
عــلــى نــســيــان الــــكــــارثــــة«، هـــكـــذا أضــافــت 
كانت  المنهار،  المنزل  من  بالقرب  بحزن. 
للبيع«.  »مــنــزل  عليها  كتب  لافتة  هناك 
ــــان وضــعــه مــالــك  قــالــت الــســيــدة إن الإعـ
المــنــزل قــبــل أن يــضــرب الـــزلـــزال ضــربــتــه، 
ــل من  ويـــزعـــزع الأرض والــنــفــوس فـــي أقـ
40 ثانية! وســط الــخــراب، يمكن التعرف 
مدمرة،  بناية  كــل  طبيعة  على  بسهولة 
ــا،  ــاريـ تـــجـ  

ً
مــــحــــا أو  مــــنــــزلًا  ــانــــت  كــ وإن 

لــم تعد  أفــرشــة وأوانٍ  . كانت هناك 
ً
مــثــا

صــالــحــة لــاســتــعــمــال. كــمــا كــانــت هــنــاك 
كـــراســـي، يــبــدو أنــهــا كــانــت تــوضــع رهــن 
إشارة زبائن مقهى أو مطعم. أما قوارير 
والصغير،  الكبير  الحجمن  مــن  الــغــاز، 
فتشير إلــى أن الأمــر يتعلق بمحل لبيع 
المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة. كـــانـــت هـــنـــاك، أيــضــا، 
»مــانــيــكــانــات« كـــانـــت تــســتــعــمــل لــعــرض 
مــابــس نــســائــيــة بــغــرض بــيــعــهــا، داخــل 

محات تحولت بدورها إلى ركام.
الــبــنــزيــن، في  غير بعيد عــن محطة 
زقـــــاق دمـــــره الــــزلــــزال بـــالـــكـــامـــل، جلست 
ســـيـــدة فــــوق خـــــراب بــيــتــهــا، بــيــنــمــا كــان 
شـــابـــان بــرفــقــتــهــا، يــســتــخــرجــان بعض 
قال  الركام.  الأغطية والأفرشة من تحت 
»الــشــرق  عــبــد الــعــالــي، أحـــد مــرافــقــيــهــا لـــ
الــــزقــــاق  الأوســــــــــــط«، إن جـــمـــيـــع ســــكــــان 
أن  الخيام. وأضــاف  في  للعيش  انتقلوا 
الــزقــاق  هـــذا  يستعيد  أن  المستحيل  مــن 
طبيعته الأولى.عن شعوره بعد شهر من 
وقوع الزلزال، قال عبد العالي إن الصدمة 
لم يسترجعوا  الناس  »وإن  قوية،  كانت 
كــامــل وعــيــهــم بــمــا حـــدث، بفعل تأثرهم 

بالخسائر البشرية والمادية«.
على بعد نحو ثاثة كيلومترات من 
»تــات نيعقوب«، فــي اتــجــاه تــارودانــت، 
لـــم تــكــن قــريــة »تــنــمــل« أحــســن حــظــا مع 
الزلزال، غير أنها حظيت بتعاطف كبير، 
المتحدة  الأمـــم  أروقـــة منظمة  بلغ صـــداه 
للتربية والعلوم والثقافة )اليونيسكو(، 
الــدمــار الــذي لحق بمسجد »تنمل«  بعد 
التاريخي، الذي يوجد بها، والــذي بني 
فــي الــقــرن الــثــانــي عــشــر المـــيـــادي، خــال 

حكم الدولة الموحدية.
ــل«، تـــــركـــــت الــــعــــائــــات  ــ ــمــ ــ ــنــ ــ فــــــي »تــ
ــــرة، لــتــعــيــش فــــي خـــيـــام،  ــــدمـ مـــنـــازلـــهـــا المـ
ــبـــة مــن  نـــصـــب أكـــثـــرهـــا فــــي ســــاحــــة قـــريـ
المــســجــد الــتــاريــخــي، الــــذي انــهــار بشكل 
شبه كامل، قبل أسابيع قليلة من انتهاء 
عملية ترميمه وتثمينه من طرف وزارة 

الأوقاف والشؤون الإسامية.
ــألـــــت »الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــط«  ــ ــــن سـ حــ
شـــيـــخـــا، اســـمـــه حـــســـن، كـــــان فــــي طــريــق 
الــعــودة إلــى دواره الــقــريــب، عــن شعوره 
بعد مــرور شهر على الزلزال، أجــاب بأن 
الصدمة تركت مكانها لخوف لم يستطِع 
كثيرون التخلص منه. وقال إن ما حدث 
كــان مفاجئا ولــم يكن بــالأمــر الــهــن، ثم 
اســـتـــدرك، وابــتــســامــة رضـــا تــمــأ وجــهــه: 

»الحمد لله على كل حال«.

مراكش: عبد الكبير الميناوي

خيام وتصليحات وطرق مفتوحة )الشرق الاوسط(

المنازل التي انهارت 
بفعل قوة الزلزال ما 

زالت كما كانت 
في أولى أيام الكارثة

ليبيا: مصادر تتحدث عن اعتقال 
وزير الدفاع السابق في بنغازي

»الـــــجـــــيـــــش  قـــــــالـــــــت مــــــــصــــــــادر بــــــ
ــنــــي« الـــلـــيـــبـــي، بـــقـــيـــادة المــشــيــر  الــــوطــ
خليفة حفتر، إن قواته اعتقلت المهدي 
الــــبــــرغــــثــــي، وزيـــــــر الـــــدفـــــاع بــحــكــومــة 
ــاق الـــوطـــنـــي« الـــســـابـــقـــة، عــقــب  ــ ــوفـ ــ »الـ
عـــودتـــه إلــــى مــديــنــة بـــنـــغـــازي بــشــرق 

الباد، بعد غيابه عنها لسنوات.
وفــي ظــل غياب أي بيان رسمي، 
ــوالـــي بــشــأن  ــتـ لـــلـــيـــوم الـــثـــانـــي عـــلـــى الـ
ــاع فـــي المـــديـــنـــة، الـــتـــي اســتــمــر  ــ ــ الأوضـ
انقطاع الاتصالات عنها، نفت مصادر، 
تحدثت إلى »الشرق الأوسط« وطلبت 
عــــدم تــعــريــفــهــا، مـــا تـــــردد خــــال يــوم 
الكويفية  منطقة  قصف  عــن  الــســبــت، 
بالطائرات المسيّرة. وأكــدت أن مدينة 
بنغازي »آمنة، ولا توجد أي خروقات 
أمنية«، بعدما تمت السيطرة على ما 
»خلية إرهابية« في منطقة  وصفته بـ
ــــى »اســـتـــقـــرار  الـــســـلـــمـــانـــي، مـــشـــيـــرة إلـ

الوضع الأمني«.
وكــــانــــت قــــنــــوات مــحــلــيــة مــوالــيــة 
ــة،  ــ ــتــ ــ ــؤقــ ــ لـــــحـــــكـــــومـــــة »الــــــــــــوحــــــــــــدة« المــ
بــرئــاســة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، في 
قصف  زعمت  قد  طرابلس،  العاصمة 
الكويفية  منطقة  الــوطــنــي«  »الــجــيــش 
بــالــطــيــران، بــعــد قــطــع الاتـــصـــالات عن 
المــديــنــة. وتــحــدثــت عــن مــحــاولــة قــوات 
الجيش اســتــهــداف أعــضــاء مــن قبيلة 

»العواقير« في بنغازي.
ــل مــحــلــيــة مــوالــيــة  ــائــ وبـــثـــت وســ
ــوّرة تــظــهــر أن  لــلــجــيــش، لــقــطــات مـــصـ
»الحياة طبيعية« في مدينة بنغازي، 
حــيــث كــانــت بــعــض المـــحـــال والمــقــاهــي 
مفتوحة حتى وقت متأخر من مساء 

السبت.
ــثــــي ســــبــــق وانـــــشـــــق عــن  ــرغــ ــبــ والــ
»الــجــيــش الــوطــنــي« وانــضــم لــاتــفــاق 
في  الــدفــاع  السياسي، وتولى حقيبة 
حــكــومــة »الـــوفـــاق الــوطــنــي« بــرئــاســة 

فائز السراج.

القاهرة: خالد محمود

القرار أثار جدلًا حاداً في الصحافة الباريسية

الجزائر ألغت المنهاج التعليمي الفرنسي »حفاظاً على الهيبة«
أكَــدت الحكومة الجزائرية ما نشره 
الإعام الفرنسي منذ أسبوع، بخصوص 
التعليم  بمنهاج  التعامل  حظر  قــرارهــا 
الفرنسي فــي المــــدارس الــخــاصــة، وعــدّت 
الأمـــر »ســيــاديــا«. وكـــان مــراقــبــون ربطوا 
ــي بـــن الــجــزائــر  ــ ــرار، بـــالـــخـــاف الأزلــ ــقــ الــ
وباريس حول »آلام الذاكرة«، الذي حال 

دون تطبيع كامل للعاقات بينهما.
وتـــم طـــرح هـــذا المـــوضـــوع، الــســبــت، 
وزراء:  عــقــده  بالعاصمة  اجــتــمــاع  أثــنــاء 
ــيـــة  ــلـ ــال مـــحـــمـــد لـــعـــقـــاب، والـــداخـ ــ ــــصـ الاتـ
ابــراهــيــم مـــــراد، والــتــعــلــيــم عــبــد الحكيم 
ــلـــعـــابـــد، والـــشـــغـــل فـــيـــصـــل بــــن طـــالـــب،  بـ
الــتــشــغــيــل، حيث  تــنــاول تقييم ســيــاســة 
ســـأل صــحــافــي لــعــقــاب عــن الــجــدل الــذي 
المقرر  الحكومة منع تدريس  قــرار  أثــاره 
الــفــرنــســي فــي المـــــدارس الــخــاصــة، فــقــال: 
»الأمــــــــر فــــي الـــنـــهـــايـــة يــتــعــلــق بــــمــــدارس 
جـــزائـــريـــة، فــهــل يــســمــح لــنــا نــحــن بــطــرح 

بــلــدان  مــــدارس  الــدراســيــة فــي  مناهجنا 
أخرى، وبخاصة إذا حصل ذلك من دون 

اتفاقات؟ لن يسمح لنا بالتأكيد«.
أيــضــا إن مــنــاهــج تعليم دول  وقـــال 
أجـــنـــبـــيـــة، يـــتـــم اعـــتـــمـــادهـــا فــــي الـــجـــزائـــر 
بناء على اتفاقات بن حكومات البلدان 
دون  مــن  الــجــزائــريــة،  والحكومة  المعنية 
ذكــر أسماء هــذه الـــدول. وتــم تــداول قرار 
المـــنـــع، الــشــهــر المـــاضـــي، عــشــيــة الــدخــول 
فـــي الـــعـــام الـــدراســـي الــجــديــد، مـــن طــرف 
ــحــــرصــــون عـــلـــى تــلــقــن  آبــــــــاء تـــامـــيـــذ يــ
ــرر الـــفـــرنـــســـي تــحــضــيــراً  ــ ــقـ ــ أبـــنـــائـــهـــم المـ
ــة، مــا  ــيـ ــسـ ــرنـ ــفـ ــيــــاز الـــبـــكـــالـــوريـــا الـ ــتــ لاجــ
يـــســـمـــح لـــهـــم بـــالالـــتـــحـــاق بـــالـــجـــامـــعـــات 
الفرنسية بسهولة، وكتبت عنه صحيفة 
ـــو يــعــنــي بــشــكــل خــاص  »لـــومـــونـــد«، وهـ

 من المدارس الخاصة.
ً
عدداً قليا

ــاد وزيـــر الاتـــصـــال بـــأن المـــدارس  وأفــ
الـــخـــاصـــة الـــجـــزائـــريـــة »مـــلـــزمـــة الــتــقــيــد 
ويــتــعــلــقــان  و2008«،   2005 بـــقـــانـــونـــي 
التعليمية  الــرســمــيــة  المــنــاهــج  بــتــدريــس 

المـــحـــلـــيـــة حــــصــــريــــا. وأضــــــــــــاف: »الـــــــذي 
حـــــدث فــــي ســــنــــوات مــــضــــت، أن الــــدولــــة 
ــم اســتــغــال  فـــقـــدت تــقــريــبــا هــيــبــتــهــا، وتــ
هــذا الــوضــع وبــاغــتــوا الــدولــة فاعتمدوا 
برامج التعليم الأجنبي. وحاليا، الدولة 
تــســتــعــيــد هــيــبــتــهــا تـــدريـــجـــيـــا فــفــرضــت 

العمل وفق الطرق القانونية«.
ــاء  ــن تـــذمـــر آبــ وأضـــــــاف مـــتـــحـــدثـــا عــ
تــــامــــيــــذ ومـــــســـــيـــــري مــــــــــــدارس خـــاصـــة 
يفضلون المنهاج الفرنسي: »لقد تابعت 
ردود الأفعال، وقالوا إن الإشكال الوحيد 
المــطــروح أنــهــم فــوجــئــوا بــالــقــرار... نعم، 
أنتم فاجأتم الدولة وباغتموها، والدولة 
بـــدورهـــا بــاغــتــتــكــم، والآن مـــا عــلــيــكــم إلا 

الاشتغال بطريقة قانونية«.
وبحديثه عن »فقدان الدولة هيبتها 
فــي ســنــوات مــضــت«، كــان لعقاب يقصد 
الــراحــل عبد العزيز  الــرئــيــس  فــتــرة حكم 
يــشــار  الــتــي   ،)2019  -  1999( بــوتــفــلــيــقــة 
ــاب الـــحـــكـــومـــي بــأنــهــا  ــطـ ــخـ ــي الـ إلـــيـــهـــا فــ
»مـــرحـــلـــة الـــفـــســـاد المـــعـــمـــم«. ومـــمـــا يــقــال 

أيـــضـــا عـــن بــوتــفــلــيــقــة والـــفـــريـــق الــحــاكــم 
مـــعـــه، إنـــهـــم »كــــانــــوا يــشــجــعــون الــتــيــار 
الفرنكفوني في الباد«، وهم من »مكنوا 
)اعتماد( المنهاج التعليمي الفرنسي في 

المدارس الخاصة الجزائرية«.
لــعــقــاب أن »الــلــغــات الأجنبية  ــد  وأكـ
مــعــتــمــدة فـــي الــتــعــلــيــم الـــجـــزائـــري، منذ 
والحمد  الجامعة.  إلــى  الابتدائي  الطور 
لــلــه عـــززنـــا هـــذا الــجــانــب )خــــال المــوســم 
ــي الــجــديــد( بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة  ــدراسـ الـ
التي هي لغة عالمية، وكل دول العالم تركز 
عليها«. وتــســاءل، فــي إيــحــاء إلــى قطاع 
»المــشــكــلــة  مــن الإعــــام الــفــرنــســي مــهــتــم بـــ
ــا الــعــيــب، ومــا  الــلــغــويــة بـــالـــجـــزائـــر«: »مــ
عندما  الجزائر  ارتكبتها  التي  الجريمة 
ــة فــي  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ عــــــــــززت مـــنـــظـــومـــتـــهـــا الـ
ــــك بــاعــتــمــاد  الابـــتـــدائـــي والـــجـــامـــعـــة، وذلـ
لغتن أجنبيتن الفرنسية والإنجليزية، 
إلـــى جــانــب الــعــربــيــة؟ هـــذا مــكــســب، ومــن 

عده جريمة فذلك شأنه«.
ولفت إلى أن الباحثن الجزائرين، 

»يـــتـــم إقــــصــــاؤهــــم مــــن عـــــرض بــحــوثــهــم 
الــتــي تنظم عبر  العلمية  المــؤتــمــرات  فــي 
العالم، بسبب اللغة«، في إشــارة إلى أن 
الــلــغــة المــعــتــمــدة فــي هـــذه المــؤتــمــرات هي 
الــجــزائــري،  الــبــاحــث  بينما  الإنجليزية، 
حـــســـبـــه، تــلــقــى تـــكـــويـــنـــه بــلــغــة مــولــيــيــر 
كلغة أجــنــبــيــة وحـــيـــدة. وتـــابـــع: »بفضل 
ــدة )الـــتـــركـــيـــز عــلــى  ــديــ الـــتـــوجـــهـــات الــــجــ
ــدارس والــجــامــعــات(  ــ الإنــجــلــيــزيــة فـــي المــ
ســـتـــأخـــذ الــــجــــزائــــر مـــكـــانـــتـــهـــا إقــلــيــمــيــا 

وعالميا«.
مــــن جـــهـــتـــه، صـــــرح وزيــــــر الــتــعــلــيــم 
أن  »اكــتــشــفــت  الــحــكــومــة  بـــأن  للصحافة، 
ــدارس الــخــاصــة،  مــجــمــوعــة قليلة مــن المـــ
أجنبي  تعليمي  برنامج  بتدريس  تقوم 
غير مرخص، رغم أن القانون يمنع ذلك، 
وقد طلبت من هذه المدارس الرجوع إلى 
القانون«، مؤكداً أن »تحرك الــوزارة جاء 
لــجــعــل هـــذه المــؤســســات تــعــمــل فــي إطــار 
لغة  أو  القانون. ولم نستهدف برنامجا 

أجنبية بعينها«.

الجزائر : »الشرق الأوسط«
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لندن تؤكد 
أن كييف تحرز
 تقدماً ميدانياً

أميركا ترفض عودة 
روسيا للمجلس الأممي

ASHARQ AL-AWSAT

عودة الحركة إلى جسر القرم 
غداة »إحباط« هجومين

ــد، عقب  ــ ــقـــرم، الأحـ ــرور عــلــى جــســر الـ ــ اســتــؤنــفــت حــركــة المـ
الــســلــطــات عــن سبب  أن تكشف  لمـــدة 5 ســاعــات، دون  توقفها 

التعليق، حسب ما أفادت وكالة أنباء »سبوتنيك« الروسية.
الــقــرم، فــي بــيــان عبر  وأعــلــن مــقــر عمليات تشغيل جــســر 
تطبيق »تلغرام«، أنه »تم استعادة حركة المركبات على جسر 
القرم«، وذلك بعد الإعلان عن تعليق حركة المرور على الجسر، 

السبت، عند الساعة 21:05 بتوقيت موسكو.
 وأضاف البيان: »يُطلب من الموجودين على الجسر وفي 
منطقة التفتيش، التزام الهدوء واتباع تعليمات موظفي أمن 
النقل«. وبعدها بوقت قليل، أعلنت السلطات الروسية المشرفة 
عــلــى حــركــة المــــرور عــلــى جــســر الـــقـــرم، اســتــئــنــاف حــركــة مــرور 

المركبات مجدداً على الجسر.
والــســبــت، قــالــت وزارة الــدفــاع الــروســيــة إن أنظمة الــدفــاع 
ــــرت« صـــاروخـــن أوكـــرانـــيـــن مــضــاديــن  ــــدت ودمــ الـــجـــوي »رصـ
للطائرات من طراز »إس 200«، وأحبطت بذلك هجومن قالت 
إن كييف حــاولــت شنهما بــفــارق 4 ســاعــات عــلــى الــقــرم. ولــم 
 التحقق من تقرير الوزارة التي لم تحدد بالضبط مكان 

َّ
يتسن

إسقاط الصاروخن فوق شبه الجزيرة التي ضمّتها موسكو 
في 2014.

ونقلت هيئة الــبــث الــعــامــة الأوكــرانــيــة فــي الــســاعــة 10:25 
انفجارين دوى صوتهما في  إن  السكان قوله  أحــد  مساء عن 
منطقة يــفــتــابــوريــا فــي غـــرب الـــقـــرم. وتــنــاقــلــت قــنــوات محلية 
أخـــــرى، فـــي وقــــت ســـابـــق، صــــورة لــتــصــاعــد دخــــان فـــي ســمــاء 
جانكوي، الواقعة في الشمال، وأفادت بسماع دوي انفجارات. 
الروسية منشورين شبه متطابقن  الدفاع  وزارة  وكتبت 
إن كييف »حــاولــت شــن هجوم  قائلة  »تــلــغــرام«،  على تطبيق 
إرهـــابـــي« فـــي الــســادســة والـــعـــاشـــرة مــســاء بــتــوقــيــت موسكو 
بصاروخ مضاد للطائرات من طراز »إس 200« جرى »تعديله 
فــي كــل مــن المنشورين:  الــــوزارة  لنسخة هجومية«. وأضــافــت 
»رصـــــــدت أنـــظـــمـــة الــــدفــــاعــــات الـــجـــويـــة الـــروســـيـــة عـــلـــى الـــفـــور 

الصاروخ الأوكراني ودمرته في الجو«.
يشار إلى أن حركة المرور على جسر القرم كانت قد شهدت 
تــوقــفــا مــؤقــتــا لأكــثــر مـــن مــــرة، خـــلال شــهــر ســبــتــمــبــر )أيـــلـــول( 
المـــاضـــي. وأعــلــنــت وزارة الـــدفـــاع الـــروســـيـــة، الــشــهــر المــاضــي، 
في  غاطسة  وشبه  مسيرة  أوكرانية  زوارق   3 وتدمير  إحباط 

البحر الأسود، حاولت شن هجوم على جسر القرم.
 هجمات 

ّ
ــوات كــيــيــف شـــن  يــأتــي ذلـــك فـــي ظـــل اســتــمــرار قــ

إرهابية بالمسيرات على أهداف مدنية في روسيا، لكن الدفاعات 
الروسية تحبطها بفاعلية منقطعة النظير، رغم لجوء كييف 

لاستخدام مختلف أنواع المسيرات الغربية والمحلية.

موسكو - لندن: »الشرق الأوسط«

بعد استبعادها على خلفية غزوها لأوكرانيا

روسيا تحاول العودة إلى المجلس الأممي لحقوق الإنسان
تـــــــــحـــــــــاول روســـــــــيـــــــــا الــــــــتــــــــي تــــــمّ 
اســــتــــبــــعــــادهــــا مــــــن مــــجــــلــــس حـــقـــوق 
الإنـــســـان الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة بعد 
ــا أوكـــرانـــيـــا، الــــعــــودة إلــــى هــذا  غـــزوهـ
المــجــلــس، الــثــلاثــاء، فــيــمــا يــعــدّ رهــانــا 
غير مضمون، يمكن من خلاله تقييم 
الـــدعـــم الــــذي لا تــــزال تــحــظــى بـــه على 

الساحة الدولية.
وســـتـــنـــتـــخـــب الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة 
ــثـــلاثـــاء، 15 عــضــواً  لـــأمـــم المــتــحــدة الـ
جـــديـــداً فـــي هــــذه الــهــيــئــة الــتــي تتخذ 
ــراً، وذلــــــك لــلــفــتــرة مــا  ــقــ مــــن جــنــيــف مــ
يتم  وبينما  2024 و2026.  بن عامي 
البالغ عددهم  الهيئة  أعــضــاء  تــوزيــع 
47 وفق المناطق الجغرافية الرئيسية، 
 مــجــمــوعــة إقــلــيــمــيــة عموما 

ّ
تــقــوم كـــل

بــاخــتــيــار مــرشــحــيــهــا مــســبــقــا الــذيــن 
يــنــالــون بعد ذلــك مــصــادقــة الجمعية 
الــعــامــة مـــن دون صــعــوبــة. لــكــن هــذه 
الـــســـنـــة، هـــنـــاك مــجــمــوعــتــان لــديــهــمــا 
ــقـــاعـــد:  ــدد المـ ــ ــثــــر مــــن عــ مـــرشـــحـــون أكــ
ــبـــرازيـــل وكــوبــا  أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة )الـ
وجــمــهــوريــة الــدومــيــنــيــكــان والــبــيــرو 
مـــرشـــحـــة لـــثـــلاثـــة مـــقـــاعـــد( وأوروبــــــــا 
وروسيا  وبلغاريا  )ألبانيا  الشرقية 

حة لمقعدَين(.
ّ

مرش

»انتهاكات للقانون الدولي«

 الأنــظــار عــلــى ترشيح 
ّ

وتــتــركّــز كـــل
موسكو، بعد أيام قليلة من مقتل أكثر 
مـــن 50 شــخــصــا فـــي غــــارة روســـيـــة في 
قرية غـــروزا الأوكــرانــيــة. وقــال متحدث 
الأمـــيـــركـــيـــة:  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بـــاســـم 
»نأمل أن يرفض أعضاء الأمم المتحدة 
بــحــزم هـــذا الــتــرشــيــح المــنــافــي للعقل«. 
 »أفـــراد الــقــوات الروسية 

ّ
وأشـــار إلــى أن

الإنساني  للقانون  انــتــهــاكــات  ارتــكــبــوا 
الـــــدولـــــي، بـــمـــا فــــي ذلـــــك جــــرائــــم حـــرب 
أوكرانيا«.  في  الإنسانية  ضدّ  وجرائم 
من جهتها، أشــارت ماريانا كاتزاروفا 

فة من قبل مجلس حقوق 
ّ
الخبيرة المكل

 القمع في روسيا اشتدّ 
ّ
الإنسان، إلى أن

منذ غزو أوكرانيا، وبلغ »مستوى غير 
مسبوق في التاريخ الحديث«.

ــــى 97 صــوتــا  ــتـــاج الــــدولــــة إلـ وتـــحـ
ــة عـــضـــواً فـــي الأمـــم  ــ مـــن أصــــل 193 دولـ
المتحدة، كي يتم انتخابها في مجلس 
حــقــوق الإنــســان. وفــي أبــريــل )نيسان( 
2022، أيّدت 93 دولة »تعليق« عضوية 
روسيا من المجلس، وصوّتت 24 دولة 
ضدّ هذا التعليق. وكانت هذه الأغلبية 
ضدّ روسيا أقل من تلك المصوّتة على 
القرارات التي تدافع عن سلامة أراضي 
 
ّ
أوكــرانــيــا )نــحــو 140 صـــوتـــا(. غــيــر أن

مــســألــة مــجــلــس حـــقـــوق الإنـــســـان أكــثــر 
التي تملك  الــدول   بعض 

ّ
إن إذ  تعقيداً، 

 مــثــيــراً لــلــجــدل فـــي هــــذا الــشــأن 
ً
ســـجـــلا

تخشى أن تلاقي المصير نفسه.
 

اقتراع سري
 

ــة تـــصـــويـــت  ــيــ وتــــكــــمــــن خــــصــــوصــ
ــه ســيــتــم إجــــــــراؤه عــن  ــ الـــثـــلاثـــاء فــــي أنـ
اقتراع ســرّي، في عالم منقسم؛  طريق 
حيث ضاقت دول عدة بالاهتمام الذي 
يوليه الغرب لأوكرانيا. وقال ريتشارد 
غـــوان مــن مجموعة الأزمــــات الــدولــيــة: 
 الــدبــلــومــاســيــن الــغــربــيــن 

ّ
»أعــتــقــد أن

فـــي نـــيـــويـــورك يـــشـــعـــرون بــالــقــلــق إلــى 
 انــتــخــاب روســيــا 

ّ
ــدّ مــــا«، مــعــتــبــراً أن حـ

ســيــكــون »كـــارثـــة لـــأمـــم المــتــحــدة على 
صــعــيــد الــعــلاقــات الـــعـــامـــة«. وأضــــاف: 
 كثيراً من الدول 

ّ
»روسيا تقول دائما إن

الأعـــضـــاء فــي الأمــــم المــتــحــدة تتعاطف 
معها سرّاً؛ لكنها لا تدعمها علنا خوفا 

من استعداء القوى الغربية«.
وتــأمــل موسكو فــي الــحــصــول على 
دعم هذه الأغلبية الصامتة المفترضة في 
هذا التصويت السري. وفي هذا الإطار، 
قــــال ســفــيــر روســـيـــا لــــدى الأمــــم المــتــحــدة 
فــاســيــلــي نــيــبــيــنــزيــا: »لا يــوجــد نــمــوذج 
للديمقراطية أو دولة مارقة، كما يصفها 
البعض أحيانا«. وأضاف: »لا يمكن لأي 
دولة عضو أن تدّعي أنها محصّنة ضد 

انتهاكات حقوق الإنسان«.
ــار لـــويـــس شـــاربـــونـــو  ــ بــــــــدوره، أشــ
مــن منظمة »هــيــومــن رايــتــس ووتـــش« 
ــــه لا يــوجــد بلد 

ّ
ــــه مـــن المـــؤكـــد أن

ّ
إلــــى أن

ــع بــســجــل لا تــشــوبــه شــائــبــة«. 
ّ
»يــتــمــت

 عضو 
ّ

ــاف: »لــكــن يــجــب عــلــى كـــل ــ وأضــ
فــي الأمــم المتحدة أن يــدرك أن المجلس 
لديه معايير العضوية التي تتجاهلها 

روسيا والصن بشدّة«.
ــت المــنــظــمــة غـــيـــر الــحــكــومــيــة  ــ ودعــ
الـــــدول الأعـــضـــاء إلــــى عــــدم الــتــصــويــت 
لــبــكــن؛ خــصــوصــا بــســبــب انــتــهــاكــات 
ــك،  حـــقـــوق أقـــلـــيـــة الأويــــــغــــــور. ومـــــع ذلــ
لــــن تــــواجــــه الـــصـــن مــشــكــلــة فــــي إطــــار 
ــقـــدم 4  المـــجـــمـــوعـــة الآســــيــــويــــة؛ حـــيـــث تـ

مرشحن لشغل 4 مقاعد.
كـــــذلـــــك، دعـــــــت »هــــيــــومــــن رايــــتــــس 
ووتــــــــش« الــــــــدول الأعـــــضـــــاء إلــــــى عـــدم 
التصويت لكوبا، في حن رأت منظمة 
هيومن  فور  سيرفس  »إنترناشيونال 
ــة إلــــى روســيــا  ــافـ ــتــــس« أنــــه بـــالإضـ رايــ
 »

ّ
 بــورونــدي »لا تستحق

ّ
والــصــن، فــإن

أن تكون عضواً في المجلس.
وتـــضـــم قــائــمــة المـــرشـــحـــن ســاحــل 
الـــــعـــــاج ومـــــــــــالاوي وغـــــانـــــا والــــكــــويــــت 
ــا والـــــيـــــابـــــان وهــــولــــنــــدا  ــيــ ــيــــســ وإنــــدونــ

وفرنسا.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يتحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 سبتمبر 2023 )رويترز(

نيويورك: »الشرق الأوسط«

كييف تتوقع »عدداً قياسياً« من هجمات الطائرات المسيّرة خلال الشتاء

إصابة 11 شخصاً بقصف روسي ليلي على خيرسون 

أعــلــنــت الــســلــطــات المــحــلــيــة، أمــس 
الأحد، أن موجة الهجمات الصاروخية 
ــرة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــة الأخـ ــيــ والمـــدفـــعـــيـــة الــــروســ
الأوكرانية أسفرت عن مقتل  الأراضــي 
وإصـــابـــة كــثــيــر مــن الأشـــخـــاص، خــلال 
عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع، فـــي حـــن قــال 
البريطانية  الــدفــاع  بـــوزارة  مسؤولون 
إن الــقــوات الأوكــرانــيــة تــحــرز مكاسب 

في هجومها المضادّ.
ــة فــي  ــيـ ــلـ وقـــــالـــــت الـــســـلـــطـــات المـــحـ
خيرسون إن 11 شخصا، بينهم طفلة 
عــمــرهــا 9 أشـــهـــر، أصــيــبــوا فـــي قصف 
روســــي عــلــى أحـــيـــاء ســكــنــيــة بــالمــديــنــة 
السبت  ليل  أوكــرانــيــا،  جنوب  الواقعة 
قد  الأوكرانية  القوات  الأحــد. وكانت   -
استعادت المدينة في نوفمبر )تشرين 
الثاني( 2022، غير أن القوات الروسية 

لا تزال تقصفها.
الحاكم المحلي أولكسندر  وصــرّح 
بروكودين بأن »خيرسون شهدت ليلة 

ــــرى«، إذ »قــصــفــت )الـــقـــوات  رهــيــبــة أخــ
الـــروســـيـــة( المــديــنــة ومــحــيــطــهــا بشكل 
صــيــب 11 من 

ُ
مــتــواصــل«. وأضــــاف: »أ

العمر  بالغة من  امــرأة،  قلت 
ُ
ن السكان. 

27 عاما، وابنتها البالغة تسعة أشهر، 
إلـــى المــســتــشــفــى«. ونــشــر الــحــاكــم على 
الإنــــتــــرنــــت مــقــطــع فـــيـــديـــو يــظــهــر فــيــه 
رة  مبنى سكني؛ نوافذه وجدرانه مدمَّ
فـــي عــــدة طـــوابـــق. ومــــن بـــن الــجــرحــى 
مُسعف في الصليب الأحمر، بالغ من 

قل إلى المستشفى.
ُ
العمر 33 عاما، ن

ــة  ــ ــــاسـ ــرئـ ــ ــتــــب الـ ــكــ ــر مــ ــ ــديــ ــ وقـــــــــــال مــ
ــاك، عــلــى  ــرمــــ ــدريــــــه يــــ الأوكــــــرانــــــيــــــة، أنــــ
»تــلــغــرام«: »إن تكتيك الإرهـــاب هــو ما 
تــؤمــن بــه روســـيـــا«. ولــفــت بــروكــوديــن 
ــة الـــخـــاضـــعـــة  ــقــ ــطــ ــنــ إلــــــــى تــــــعــــــرّض المــ
لــلــســيــطــرة الأوكـــرانـــيـــة فـــي خــيــرســون، 

لـ59 هجوما، خلال 24 ساعة.
 

»عدد قياسي من هجمات المسيرّات«

ــتـــحـــدث بــاســم  ــال المـ ــ  بــــــــدوره، قـ

الــقــوات الــجــويــة الأوكــرانــيــة، يــوري 
إهــــنــــات، أمـــــس الأحـــــــد، إن الـــقـــوات 
ــة تـــتـــوقـــع عــــدداً  ــيــ ــرانــ الـــجـــويـــة الأوكــ
ــن الـــهـــجـــمـــات الـــروســـيـــة  قــيــاســيــا مــ
ــيّـــرة عـــلـــى الأراضــــــي  بـــطـــائـــرات مـــسـ
ــذا الـــشـــتـــاء، بــيــنــمــا  ــ الأوكــــرانــــيــــة، هـ
ــتــــاء ثـــــــان مــن  ــيـــف لــــشــ تـــســـتـــعـــدّ كـــيـ
لمنشآت  واســـع  نــطــاق  القصف على 
الــطــاقــة لــديــهــا. وأضــــاف إهــنــات أن 
بـــيـــانـــات شـــهـــر ســبــتــمــبــر )أيــــلــــول( 
أظهرت أن استخدام روسيا طائرات 
ــيّـــرة مــــن طــــــراز »شــــاهــــد« الــتــي  مـــسـ
صــمــمــتــهــا إيــــــــران، ســـيـــتـــجـــاوز رقـــم 

العام الماضي.
ــي مـــقـــابـــلـــة مــع  ــــات، فــ ــنـ ــ وقــــــال إهـ
الــتــلــفــزيــون الــوطــنــي: »هـــذا الخريف 
ــاء... يــســجــل بـــالـــفـــعـــل رقــمــا  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ والـ
ــدد طــــائــــرات  ــ ــ ــا مـــــن حــــيــــث عـ ــيـ ــاسـ ــيـ قـ
)شاهد( المسيّرة. أكثر من 500 )جرى 
فــي سبتمبر«. وقــارن  اســتــخــدامــهــا( 
الجوية  الضربات  بحملة  الرقم  هــذا 
الشتاء  فــي  أوكــرانــيــا،  الروسية على 

ــال إنـــه جـــرى اســتــخــدام  المـــاضـــي، وقــ
نحو 1000 طــائــرة مسيّرة مــن طــراز 

»شاهد« في 6 أشهر.
ــك، أعــــلــــن الــجــيــش  ــ ــ لـــكـــن رغـــــم ذلـ

الأوكراني ارتفاع عدد قتلى الجنود 
الـــروس منذ بــدايــة الــحــرب الروسية 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا فـــي فــبــرايــر )شــبــاط( 
و280  ــفــــا  ألــ  282 نـــحـــو  ــى  ــ إلــ  ،2022
لقوا  580 جنديا  بينهم  مــن  جــنــديــا، 
ذلك  السبت فقط. جــاء  يــوم  حتفهم، 
الأركــان  »هيئة  أصــدرتــه  لبيان  وفقا 
حة الأوكرانية«، 

ّ
المسل للقوات  العامة 

فــي صفحتها عــلــى مــوقــع الــتــواصــل 
ــه  ــ الاجــتــمــاعــي »فـــيـــســـبـــوك«، وأوردتــ
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــوطــنــيــة الأوكــرانــيــة 

»يوكرينفورم«، الأحد.
الـــــــقـــــــوات  إن  الـــــــبـــــــيـــــــان  وقــــــــــــــال 
الأوكرانية دمّرت 4821 دبابة، و9123 
أنظمة  قتالية مدرّعة، و6705  مركبة 
مــدفــعــيــة، و808 مــن أنــظــمــة راجــمــات 
الــصــواريــخ مــتــعــددة الإطــــلاق، و542 

من أنظمة الدفاع الجوي. 
ــان أنـــــــــه جـــــرى  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــ وأضــــــــــــــاف ال
و316  طـــــائـــــرة،   315 ــيـــر  تـــدمـ ــا  أيــــضــ
مــســيّــرة،  طـــائـــرة  و5190  ــيـــة،  مـــروحـ
و20 سفينة  كـــروز،  و1530 صـــاروخ 

حربية، وغواصة واحدة، و9111 من 
عدات 

ُ
الم وحــدات  من  و959  المركبات، 

 التحقق من هذه 
ّ
الخاصة. ولم يتسن

الأرقام من مصادر مستقلة.
 

»استعادة أراض«

فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أفــــــاد تــقــيــيــم 
صادر عن »وزارة الدفاع البريطانية«، 
بــشــأن تــطــورات الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، 
ــأن كــيــيــف نــجــحــت في  ــد، بــ ــ أمــــس الأحــ
دونــيــتــســك.  بــإقــلــيــم  أراض  اســـتـــعـــادة 
وذكر التقييم الاستخباراتي العسكري 
الــواقــع  نوفوسيلكا،  فيليكا  قــطــاع  أن 
غرب بلدة فوليدار بمنطقة دونيتسك، 
صار هادئا نسبيا، على مدار الأسابيع 
الأربعة الماضية، حيث كان القتال أقل 
حِــــدة كــثــيــراً مــنــذ أن بــلــغ ذروتــــه خــلال 
ــهـــري يـــونـــيـــو )حــــــزيــــــران(، ويــولــيــو  شـ

)تموز( الماضين.
الاستخباراتي  التقييم  في  وجاء 
»إكــس  منصة  على  المنشور  الــيــومــي، 

أنــه يكاد يكون من  )تويتر ســابــقــا(«، 
المؤكد أن أوكرانيا حرّرت، خلال فصل 
الصيف، ما لا يقل عن 125 كيلومتراً 
مربعا من الأراضي على هذا المحور. 

وأفــــــــاد الــتــقــيــيــم بـــــأن الــعــمــلــيــات 
الأوكــرانــيــة فــي هـــذا الــقــطــاع أدت إلــى 
الأسلحة  جيشي  مــن  عــنــاصــر  تقييد 
المـــــشـــــتـــــركـــــة الـــــــــســـــــــادس والـــــثـــــلاثـــــن 
والـــخـــامـــس، فـــي المــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
الــشــرقــيــة لــروســيــا، وهـــو الأمــــر الـــذي 
منعهم من تعزيز مناطق أخــرى. كما 
أدت إلى الاستعانة بعدد من الوحدات 

الروسية المحمولة جواً.
وبــيــنــمــا اســتــقــرّ هـــذا المـــحـــور، من 
ــوات الـــروســـيـــة  ــ ــقـ ــ المــــرجــــح أن تـــظـــل الـ
فـــي وضــــع دفـــاعـــي بـــغـــرض الــحــمــايــة 
الأوكــرانــيــة  الهجومية  العمليات  مــن 
المرجح  غير  ومــن   .

ً
المحتملة مستقبلا

أن يكون هناك انسحاب كبير للقوات 
ــة مـــــن هـــــــذا المــــــحــــــور، خــــلال  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
ما ورد  المقبلة، وفــق  الستة  الأسابيع 

في التقييم.

كييف - لندن: »الشرق الأوسط«

منظر جوي يُظهر قبوراً فارغة أعُدت لدفن أشخاص قُتلوا الخميس بهجوم صاروخي روسي في بلدة هروزا قرب خاركيف )أ.ب(
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علقت حركة النقل العام والمدارس بعد شهر واحد من »ساولا«

هونغ كونغ ترفع مستوى التأهّب لمواجهة الإعصار »كوينو«

رفعت السلطات في هونغ كونغ 
الإعصار  لمواجهة  التأهب  مستوى 
»كوينو«، ما أدّى إلى توقف حركة 
النقل العام والمدارس بعد شهر من 
مرور الإعصار »ساولا« الذي أعقبه 
ــار غــــــزارة منذ  ــطــ هـــطـــول أكـــثـــر الأمــ
ذكــرت »وكالة  نحو 140 عاماً، كما 
ر مرصد 

ّ
الصحافة الفرنسية«. وحذ

الأحوال الجوية في هونغ كونغ من 
ريــاح قوية وأمــطــار غــزيــرة، الأحــد، 
ــار »كــويــنــو«  فـــي حـــن كــــان الإعــــصــ
 مـــن مـــائـــة كيلومتر 

ّ
ــل ــ عــلــى بــعــد أقـ

ــد تــســجــيــل  ــعــ ــنــــوب المــــديــــنــــة. وبــ جــ
إلى  تقريباً  سرعتها  وصلت  ريــاح 
طــلــق مستوى 

ُ
أ بــالــســاعــة،  كلم   145

التأهب »تي 9«، وهو يسبق درجة 
الــتــأهــب الـــقـــصـــوى. وقــــال المــرصــد: 
»هذا يعني أنه من المتوقع أن تشتدّ 
ــبــــيــــر«، مــضــيــفــاً:  الـــــريـــــاح بـــشـــكـــل كــ

»لا تــخــرجــوا وابـــقـــوا فــي مــأمــن من 
ــان آمـــن  ــكــ ــــن مــ ــثــــوا عـ الــــــريــــــاح. ابــــحــ
ودور  مــدارس  وأعلنت  للاحتماء«. 
وعبّارات  حضانة ومحطات شحن 
خــلال  أنشطتها  تعليق  وحـــافـــلات 
لغيت 

ُ
فترة النهار أو بعد الظهر. وأ

رجئت 130 
ُ
نحو 90 رحلة جوية، وأ

أخـــــرى خــــلال الـــنـــهـــار بــســبــب ســوء 
الأحــــــوال الـــجـــويـــة، حــســبــمــا أفــــادت 

سلطات مطار المدينة. 
ــــارت حــكــومــة هــونــغ كونغ  وأشـ
إلى أن الرياح اقتلعت أشجاراً. كما 
لــفــتــت إلــــى إصـــابـــة ســتــة أشــخــاص 
عــلــى الأقـــل بسبب الإعـــصـــار. وقــال 
»كــــويــــنــــو«  الإعــــــصــــــار  إن  المـــــرصـــــد 
سيكون في أقرب نقطة لهونغ كونغ 
ليل الأحد إلى الاثنن، وسيمرّ على 
بـــعـــد نـــحـــو 70 كـــيـــلـــومـــتـــراً جــنــوب 
المــديــنــة، مــوصــيــاً الــســكــان بتجنب 
المناطق المنخفضة في حالة حدوث 

عاصفة.

هـــونـــغ  إلــــــــى  يــــصــــل  أن  وقـــــبـــــل 
كـــونـــغ، ضــــرب الإعـــصـــار »كــويــنــو« 
ــاورة، جــالــبــاً  ــ ــجـ ــ ــايــــوان المـ جـــزيـــرة تــ
معه أمطاراً غزيرة ورياحاً قياسية. 
 واحــــــداً عــلــى الأقــــل، 

ً
ـــف قــتــيــلا

ّ
وخـــل

وحـــرم مــئــات المــنــازل مــن الكهرباء. 
ويـــضـــرب الإعـــصـــار »كــويــنــو« بعد 
شــهــر مــن مـــرور الإعــصــار »ســـاولا« 
الذي أصــدرت سلطات هونغ كونغ 
بــشــأنــه الإنـــــذار الأقــصــى »تـــي 10«. 
ــرور الإعــصــار  وبــعــد أســـبـــوع مـــن مــ
»ســـــــــــاولا«، واجــــهــــت هــــونــــغ كــونــغ 
أمــطــاراً هــي الأكــثــر غــــزارة مــنــذ بــدء 
تسجيل بيانات الطقس عام 1884، 
ما تسبب بفيضانات وعرقلة كبيرة 
الــتــغــيــر  ــــواصـــــلات. وزاد  المـ لــحــركــة 
المناخي من شدة العواصف المدارية 
أكثر  أمــطــار  مــع  التي باتت تترافق 
غــزارة وريــاح أكثر قــوة، ما يتسبب 
على  وأضــــرار  مفاجئة  بفيضانات 

السواحل، بحسب خبراء.

بكين: »الشرق الأوسط«

طفل يكافح رياحاً قوية ومطراً مع اقتراب إعصار »كوينو« في هونغ كونغ )رويترز(

حزب العمال البريطاني 
يتطلع إلى العودة للسلطة

أكـــد كــيــر ســتــارمــر أن حـــزب الــعــمــال 
الــبــريــطــانــي الـــذي يــتــزعــمــه لــن يــبــالــغ في 
الــثــقــة بــقــدرتــه عــلــى الــعــودة إلـــى السلطة 
في انتخابات العام المقبل، بعد أكثر من 
عــقــد فــي المــعــارضــة، وذلـــك بــالــتــزامــن مع 
انــطــلاق المــؤتــمــر الــســنــوي الــعــام للحزب. 
 4 الــذي يستمر  الاجتماع  الحزب  ويعقد 
أيـــام فــي شــمــال غــربــي إنــجــلــتــرا، مدفوعاً 
قه في الانتخابات المحلية 

ّ
بفوز كبير حق

وتـــفـــوّقـــه عــلــى الـــحـــزب المــحــافــظ الــحــاكــم 
ــــرأي. وقـــال ســتــارمــر،  فــي اســتــطــلاعــات الـ
فـــي تــصــريــحــات نــشــرتــهــا »ذا أوبــســرفــر 
ويــكــلــي«: »لــن نــصــاب بــالــدوار، لــن يكون 
الأمـــر بــمــثــابــة مهمة مــنــجــزة«. وأضـــاف: 
ــذا، لـــن تـــرونـــا نــثــيــر الــجــلــبــة. لـــن تـــروا  ــ »لـ
الأخطاء التي ارتكبتها أحزاب المعارضة 

في السابق«.

أزمة المحافظين

وتواجه حكومة المحافظن، برئاسة 
ـــات،  ــ ــاك، ســلــســلــة مــــن الأزمــ ــونــ ريـــشـــي ســ
المعيشة  وكلفة  التضخم  ارتــفــاع  أبــرزهــا 
ــات فــــي قـــطـــاعـــات اقــتــصــاديــة  ــ ــرابــ ــ والإضــ
مختلفة، منها الخدمة الصحية الوطنية. 
أعلن ستارمر خطة  المؤتمر،  بــدايــة  ومــع 
 1.8( إسترليني  جنيه  مليار   1.5 بكلفة 
مــلــيــار دولار( للحد مــن قــوائــم الانــتــظــار 
ــتــــي يـــواجـــهـــهـــا المـــتـــقـــدمـــون  الـــطـــويـــلـــة الــ
ــلــــحــــصــــول عــــلــــى تــــقــــديــــمــــات الــــخــــدمــــة  لــ
تــزايــدت بشكل ملحوظ  الــتــي  الــصــحــيــة، 
فــــي ظــــل الإضـــــرابـــــات والـــتـــأخـــيـــر بــســبــب 
)61 عاماً(  الجائحة. وسيسعى ستارمر 
تعزيزها،  بــل  الــصــدارة،  على  للمحافظة 
علماً  ليفربول،  فــي  المنعقد  المؤتمر  بعد 
الماضي  الأســبــوع  المحافظن  بــأن مؤتمر 
شــهــد خــلافــات داخــلــيــة وإلـــغـــاء جـــزء من 

مشروع سكك حديد للقطارات السريعة.
الذي  الكبير  الفوز  ووصف ستارمر 
تكميلية  انتخابات  فــي  »الــعــمــال«  قه 

ّ
حق

»خطوة  بأنه  الخميس،  أسكوتلندا،  في 
ــــي الاتـــــجـــــاه الـــصـــحـــيـــح« نــحــو  ــرة فـ ــيـ ــبـ كـ
التحوّل إلى أكبر حزب في البرلمان، وهو 
ما يمكن أن يقوده لرئاسة الوزراء. وقال 
التغيير  حــزب  »نحن  الجمعة:  ستارمر، 
فــي بــريــطــانــيــا. نــحــن حـــزب الــتــغــيــيــر في 
مختلف أنحاء البلاد«، في ردّ واضح على 
مــســاعــي رئــيــس الــــــوزراء ريــشــي ســونــاك 
لتصوير المــحــافــظــن عــلــى أنــهــم وحــدهــم 
الـــــقـــــادرون عـــلـــى إحـــــــداث الــتــغــيــيــر، رغـــم 
أنــهــم فــي السلطة مــنــذ 13 عــامــاً. وتــولــى 
حزب العمال منصب رئاسة الوزراء آخر 
للعودة  الــيــوم  ويستعد   ،2010 عــام  مــرة 
انتخابات عامة  أعــقــاب  فــي  السلطة  إلــى 
)كــانــون  يناير  بحلول  تــجــري  أن  ينبغي 
ومُني حزب  كأقصى حــد.   2025 الثاني( 
انتخابات على مستوى  آخــر  العمال في 
البلاد عام 2019 بأسوأ هزيمة انتخابية 
منذ عام 1935 في عهد جيريمي كوربن. 
لكن بعد الهزيمة الكبيرة أمام المحافظن، 
بزعامة بوريس جونسون حينذاك، أعاد 

ســتــارمــر الـــدفـــع قـــدمـــاً بـــالـــحـــزب. وأشــــاد 
بــالــفــوز »المـــزلـــزل« الـــذي حققه »الــعــمــال« 
عـــلـــى الــــحــــزب الـــوطـــنـــي الأســـكـــوتـــلـــنـــدي، 
ــــرب  الـــخـــمـــيـــس، بـــمـــقـــعـــد روثــــرغــــلــــن وغـ
هــامــلــتــون )جــنــوب شــرقــي غــلاســكــو( مع 
20 فــي المــائــة مــن الأصـــــوات. وسيحتاج 
كبيرة  مجموعة  لاستعادة  العمال  حزب 
مـــن المــقــاعــد الأربـــعـــن الــتــي خــســرهــا في 
أسكوتلندا عام 2015 لتكون لديه فرصة 
ــة بــحــكــومــة ســــونــــاك المــحــافــظــة.  ــاحــ الإطــ
ــام عـــشـــريـــة فــي  ــ ــأرقـ ــ ــال« بـ ــمــ ــعــ ــدّم »الــ ــ ــقـ ــ وتـ
ــهـــر، فيما  الاســـتـــطـــلاعـــات عــلــى مــــدى أشـ
تعاني بريطانيا من أزمة تكاليف معيشة 
وتشهد إضــرابــات، بينما أدت الخلافات 
ــفـــوف المـــحـــافـــظـــن إلـــى  الـــداخـــلـــيـــة فــــي صـ
استبدال 3 رؤساء وزراء في غضون أكثر 

من عام بقليل.

ضغوط اقتصادية

كـــشـــفـــت اســـتـــطـــلاعـــات مــــؤخــــراً بـــأن 
ــص، بــعــدمــا 

ّ
الــفــجــوة بـــن الــحــزبــن تــتــقــل

ــلـــن ســــونــــاك عــــن ســـيـــاســـات شــعــبــويــة  أعـ
المحافظن  بــن  الــفــوارق  لتحديد  تسعى 
اليمن  إلى  متزايد  يميلون بشكل  الذين 
ومـــعـــارضـــيـــهـــم. لــكــن اســتــطــلاعــاً أجــرتــه 
صــحــيــفــة »أوبـــــــزرفـــــــر« الأســـبـــوعـــيـــة فــي 
ــع 

ّ
كـــل دائــــــرة انــتــخــابــيــة عــلــى حـــــدة، تــوق

إذا نجح  إلا  »الـــعـــمـــال«،  لــــ كــاســحــاً  فــــوزاً 
الــفــجــوة. واستطلع  ســونــاك فــي تقليص 
التحليل الذي أجرته شركة »سورفيشن« 
ألـــف   11 مــــن  أكـــثـــر  آراء  لـــلاســـتـــطـــلاعـــات 
ــيـــر مـــــن مـــؤتـــمـــر  نــــاخــــب قــــبــــل وقـــــــت قـــصـ
الذي  ويواجه ستارمر،  المحافظ.  الحزب 
العام سابقاً،  المدعي  كــان يشغل منصب 
الــحــذر،  اتــهــامــات مــتــكــررة بمبالغته فــي 
ــلــــه فـــــي تــــوضــــيــــح مــــواقــــفــــه بــشــكــل  وفــــشــ
دقيق. واستبعد عــدداً من الأمــور، بينها 
ــادة  إلــغــاء رســـوم التعليم الــجــامــعــي وإعـ
ــــي. وأكــد  بريطانيا إلــى الاتــحــاد الأوروبـ
الإذاعـــة  لهيئة  فــي تصريحات  ســتــارمــر، 
ــد، أن  ــ ــــي«، الأحــ الــبــريــطــانــيــة »بــــي بـــي سـ
خطة حكومة سوناك لترحيل مهاجرين 
إلــى روانــدا سيتمّ التخلي عنها. وتنظر 
قــانــونــيــة هــذا  فــي  العليا حــالــيــاً  المحكمة 
ــــرار بــشــأنــه. كما  الإجـــــــراء، قــبــل اتـــخـــاذ قـ
ـــف 

ّ
ــرائــــب، وخـــف ــن زيـــــــادة الــــضــ ــع عــ ــراجــ تــ

خــطــة حــــزب الـــعـــمـــال المــرتــبــطــة بــالــطــاقــة 
الــنــظــيــفــة، مــا أفــســح المــجــال للمحافظن 
من  عــدد  حــيــال  مواقفه  بتبديل  هامه 

ّ
بات

القضايا. وأشـــاد بــه أنــصــاره كشخصية 
إداريـــــــــة، مــشــيــريــن إلـــــى أنـــــه يــتــأقــلــم مــع 
كثيراً  لكن  باته، 

ّ
بتقل الاقتصادي  الــواقــع 

ــهــمــونــه بــعــدم التعبير 
ّ
مــن مــعــارضــيــه يــت

عــن رؤيـــة واضــحــة لــلــبــلاد. ويــتــوقــع منه 
مراقبون أن يقدّم تفاصيل عن سياسات 
ــال« لــــدى تـــحـــدّثـــه خــــلال المــؤتــمــر،  ــمـ ــعـ »الـ
الثلاثاء، الذي يمكن أن يكون آخر تجمّع 
العامة.  الانتخابات  قبل  للحزب  سنوي 
قد  أنــه  الاقتصادية تعني  الضغوط  لكن 
يـــتـــردد فـــي الإعـــــلان عـــن تـــعـــهّـــدات كــبــيــرة 
يتمكن   

ّ
ألا يــحــتــمــل  ــفـــاق،  بـــالإنـ مــرتــبــطــة 

»العمال« من الإيفاء بها حال انتخابهم.

مظاهرة تنتقد سياسات حزب العمال البيئية في ليفربول أمس )إ.ب.أ(

لندن: »الشرق الأوسط«

هزات ارتدادية استمرت ساعات وتسببت في دمار واسع

حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان تتجاوز ألفي قتيل

ارتــفــعــت حصيلة ضــحــايــا زلـــزال، 
ات ارتـــــــداديـــــــة فـــــي غـــرب 

ّ
ــتـــه هـــــــــز ــبـ ــقـ أعـ

قتيل   2000 مــن  أكثر  إلــى  أفغانستان، 
ونحو 10 آلاف جريح، )الأحــد(، بينما 
للعثور  الزمن  الإنقاذ  عناصر  يسابق 
ــام فــــي قـــرى  ــ ــركـ ــ ــلـــى نــــاجــــن تـــحـــت الـ عـ
سوّيت بــالأرض. ودُمّــر أكثر من 1300 
منزل عندما ضرب زلزال )السبت( بقوة 
6.3 درجــــة أعــقــبــتــه 8 هــــزات ارتـــداديـــة 
إليها  الــوصــول  مناطق يصعب  قوية، 
عــلــى بــعــد 30 كــيــلــومــتــراً شــمــال غربي 
الــعــاصــمــة الإقــلــيــمــيــة هـــــرات، وفــقــاً لما 
ــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة«  ــالـ نــقــلــتــه »وكـ
عن مسؤولن. وفي منطقة زيندا جان 
الــريــفــيــة، تــحــوّلــت عــشــرات المــنــازل إلى 
ــار، حــيــث تــقــوم فـــرق الإنــقــاذ بحفر  دمــ

خنادق على أمل انتشال ناجن.
إدارة  وزارة  بــاســم  المتحدث  وقـــال 
 »شعبنا 

ّ
الكوارث، ملا جنان صائق، إن

شهد زلــزالًا غير مسبوق«، مقدّراً عدد 
إلى  ومــشــيــراً  ـــ2053 شخصاً،  بــ القتلى 
 عــدد الجرحى وصــل إلــى 9240 في 

ّ
أن

13 قـــريـــة. وأضــــــاف لــلــصــحــافــيــن في 
أجل  من  »نبذل قصارى جهدنا  كابل: 
 »عمليات 

ّ
علاج الجرحى«، موضحاً أن

البحث في المنطقة المتضرّرة مستمرّة«، 
 أرقام القتلى من المرجّح 

ّ
راً من أن

ّ
ومحذ

ة ارتدادية 
ّ
أن ترتفع أكثر. وضربت هز

أخرى بقوة 4.2 درجة المنطقة نفسها، 
الأميركي  للمعهد  وفقاً  الأحــد،  صباح 

للمسح الجيولوجي.

دمار واسع

 المنطقة 
ّ
ــزال، الـــذي هـــز ــزلـ دمّـــر الـ

لأكثر من 5 ساعات، عشرات المنازل 
فـــي قـــريـــة ســـاربـــولانـــد الـــواقـــعـــة في 
مــنــطــقــة زنـــــدي جـــــان. وبــيــنــمــا عمل 
الـــرجـــال عــلــى جــــرف الـــحـــجـــارة بعد 
ــار المـــبـــانـــي، الـــســـبـــت والأحــــــد،  ــيـ ــهـ انـ
انتظرت النساء والأطفال في العراء.

ــان، يـــدعـــى  ــ ــكــ ــ ــســ ــ وقــــــــــال أحــــــــد الــ
بــشــيــر أحـــمـــد )42 عـــامـــاً(: »انـــهـــارت 
ة. دُفــن 

ّ
المــنــازل جميعها فــي أول هـــز

ــل  ــ ــوا داخــ ــ ــانــ ــ ــن كــ ــ ــذيــ ــ ــــاص الــ ــ ــخـ ــ ــ الأشـ
ــم نــســمــع  ــائــــلات لــ المـــــنـــــازل. هـــنـــاك عــ

 32( أمــا ن.محمد  أخــبــار عنها«.  أي 
عـــــامـــــاً(، فــــأفــــاد »وكـــــالـــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية« بأنه كان في عمله عندما 
ــال: »عــدنــا إلى  ضــرب أول زلــــزال. وقـ
المـــنـــزل لــنــجــد أنــــه لـــم يــعــد هـــنـــاك أي 
شــــيء. تـــحـــوّل كـــل شــــيء إلــــى رمــــل«. 
وأضــــاف: »لا يــوجــد لدينا أي شيء 
حتى الآن. لا بطانيات ولا أي شيء 
آخر. نحن متروكون هنا خلال الليل 

مع شهدائنا«.

أزمة إنسانية حادة

الريفية  المــنــازل  غالبية  ــبــنــى 
ُ
وت

فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان مــــن الــــطــــوب حـــول 
أعـــمـــدة دعـــم خــشــبــيــة، مـــع قــلــيــل من 
الحديث. وعــادة ما  التسليح  حديد 
ســر متعدّدة الأجــيــال تحت 

ُ
أ تعيش 

 الــكــوارث، 
ّ
سقف واحــد، ما يعني أن

مثل الزلزال الذي وقع السبت، يمكن 
أن تدمّر المجتمعات المحلية.

وتعاني أفغانستان في الأساس 
من أزمة إنسانية حادة، إذ تم وقف 
المــــســــاعــــدات الأجـــنـــبـــيـــة عـــلـــى نــطــاق 

ــبــــان« إلـــى  ــالــ واســــــع مـــنـــذ عــــــودة »طــ
السلطة عــام 2021.كــمــا عانت ولاية 
هرات، التي تعدّ 1.9 مليون شخص 
ـــران، من  وتــقــع عــنــد الـــحـــدود مـــع إيـــ
 

ّ
ــفـــاف مــســتــمــر مـــنـــذ ســــنــــوات شـــل جـ

ــن المــجــتــمــعــات  الـــحـــيـــاة فـــي عـــديـــد مـ
الــــزراعــــيــــة. وتـــتـــعـــرّض أفــغــانــســتــان 
ــلــــزلازل، خــصــوصــاً  بــشــكــل مــتــكــرّر لــ
في سلسلة جبال هندو كوش، التي 
تــقــع بــالــقــرب مـــن تــقــاطــع الــصــفــائــح 

التكتونية الأوراسية والهندية.
وفي يونيو )حزيران( من العام 
تل أكثر من ألف شخص، 

ُ
الماضي، ق

وشــرّد عشرات الآلاف عندما ضرب 
زلزال بقوة 5.9 درجة إقليم باكتيكا 
الفقير. وتسبب ذلك الزلزال في أكبر 
منذ  أفغانستان  فــي  قتلى  حصيلة 
ما يقرب من ربع قرن. وقال المتحدث 
 »زلزال 

ّ
باسم وزارة إدارة الكوارث إن

ــزال الــــذي وقــع  ــزلـ هــــرات أســــوأ مــن الـ
ــاف:  ــ ــ شــــرقــــاً الــــعــــام المـــــاضـــــي«. وأضـ
»ليس فقط من حيث القوة والعمق، 
ولكن أيضاً من حيث تضرّر ودمــار 

مزيد من المناطق«.

أفغان يقفون وسط ركام منازلهم بعد زلزال مدمّر في هرات )أ.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«

إردوغان يدشّن أول كنيسة تشيدها تركيا بعد مائة عام على تأسيس الجمهورية
ــتـــركـــي رجـــب  ــيـــس الـ ــــــن الـــرئـ

ّ
دش

طيب إردوغان، الأحد، في إسطنبول 
هي  الأرثـــوذكـــس،  للسريان  كنيسة 
الأولــى التي شيّدت في الجمهورية 
ــي  ــتــ والــ ــلــــمــــة  المــــســ ــيــــة  ــبــ ــالــ الــــغــ ذات 
مــرحّــبــاً   ،1923 عـــــام  فــــي  تـــأســـســـت 

بالتعايش بن المجتمعات.
وقال الرئيس التركي أمام حشد 
من الشخصيات الدينية والرسمية: 
»نــحــن ســـعـــداء بــالــتــعــايــش بـــن كل 
مجتمعات بلدنا«، في خضم العنف 
المــســتــعــر فـــي إســـرائـــيـــل والأراضــــــي 
ــيـــس  ــرئـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. وأشــــــــــار الـ
ــــلات كـــثـــيـــرة  ــكـ ــ ــــشـ ــــي إلــــــــى »مـ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
يشهدها العالم حالياً«، وشدّد على 
أن تركيا »بلد تعيش فيه مجتمعات 

عدة بسلام منذ قرون«.
ــتــــدشــــن، قـــال  ــفـــل الــ وعـــشـــيـــة حـ
رئــيــس وقـــف الــســريــان الأرثـــوذكـــس 
ــبـــول، ســعــيــد ســـوســـن،  ــنـ فــــي إســـطـ
»هــذه  الفرنسية:  الصحافة  لوكالة 
ــي يـــتـــمّ  ــتــ ــــي الـــكـــنـــيـــســـة الأولـــــــــى الــ هـ
الجمهورية  تــأســيــس  مــنــذ  بــنــاؤهــا 
ــتـــي ســتــفــتــح أبـــوابـــهـــا.  الــتــركــيــة والـ

نحن سعداء للغاية«.
 

افتتاح مؤجل

أفــــرام«  »الــقــديــس  وتــقــع كنيسة 
ــان الأرثـــــــــوذكـــــــــس، المـــبـــنـــيـــة  ــريــ ــســ ــلــ لــ
بــتــمــويــل مـــن أبـــنـــاء الــطــائــفــة الــبــالــغ 
الـــجـــانـــب  ــلــــى  عــ ــاً،  ــ ــفــ ــ ــ أل ــم 17  ــ ــددهــ ــ عــ
الأوروبـــــــي مـــن مــضــيــق الــبــوســفــور، 
تقيم  كـــوي، حيث  فــي منطقة يشيل 

غـــالـــبـــيـــة المــســيــحــيــن الــــســــريــــان فــي 
تركيا.

ويــســتــقــرّ آخــــــرون فـــي الــجــنــوب 
الـــشـــرقـــي غــيــر الــبــعــيــد عـــن الـــحـــدود 
ــم بـــنـــاء الــكــنــيــســة  ــمــ الــــســــوريــــة. وصُــ
الأبــــيــــض الـــــواقـــــع فــــي حــــي تــغــطــيــه 
أبناء  من   750 الأشــجــار، لاستيعاب 
ــيــــس الـــتـــركـــي  ــرئــ الــــرعــــيــــة. وكــــــــان الــ
بــلــديــة إســطــنــبــول بتخصيص  أمــــر 
ووضــــــع  ــيــــســــة،  ــنــ ــكــ الــ لــــبــــنــــاء  أرض 
حــجــر الأســــاس خـــلال حــفــل أقــيــم في 

أغسطس )آب( 2019.
وبــعــد مـــرور عـــام عــلــى ذلـــك، قــام 
إردوغــــــان بــتــحــويــل آيـــا صــوفــيــا في 
ــى مــســجــد فـــي يــولــيــو  إســطــنــبــول إلــ
تــحــويــل  ــلـــب  طـ ــــم  ثـ  ،2020 )تـــــمـــــوز( 
كــنــيــســة المـــســـيـــح المـــخـــلـــص )خــــــورا( 
القرن  فــي  البيزنطيون  بناها  الــتــي 

ها بقيت مغلقة أمام 
ّ
الخامس. غير أن

العامة منذ طلبه ذاك.
وكـــان مــن المــقــرّر افــتــتــاح كنيسة 
»القديس أفــرام« في فبراير )شباط( 
ــــي، لـــكـــن تـــــمّ تـــأجـــيـــلـــه بــســبــب  ــــاضـ المـ
الــزلــزال الــذي دمّــر أجـــزاء مــن جنوب 
البلاد، وأدّى إلى مقتل ما لا يقل عن 
50 ألــف شــخــص، كما دمّـــر أنطاكية 

التي ترتبط بتاريخ المسيحية.
 

سابقة تاريخية

وتعدّ كنيسة »القديس أفرام« أول 
منذ  تــركــيــا  فــي  تــم تشييدها  كنيسة 
تأسيس الجمهورية التركية على يد 
مصطفى كمال أتاتورك، حسبما أفاد 
سعيد سوسن. وشدّد إردوغان على 
أن كنائس عدة في تركيا تم ترميمها 

على مــدى الــقــرن المــاضــي، وأن مراكز 
صغيرة تستقبل المصلن.

ــالـــة  لــــكــــن ســــوســــن أوضــــــــح لـــوكـ
 ذلك تمّ »دون 

ّ
الأناضول الحكومية أن

إذن رســـمـــي«. وقــــال: »هــــذه هــي المــرة 
الأولــــى الــتــي يــتــمّ فــيــهــا بــنــاء كنيسة 
ــر كـــبـــيـــر«،  رســــمــــيــــاً. إنــــــه مــــصــــدر فـــخـ
ع حضور الكثير من 

ّ
ه يتوق

ّ
مضيفاً أن

الزوار من جميع أنحاء البلاد وحتى 
من الخارج.

الأقــلــيــة المسيحية  أبــنــاء  ــل 
ّ
ويــمــث

0.2 فــي المــائــة مــن سكان تركيا، وفقاً 
للتقديرات المتاحة في هذا البلد الذي 
يبلغ عـــدد ســكــانــه 82 مــلــيــون نسمة، 
والذي لا يحتفظ بإحصاءات مرتبطة 
من  تركيا  ويشكو مسيحيو  بالدين. 
ــة  مــعــامــلــتــهــم كـــمـــواطـــنـــن مــــن الـــدرجـ

الثانية.

إسطنبول: »الشرق الأوسط«

فاقم الزلزال معاناة 
أفغانستان التي 

تعيش أزمة إنسانية 
حادة بعد تعليق 

المساعدات الدولية



إسرائيل والفوضى الإقليمية
 يـــوم في 

َّ
ــل يُــســهــم الــتــعــنــتُ الإســرائــيــلــي كـ

ــقــــرار فــي  ــتــ خـــلـــق بــيــئــة إقــلــيــمــيــة تــــزعــــزع الاســ
المنطقة برمتها، فممارسات الاحتلال اليومية 
تقوّض ما يتصوره رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو من خلال أحاديثه وخرائطه 
أمــــام الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم المـــتـــحـــدة، الــتــي 
ر بالاستقرار واتساع مساحة السلام بين 

ّ
تبش

إســرائــيــل وجــيــرانــهــا. والــــذي يــتــابــع أحــاديــث 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي وتــصــريــحــاتــه، 
 هــنــاك خــطــأ مــا فــي عقل 

َّ
يقتنع تــدريــجــيــا بـــأن

الـــرجـــل، فــرجــل يــبــرئ هــتــلــر مـــن قــتــل الــيــهــود، 
ليلصق التهمة بالحاج أمين الحسيني ليصبح 
الفلسطينيون مسؤولين عن »الهولوكوست«، 
ــــلاج تـــغـــيـــب ســريــع  ــــى عــ ــتـــاج إلــ ــل يـــحـ ــ هــــو رجــ
وعاجل. ما يحدث من عــدوان إسرائيلي على 
غــزة لا يمثل رداً على هجمات »حماس« على 
المستوطنات الإسرائيلية كما يدعي نتنياهو 
أولًا«،  الــعــدو  مــن  الأرض  يــريــد »تطهير  الـــذي 
ــرار عــلــى اســتــمــرار فــي إنــكــار  بــقــدر مــا هــو إصــ
ــل لــشــعــب لأكـــثـــر من  ــيـ ــرائـ بــشــاعــة احـــتـــلال إسـ
نصف قرن، وإنكار لممارسة عنصرية مستمرة 
لا تجد مَــن يــردهــا فــي المحافل الــدولــيــة، وذلــك 
لــغــيــاب الـــــوازع الأخـــلاقـــي فـــي الــنــظــام الــدولــي 
ــــؤون الـــعـــرب عــمــومــا،  ــر شـ ــ عــنــدمــا يــخــص الأمـ

وفلسطين على وجه الخصوص. 
الــفــوضــى الإقــلــيــمــيــة الــتــي أتــحــدث عنها، 
بشكل  الإسرائيلية  المــمــارســات  عــن  والناجمة 
ــا يـــنـــفـــرط أمــــــام أعــيــنــنــا  أســــاســــي، وآخــــرهــــا مــ
ــزة، ســتــكــون لــهــا تــبــعــات عــلــى مَـــن يظن  فـــي غــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــون أنـــهـــم شــــركــــاء لـــهـــم فــــي الأمــــن 
ــبـــادئ الـــســـلام. إذ يجب  الإقــلــيــمــي وإرســــــاء مـ
ألا نــقــلــل مـــن تــعــقــيــدات الـــنـــزاع الإســرائــيــلــي - 
الفلسطيني المــتــجــاوزة لــلــحــدود، فــهــذا صــراع 
ــراراً في  ــمــ ــتــ مـــن أكـــثـــر الـــنـــزاعـــات تــعــقــيــداً واســ
العالم الحديث، وأكثرها بشاعة. فبعد انتهاء 
نظام »الفصل العنصري« في جنوب أفريقيا، 
أدعـــي أنـــه لا تــوجــد حــالــة أبــشــع مــن الاحــتــلال 
الإســرائــيــلــي لـــأراضـــي الــفــلــســطــيــنــيــة، ونــظــام 
ــيــــل الـــعـــنـــصـــري تــــجــــاه الــفــلــســطــيــنــيــين  ــرائــ إســ
فـــي داخــــل إســـرائـــيـــل وخـــــارج حــــدودهــــا. مـــا لا 
 
َّ
ــوم، هـــو أن ــيــ يــفــهــمــه الإســـرائـــيـــلـــيـــون حــتــى الــ
ــذا الـــوضـــع شـــديـــد الـــســـوء مــرتــبــط عــضــويــا  هــ
والاجتماعية  السياسية  القضايا  مــن  بكثير 
والاقتصادية، ليس في فلسطين وحدها ولكن 
في الإقليم كله، وبالتالي يؤثر بشكل كبير في 
إسرائيل  الإقليمي وعلى دول تظن  الاستقرار 
أنــهــا شــريــكــتــهــا فـــي الـــســـلام. أفـــعـــال الاحــتــلال 

الأول، وتسهم  لهذه  الداخلية  المعادلة  تقوّض 
بشكل مباشر في عدم الاستقرار. 

ــذا، وإذا كـــان الإســرائــيــلــيــون جــاديــن في  لـ
الــســلام، لا بــد أن يــدركــوا أن الاحــتــلال  عملية 
والاســتــيــطــان هــمــا أســـاس المــشــكــلــة، ولا ســلام 
ممكنا في ظل سياسات الاحتلال والاستيطان. 
مــــــنــــــذ احــــــتــــــلــــــت إســــــــرائــــــــيــــــــل الأراضــــــــــــــي 
في  تتوسع  وهــي   1967 عــام  فــي  الفلسطينية 
الأراضــي  على  الإسرائيلية  المستوطنات  بناء 
الــفــلــســطــيــنــيــة. هـــذه المــســتــوطــنــات، كــمــا يعلم 
الــــقــــاصــــي والــــــدانــــــي، هــــي مـــســـتـــوطـــنـــات غــيــر 
ــقــــانــــون الـــــدولـــــي، وهـــي  قـــانـــونـــيـــة بـــمـــوجـــب الــ
المـــســـؤولـــة الأولـــــى عـــن الـــتـــوتـــرات الـــتـــي نــراهــا 
الذي  الإسرائيليين  المستوطنين  سلوك  اليوم. 
ــــرور، هـــو الـــــذي يـــؤدي  ــغـ ــ يــتــســم بــالــصــلــف والـ

إلــى مــا نــراه الــيــوم. وكــان واضــحــا عند دخــول 
الفلسطينيين إلى المستوطنات المحيطة بغزة، 
مـــــدى حـــجـــم الـــغـــضـــب المــــتــــراكــــم تـــجـــاه هــــؤلاء 
المــســتــوطــنــين، إذ كــــان واضـــحـــا فـــي أحـــاديـــث 
التي  الفيديوهات  فــي  الفلسطينيين  وســلــوك 

مأت الفضاء الاجتماعي في الأيام الماضية.
الاستمرار في حصار غزة عامل أساسي 
فــيــمــا يــحــدث الـــيـــوم، فـــطـــوال ســـنـــوات عــديــدة، 
ــيـــل حـــصـــاراً عــلــى قـــطـــاع غـــزة،  فـــرضـــت إســـرائـ
ــا أدى إلـــى أوضــــاع إنــســانــيــة صــعــبــة جــداً.  مــمَّ
ــر بــشــكــل كــبــيــر فــــي الــحــيــاة  ــ ــذا الـــحـــصـــار أثـ ــ هـ
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة فــي غـــزة، وزاد من 

التوتر في المنطقة.
أما الانتهاكات الإنسانية، التي تمارسها 
ــالـــي  ــاه أهـ ــوة الاحـــــتـــــلال بـــشـــكـــل يــــومــــي تــــجــ ــ قــ
كتب فيها كتبٌ مطولة 

ُ
ت فلسطين، فتلك قصة 

لبشاعتها وعدم إنسانيتها. يكفي النظر إلى 
تقارير حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية 
المحتلة، التي تنشرها مؤسسات دولية، والتي 
الاعتقالات  الانتهاكات وعــن  هــذه  تخبرنا عن 
مما  الإنــســانــيــة،  لــلــكــرامــة  وتحقير  التعسفية 
يثير غضب الفلسطينيين ويزيد من كراهيتهم 
لــهــذا الـــكـــابـــوس الــجــاثــم عــلــى صـــدورهـــم منذ 

عقود.
ــيـــل لا تـــــدرك أن الـــعـــرب المــحــيــطــين  إســـرائـ
حتى  الفلسطينيين  لآلام  يــتــألمــون  بفلسطين 
ــــدول أقـــامـــت ســلامــا معها.  لـــو كــانــت بــعــض الـ
يحدث.  مــا  كثب  مــن  تتابع  العربية  الــشــعــوب 
ويبدو أن رسالة إسرائيل ومهمتها الأساسية 
الـــعـــربـــيـــة ضــد  الـــجـــمـــاهـــيـــر  تـــألـــيـــب  ــي  الآن، هــ
تأكل  إقليمية  أجــل خلق فوضى  أنظمتها من 

الأخضر واليابس. 
والتي  المستمرة  الإسرائيلية  المــمــارســات 
يــراهــا الــعــرب نوعا فــي الفجور وغـــرور القوة، 
هــــي ســـبـــب رئـــيـــســـي فــــي الـــفـــوضـــى الإقــلــيــمــيــة 
المــتــوقــعــة. ولــحــل هـــذا الــنــزاع المــعــقــد، يــجــب أن 
يتم العمل على تحقيق العدالة للفلسطينيين 
ومساعدتهم على الحصول على دولتهم على 
مـــا تــبــقــى مـــن أرض فــلــســطــين الــتــاريــخــيــة. إذا 
كـــان نتنياهو يــريــد ســلامــا، فــالــبــدايــة هــي أن 
يتخلى عــن إبــهــار الــعــالــم مــن خـــلال أحــاديــثــه 
للتلفزيون الأمــيــركــي، ويــدخــل فــي حـــوار جاد 
العسكرية  الــقــيــادات  ومـــع  الفلسطينيين،  مــع 
على الأرض بدلًا من محاولة الالتفاف عليهم. 
الفلسطينية  القضية  أن  على  يراهن  نتنياهو 
ــــم أن الــفــلــســطــيــنــيــين  ســتــنــســى مــــع الــــوقــــت رغـ

يذكّرونه كل يوم بأن ذلك من الخرافة.

يــلــقــي الــســيــاســيــون الــكــلــمــات بـــلا تحقق 
منها ولا من عواقبها، شعارهم فيما يبدو هو 
»كلام والسلام«، ويظنون أن الكلام سيمضي 
مع الهواء، لا يبقى له أثر ولا يتذكره الناس. 
ــه لــســانــه في  وكـــم مــن ســيــاســي أو حــاكــم ورّطــ

حديث قاله، ثم لم يجد طريقة للتملص منه.
ومـــا قــالــه الــفــريــق الــبــرهــان قــبــل أيــــام عن 
أن قـــــوات »الــــدعــــم الـــســـريـــع« هـــي الـــتـــي قــامــت 
بــفــض الاعـــتـــصـــام لـــن يــمــضــي بــســهــولــة، ولــن 
الهواء، فهو حديث عن جريمة بشعة  يحمله 
كــامــلــة الأركـــــان، راح ضحيتها مــا يــزيــد على 
المــائــة شهيد شـــاب، ومــئــات الــجــرحــى، وعــدد 
من  كانوا  وكلهم  المفقودين،  من  غير معروف 
السلميين، بجانب حــوادث اغتصاب  المدنيين 

وتعذيب وإلقاء للجثث في النيل.
وقعت الجريمة فجر يوم الاثنين، الثالث 
من يونيو )حزيران( عام 2019، عندما هاجمت 
قوات عسكرية منطقة الاعتصام السلمي أمام 
بالخرطوم،  المسلحة  للقوات  العامة  الــقــيــادة 
المطالبون بإسقاط  المتظاهرون  أقامها  والتي 
ديمقراطي،  مدني  وإقامة حكم  الإنقاذ،  نظام 

واستمر الاعتصام قرابة الشهرين.
تم تكوين لجنة تحقيق برئاسة المحامي 
المعروف نبيل أديب، ولم تكمل اللجنة مهامها 
أو تــرفــع تــقــريــرهــا خـــلال الــعــامــين الأولــــين من 
الحكم الانتقالي، ثم تجمّد عملها بعد انقلاب 
25 أكتوبر )تشرين الأول( 2021. وبالتالي فإن 
من الصعب إصــدار حكم قانوني متكامل في 
الــجــريــمــة، لــكــن رغـــم ذلـــك كــانــت هــنــاك حقائق 

واضحة لا جدال حولها.
أولــــى الــحــقــائــق هـــي الاعــــتــــراف الــصــريــح 
شمس  للفريق  والــصــوت  بالصورة  سجّل 

ُ
والم

ــن كـــبـــاشـــي عـــضـــو المـــجـــلـــس الــعــســكــري،  ــديــ الــ
فــي ذلــك الــوقــت، الـــذي كشف فيه عــن اجتماع 
عـــقـــده المــجــلــس الــعــســكــري بــحــضــور الــنــائــب 
ــم فـــي الاجــتــمــاع  الـــعـــام ورئـــيـــس الـــقـــضـــاء، وتــ
ــم تــبــع ذلــك  ــام، ثـ ــتـــصـ ــرار بــفــض الاعـ ــاذ قـــ اتـــخـ
المدن  من  عــدد  في  المماثلة  الاعتصامات  فض 

السودانية.
الحقيقة الثانية هي الصور والفيديوهات 
ـــل واضـــحـــة على  ــ الـــتـــي حــمــلــت شـــواهـــد ودلائـ
الــوجــود المــكــثــف لــقــوات »الــدعــم الــســريــع« في 
ســاحــة الاعــتــصــام، ومــشــاركــتــهــا فــي الاعــتــداء 
على المعتصمين، مع وجود مجموعات أخرى 
بـــزي الــشــرطــة والـــقـــوات الــخــاصــة مــع تسليح 

مكثف.
الــحــقــيــقــة الــثــالــثــة، وربــمــا الأكــثــر إيــلامــا، 

هي أن أبواب القيادة العامة للقوات المسلحة، 
بــطــول مساحة  والمــمــتــدة  والمــتــعــددة،  الكثيرة 
الاعتصام، قد تم إغلاقها في وجه المعتصمين 
الـــذيـــن حـــاولـــوا الاحــتــمــاء بــهــا خـــلال ســاعــات 
الاقــتــحــام، وفـــي وقـــت واحــــد، رغـــم الــصــرخــات 
ــا يـــكـــشـــف وجـــــــود تــنــســيــق  ــمـ والــــــــرجــــــــاءات، بـ

وتعليمات مشددة بذلك.
ــوم فـــض الاعـــتـــصـــام أذاع  فـــي صــبــيــحــة يــ
الــفــريــق الــبــرهــان بــيــانــا أوقـــف فــيــه الــتــفــاوض 
مع القيادة السياسية للثورة في ذلك الوقت، 
وهـــي »قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر«، وأعـــلـــن أنــه 
الانتخابات  تجري  انتقالية  حكومة  سيُعيّن 
فــي ظــرف 9 أشــهــر. هــذا البيان حمل إشـــارات 
بأن الأمــر عبارة عن انقلاب عسكري، لكنه لم 
الجماهيرية  الــحــركــة  أجهضته  فــقــد  يكتمل، 

المتصاعدة في الشهر نفسه، وأجبرت المجلس 
العسكري على سحب قراراته والعودة لطاولة 

التفاوض.
طوال الأربع سنين الماضية، ظلت القيادة 
ــا الــفــريــق  ــهــ الــعــســكــريــة لـــلـــدولـــة، وعـــلـــى رأســ
البرهان، تنكر مسؤولية القوات النظامية عن 
المــجــزرة، بما في ذلــك قــوات »الــدعــم السريع«، 
ــن في  وتـــقـــول إنــهــا كــانــت تــخــطــط لــحــفــظ الأمــ
انحرفوا  مساحة محددة، وإن هناك متفلتين 
عن المهمة المحددة، وفي مرات أخرى يحمّلون 
المعتصمين المدنيين وقوى »الحرية والتغيير« 

المسؤولية.
 رئيسا 

ّ
ــى أن الــفــريــق الــبــرهــان ظـــل ــ الأدهـ

لمجلس السيادة لأربع سنين، منها سنتان من 
الحكم المطلق، ولــم يتخذ أي إجــراء تجاه مَن 
أنــه، وبموجب  كما  الاعتصام.  اتهمهم بفض 
الدولي  والــقــانــون  والــدولــيــة  المحلية  القوانين 
الإنــســانــي يــعــدّ مـــســـؤولًا بــشــكــل مــبــاشــر عمّا 
المسلحة،  للقوات  الــعــام  القائد  بوصفه  حــدث 

والحاكم الفعلي في ذلك الوقت.
لجنة التحقيق في جريمة فض الاعتصام 
المسؤولين  من  كبير  عــدد  لشهادات  استمعت 
والشهود، بمَن فيهم الفريق البرهان والفريق 
أنها لم تفصح عن مضمون  حميدتي، ورغــم 
ــثـــر مــن  ــإن الـــرجـــلـــين تـــحـــدثـــا أكـ ــ ــادات، فـ ــهــ ــشــ الــ
ــررا عــدم مسؤولية  مــرة عــن هــذه الجريمة وكـ
الجيش و»الدعم السريع« عنها. وبالتالي فإن 
من المنطقي تصور أنهما كررا النفي والإنكار 

نفسهما أمام اللجنة. 
هـــــذه الـــجـــريـــمـــة لا تـــــــزال تـــــــؤرق ضــمــائــر 
الــســودانــيــين، وهــنــاك الآلاف مــن أســر وأقـــارب 
وأصـــدقـــاء الــضــحــايــا لا يــــزال جــرحــهــم نــازفــا، 
ــم يـــتـــوقـــون لمـــعـــرفـــة الــحــقــيــقــة ومــحــاســبــة  ــ وهـ
الجناة، ولذلك يبدو من غير اللائق أن يخرج 
الــفــريــق الــبــرهــان بــهــذا الاتــهــام بــعــد 4 سنين، 
وفـــي إطــــار الــتــراشــق مـــع قــائــد قــــوات »الــدعــم 
ــزال، رأس  ــ ــان، ولا يـ الـــســـريـــع«، ويــنــســى أنـــه كــ

الدولة، وكلمته لها وزنها وقيمتها.
ــا أبـــــعـــــاد ســـيـــاســـيـــة  ــهــ ــة لــ ــمــ ــريــ هـــــــذه الــــجــ
وجنائية واجتماعية، ولها آثار نفسية قاسية 
على أســر ورفـــاق الــشــهــداء، وتستحق أن يتم 
التعامل معها بالجدية والشفافية اللازمتين، 
السياسي  للتراشق  ستار  مجرد  تصبح   

ّ
وألا

بين القوى المتصارعة، وإن كانت التصريحات 
المتناقضة حولها غير مقبولة من كل الأطراف، 
فهي تصبح محرمة على القيادات السياسية 

ورجال الدولة، فما بالك بأعلى قمة الهرم؟!

نتنياهو يراهن على أنَّ 
القضية الفلسطينية 

ستُنسى مع الوقت... 
والفلسطينيون يذكّرونه 
كل يوم بأنَّ ذلك خرافة
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

»حزب الله« من »الدويلة« إلى »دولة خارج الدولة«
دفعني لكتابة هذه الأسطر نقاش ممتع 
مع شخصية مخضرمة شغلت مناصب عليا 
الــقــوى السياسية التي  كــثــيــرة، كــان مــحــوره 

باتت جزءاً من النظام لكنها تعمل خارجه.
منذ تأسيس الكيان، شهد لبنان أزمات 
كـــبـــرى، كـــان قــاســمــهــا المــشــتــرك الـــخـــروج عن 
الدولة الوطنية الشرعية. بدأت الأزمات هذه 
الــتــيــارات الناصرية  بــأحــداث عــام 1958 بــين 
المـــؤيـــدة لــلــوحــدة الــعــربــيــة والـــرئـــيـــس كميل 
ــــض قــــطــــع الــــعــــلاقــــات  ــ ــون، عــــنــــدمــــا رفـ ــعــ ــمــ شــ
الدبلوماسية مع الدول الغربية التي هاجمت 
مصر خلال أزمة السويس، وتقربه من »حلف 
بـــغـــداد« الــــذي اعــتــبــره عــبــد الــنــاصــر تــهــديــداً 
إسلامي  تمرد  إلــى  ذلــك  أدى  العربي.  للعالم 
مــســلــح فــي أول خــــروج عــن الــشــرعــيــة، ودفــع 
شــمــعــون إلـــى طــلــب المــســاعــدة الأمــيــركــيــة، ما 

د وصول فؤاد شهاب إلى سدة الرئاسة. مهَّ
 1967 هزيمة  بعد  كانت  الثانية  المحطة 
المـــقـــاومـــة  وولادة  ــل،  ــيــ ــرائــ إســ أمــــــام  المــــدويــــة 
القاهرة  اتــفــاق  لبنان  وتوقيع  الفلسطينية، 
الــتــحــريــر  »مـــنـــظـــمـــة  نــــفــــوذ  تـــصـــاعـــد   .1969
ــاة الـــســـيـــاســـيـــة  ــيــ ــحــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة« عـــلـــى الــ
ــاري واضــــح.  ــســ الــلــبــنــانــيــة، بـــدعـــم ســنــي ويــ
ـــلاد اضــــطــــرابــــات مــســلــحــة مــع  وشــــهــــدت الــــبـ
وتظاهرات  حكومية  وأزمـــات  الفلسطينيين 
ــة  ــ »دولـ ـــ ــ ــا عــــــرف حـــيـــنـــهـــا بـ ــ ــأ مـ حـــــاشـــــدة. نـــشـ
الطريق  ت 

ّ
التي شق الفلسطينية  الفاكهاني« 

أمـــــام مــتــاهــة »الــــدولــــة داخـــــل الــــدولــــة« الــتــي 
 مـــع اخــتــلاف 

ً
ســيــعــانــي مــنــهــا لــبــنــان طـــويـــلا

أربابها.

نتيجة تصاعد  جــــاءت  الــثــالــثــة  المــحــطــة 
الأهلية  الحرب  وانــدلاع  الفلسطيني،  النفوذ 
لشطرين:  الــبــلاد  قسمت  والــتــي   ،1975 سنة 
والميليشيات  ــزاب  ــ الأحـ عــلــيــه  تسيطر  واحــــد 
المسيحية وبات له عسكره وإدارته وماليته، 
ــة الـــتـــحـــريـــر  ــمـ ــظـ ــنـ ــيـــه »مـ ــلـ وثــــــــــانٍ تـــســـيـــطـــر عـ
اليسارية  والــقــوى  ــزاب  ــ والأحـ الفلسطينية« 
»الــقــوى  والإســـلامـــيـــة الــتــي عُـــرفـــت حــيــنــهــا بـــ
ــة داخــل  الــوطــنــيــة«. وإذا كــانــت بــــذرة »الـــدولـ
الــدولــة« مــوجــودة أســاســا فــي الشطر الأول، 
تكرست في الشطر الثاني، مع بــروز ظاهرة 
المسيحية  لــأطــراف  وإلــغــائــه  الجميل  بشير 
المسيحية.  البندقية  توحيد  الأخــرى، بحجة 
مـــا جــــرى آنـــــذاك كــــاد أن يــكــون أول مــحــاولــة 
أو  اللبناني  السياسي  الــنــظــام  مــن  لــلــخــروج 
أن غيّر  مــا لبث  الجميل  الانــقــلاب عليه. لكن 
ــاد إلـــى حــظــيــرة الــنــظــام، مطالبا  مـــســـاره وعــ
كله،  لبنان  أي  كيلومتراً،  الـــــ10452  بتحرير 
وتــرشــح لمــنــصــب رئــاســة الــجــمــهــوريــة، وفــاز 

بعد الاجتياح الإسرائيلي عام 1982.
المــحــطــة الـــرابـــعـــة كـــانـــت انـــقـــلاب الــعــمــاد 
للحكومة  رئيسا  تعيينه  بعد  عــون،  ميشال 
ــه أمـــين  ــ ــتـ ــ ــل الــــرئــــيــــس المـــنـــتـــهـــيـــة ولايـ ــبـ ــــن قـ مـ
 

ّ
ــل ــون عـــلـــى الـــنـــظـــام وحــ ــ الـــجـــمـــيـــل. انـــقـــلـــب عـ

ــرة  ــاهـ ــا ظـ ــهـ ــومـ ــــل يـ ــكّـ ــ مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، وشـ
غير  إنــمــا  عريضة  بعناوين  تــنــادي  شعبية 
واضــحــة المــضــامــين والأهـــــداف. وتــمــادى في 
انــقــلابــه عــلــى الــنــظــام عــنــدمــا رفـــض »اتــفــاق 
رينيه  المنتخب  الــرئــيــس  وتسليم  الــطــائــف« 
معوض. تم التغلب على ظاهرة عون بتوافق 

ســــوري- أمــيــركــي، فــدخــلــت الــقــوات الــســوريــة 
إلـــــى وزارة  ــلــــت  ــاطـــق المـــســـيـــحـــيـــة، ووصــ ــنـ المـ
النظام  واتخذ  الجمهوري،  والقصر  الــدفــاع 
الــســوري من »اتــفــاق الطائف« ستاراً لفرض 
هيمنته وسيطرته على شــؤون البلاد حتى 

عام 2005.
ظــاهــرتــا بــشــيــر الــجــمــيــل ومــيــشــال عــون 
لــلــخــروج  كـــانـــتـــا أول مـــحـــاولـــتـــين فــعــلــيــتــين 
عــن الــنــظــام؛ الأولــــى تــراجــع عــنــهــا مطلقها، 
جــهــضــت بفعل الــتــوافــق الــدولــي- 

ُ
والــثــانــيــة أ

الإقليمي، وتلزيم أمر لبنان إلى سوريا.
المــحــطــة الــخــامــســة هـــي الـــتـــي نــعــيــشــهــا، 
وتعد الأكثر خطورة؛ لأن الخارج عن النظام 
ــــي- مـــحـــلـــي، يــعــتــمــد  ــارجـ ــ ــو طـــــرف خـ فــيــهــا هــ
سردية تقول إنه وُلد من صلب بيئة لبنانية 
تعاني من التهميش والحرمان؛ لكن »دايته« 
ــتــــي خــلــقــتــه لــتــنــفــيــذ  الـــفـــعـــلـــيـــة هــــي إيــــــــران الــ
مــشــروعــهــا الــتــوســعــي فـــي المــنــطــقــة المــســمــى 
»تـــصـــديـــر الـــــثـــــورة«. هـــو إذن حــــزب لــبــنــانــي 
طموحات  تــعــارض  لبنانية  غير  بطموحات 
الــلــه« الانــخــراط  أغلب اللبنانيين. بــدأ »حــزب 
في الحياة السياسية عندما دخل الانتخابات 
التشريعية عام 1992، وفاز بـ12 مقعداً، وعزز 
كل  فــي  بمشاركته  السياسي  وجـــوده  بعدها 
الحكومات المتعاقبة منذ عام 2005، متراجعا 
عــن رفضه لــدولــة »اتــفــاق الــطــائــف«؛ لكنه في 
الــوقــت عينه طـــوّر أســالــيــبــه كــي يبقى داخــل 
النظام وخارجه في الوقت نفسه. لذلك، لطالما 
رفض الحزب الخوض جديا في إصلاح نظام 
الفعّال في لبنان لكي  الحكم الضعيف وغير 

يبقي هيمنته عليه. 
ــم تـــكـــن بــقــيــة الأطــــــراف  ــال، لــ ــ ــقـ ــ ــق يُـ ــحــ والــ
ــأن الإصــــــلاح  ــا بــــشــ ــة أيــــضــ ــديــ الـــســـيـــاســـيـــة جــ
الاثنين محوري؛  بين  الــفــارق  لكن  السياسي؛ 
ــبــــاب  لأســ الــــنــــظــــام  ــتـــغـــل  يـــسـ ــــزب  ــحــ ــ الــ إن  إذ 
آيديولوجية، بينما يستغله الآخرون لمصالح 
شــخــصــيــة ضــيــقــة. وسّـــــع »حـــــزب الـــلـــه« دور 
سلاحه غير الشرعي من التحرير إلى الحماية 
ــنــا ســلاحــه داخـــل بنية الــدولــة 

ّ
والـــدفـــاع، مــوط

ضــمــن وظــيــفــة مــســتــدامــة لا تــنــتــهــي. وبــفــعــل 
»بالحماية  ــفــة 

ّ
المــغــل العسكرية  الــقــوة  فــائــض 

ــره »بــلــبــنــانــيــتــه«  ــتـ ــل تـــسـ ــعـ ــفـ والـــــــدفـــــــاع«، وبـ
وتـــفـــرّده بتمثيل مــكــون أســاســي فــي الــبــلاد، 
وبتغييب  الطائفية،  التوافقية  وباستغلاله 
الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري جــســديــا الــــذي كــان 
يعمل على تحقيق توازن مسيحي- سني مع 
الــحــزب، وبــحــصــولــه بــعــد ذلـــك عــلــى التغطية 
الوطني  »الــتــيــار  مــع  تفاهمه  عبر  المسيحية 
الحر«، سيطر عبر سلسلة من الانقلابات على 
مــؤســســات الــدولــة كــافــة )رئــاســة الجمهورية 
تلك  أو همّش  وقـــوّض  والحكومة(  والــبــرلمــان 
الـــتـــي لـــم يــتــمــكــن مـــن الــهــيــمــنــة عــلــيــهــا بشكل 
مطلق، كالقضاء والأجهزة الأمنية والجيش. 

وبات يطلق عليه »دويلة داخل الدولة«.
النجاح الأكبر الذي حققه »حزب الله« في 
خروجه عن النظام اللبناني هو جعل المجتمع 
أكثر طائفية: عاد المسيحيون إلى قوقعتهم، 
من  للخروج  الــدعــوات  بينهم  اليوم  وتتعالى 
الــنــظــام عــبــر »الــفــيــديــرلــة« وربـــمـــا الــتــقــســيــم، 
وحــــوّل الــســنــة إلـــى طــائــفــة بــعــد أن كــانــوا في 

ــة والمــــؤســــســــات،  ــ ــدولـ ــ مــــوقــــع يـــتـــمـــاهـــى مــــع الـ
وخــطــف الشيعة إلــى خـــارج الــحــدود ليجعل 

منهم جزءاً من دولة ولاية الفقيه.
بعد عام 2011، ضرب »حزب الله« عرض 
ــن ســـيـــاســـة خــارجــيــة  الـــحـــائـــط بـــمـــا تــبــقــى مــ
رســمــيــة لــلــدولــة ومــصــالــحــهــا الــعــلــيــا، عندما 
تدخل في الصراعات الإقليمية، وعزز أنشطته 
الاســتــخــبــاراتــيــة عــلــى مــســتــوى دول الــعــالــم، 
مفاقما تفكك الدولة وفشلها. واستغل الأزمة 
ر خلالها 

ّ
الاقــتــصــاديــة المــالــيــة الأخــيــرة لــيــجــذ

ــكـــات اقـــتـــصـــاديـــة ومـــالـــيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــبـ شـ
الدولة؛ بل تفوقها  وصحية موازية لشبكات 
قــــدرة وتــنــظــيــمــا. كـــل ذلــــك غــيّــر كــيــنــونــتــه من 
ــارج  »دويــــلــــة داخــــــل الـــــدولـــــة« إلـــــى »دولـــــــة خــ
الــــدولــــة«، يـــشـــارك فـــي نــظــامــهــا ويــحــاصــرهــا 

لإبقائها ضعيفة لكنه يعمل خارجها.
المــعــضــلــة الــعــصــيــة عــلــى الــحــل تــكــمــن في 
قـــواعـــد الــنــظــام الـــتـــي تــصــب لــصــالــح الــحــزب 
المــهــيــمــن عــلــيــه، والأطــــــراف الــداخــلــيــة عــاجــزة 
عن المقاومة من خارج النظام، بفعل ارتباطه 
بــمــحــاور إقــلــيــمــيــة وتـــفـــوق قـــوتـــه الــعــســكــريــة 
على القوى المسلحة الشرعية وغير الشرعية 

المتوفرة لدى الأحزاب.
الحل المتبقي إنما الصعب هو اجتراح 
مــــخــــارج تـــصـــل مـــعـــهـــا مــخــتــلــف المـــكـــونـــات 
الـــســـيـــاســـيـــة إلـــــى قـــنـــاعـــات مـــشـــتـــركـــة حـــول 
الــهــويــة الــلــبــنــانــيّــة، ودور لــبــنــان الإقــلــيــمــي 
والدولي، ويصبح بعدها النظام السياسي 
مــشــكــلــة تــقــنــيــة، وهـــو مـــا يــشــبــه »حــلــم ليلة 

صيف« كما يقال.

التراشق السياسي حول فض الاعتصام

منذ تأسيس الكيان 
شهد لبنان أزمات كبرى 
كان قاسمها المشترك 

الخروج عن الدولة 
الوطنية الشرعية

سام منسى

الفريقان حميدتي 
والبرهان تحدثا وكررا أمام 
لجنة التحقيق في جريمة 

فض الاعتصام عدم 
مسؤولية الجيش و»الدعم 

السريع« عنها
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استنتاجات ما بعد الحرب

إصلاح مجلس الأمن... ضروري وأكثر من صعب

المؤسسة  ستستنتجه  عما  التساؤل  المبكر  من 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــا الـــتـــســـاؤل  ــن المـــبـــكـــر أيـــضـ ــ مـــمـــا يـــجـــري حـــالـــيـــا. ومـ
المؤسسة  تعتبر  هــل  »حـــمـــاس«.  ستستنتجه  عــمــا 
 لا بـــد من 

ً
 رهــيــبــة

ً
الإســرائــيــلــيــة مـــا جــــرى انــتــكــاســة

التغلب عليها بتدفيع »حماس« وغــزة ثمنا يوازي 
الإسرائيلي  الجيش  بــصــورة  ألحقته  الـــذي  الــضــرر 
وقدرته على الردع؟ هل تنشغل بمحاسبة المقصرين 
أولًا من  المقبلة؟ لا بد  الإعـــداد للحرب  وعلى قاعدة 
انتظار نهاية الحرب التي يصعب ضبط نارها في 
مسرحها الــحــالــي إذا طــالــت وشــهــدت فــصــولًا أشد 
شراسة مما شهدته حتى الآن. وعلى الضفة الأخرى 
ــــاس«؟ هــــل تـــتـــرســـخ لــديــهــا  ــمـ ــ ــاذا ســتــســتــنــتــج »حـ ــ مــ
القناعة أن لا حــل إلا بالحرب والاســتــعــداد لحروب 
مقبلة؟ وفــي هــذه الــحــال مــاذا عــن الضفة والغليان 
الذي أصابها بفعل مشاهد المواجهة الحالية؟ وماذا 
عن الحدود اللبنانية - الإسرائيلية التي سارع جمر 
مــنــذراً باحتمالات  إلـــى الاســتــيــقــاظ فيها  المــواجــهــة 
توسع الحرب؟ وماذا أيضا عن الحدود اللبنانية - 
السورية على رغم الضوابط النسبية التي يشكلها 
الــوجــود الــروســي هناك لجهة الــحــؤول دون انــدلاع 
حرب شاملة هناك؟ وماذا عن الإطار الإقليمي الذي 
تجري فيه الحرب الحالية؟ ومــاذا أيضا عن حلفاء 

كل من الفريقين بدءاً من أميركا وصولًا إلى إيران؟ 
مــا يــجــري أكــبــر مــن حــرب بــين إســرائــيــل وقطاع 
غــــزة. إنـــه منعطف فــي الـــنـــزاع الــطــويــل والمـــريـــر بين 
القول  فــي  مبالغة  لا  والفلسطينيين.  الإسرائيليين 
تهاجم  أن  بسيطا  ليس  مسبوقة.  غير  المشاهد  إن 
ــواً. وأن  »كــتــائــب الــقــســام« إســرائــيــل بـــراً وبــحــراً وجــ
أصيب  الــذي  بالارتباك  الإسرائيلي  الجيش  يصاب 
بـــه. وأن يتكبد هـــذا الــقــدر مــن الــخــســائــر بــين قتيل 
وجريح وأســيــر. ليس بسيطا على الإطــاق أن يتم 
الإعــداد الطويل لهذه العملية التي توازي حربا من 

دون أن تتمكن المخابرات الإسرائيلية من الحصول 
التي كان  غــزة  إننا نتحدث عن  أي معلومات.  على 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي يعتقد أنـــه يــحــاصــرهــا وقـــادر 

على إحصاء أنفاس سكانها. 
. لــيــس بسيطا أن 

ً
المــشــاهــد غــيــر مــســبــوقــة فــعــا

ــمـــاس« المــســتــوطــنــات فـــي غــاف  يــدخــل مــقــاتــلــو »حـ
غزة ويحتجزوا عدداً من المقيمين فيها وأن يقتادوا 
الــبــعــض إلـــى غـــزة نفسها. ولــيــس بسيطا أيــضــا أن 
الصواريخ  بــآلاف  إسرائيل  القسام«  »كتائب  تمطر 
والقذائف. كانت معركة اليوم الأول معركة الصورة 
قبل أي شــيء آخــر. لم يستطع الجيش الإسرائيلي 
تنظيمَ رد فوري يغلق الثغرات. اضطر إلى الاعتراف 
وعلى لسان بنيامين نتنياهو أن إسرائيل في حرب 

واستدعى جيش الاحتياط.   
ذاكرة أهل الشرق الأوسط ذاكرة نزاعات طويلة 
 - الفلسطيني  الــنــزاع  الائحة يحتل  ومــريــرة. وفــي 
الطويلة  الفصول  ومن  الصدارة.  موقع  الإسرائيلي 
ــزاع بــالــحــرب  ــنــ ــزاع درس قــــــاسٍ. حــســم الــ ــنــ لـــهـــذا الــ
بالتسوية شبه مستحيل  النزاع  مستحيل. وحسم 
أيضا. في 1967 حقق الجيش الإسرائيلي انتصاراً 
فــاحــشــا. كسر الــجــيــوش العربية واحــتــل مــزيــداً من 
ــــي. لــم تــدفــع نتيجة الــحــرب الــخــاســريــن إلــى  الأراضـ
الاســـتـــســـام. فـــي 1973 جــــاء الــــرد قــاســيــا. أصــيــبــت 
إســرائــيــل بــالــذهــول مــن عملية الــعــبــور، لــكــن الــدعــم 
الأميركي حال دون انتصار الجانب العربي. لم تدفع 
صدمة الحرب إسرائيل إلى اعتماد خيار السام في 
جوهر الــنــزاع. وافــقــت على مــا يكفي لإخـــراج مصر 
من الشق العسكري من النزاع. توهمت إسرائيل أن 
خروج مصر يعني نهاية الحروب وتذويب القضية 

على نار الوقت.
فـــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــات تـــحـــولـــت بـــــيـــــروت عــاصــمــة 
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. كـــانـــت الاشـــتـــبـــاكـــات على 
رســائــل ساخنة.  الإســرائــيــلــيــة   - اللبنانية  الــحــدود 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون يـــــؤكـــــدون تــمــســكــهــم بــحــقــوقــهــم. 
التذكير  فــي  تــرد بمحاولة شطب حقهم  وإســرائــيــل 
اقـــتـــاع  فــــكــــرة  ــيــــل  إســــرائــ راودت   ،1982 فــــي  بــــهــــا. 
لها  مــوقــع  آخـــر  مــن  الفلسطينية  الــتــحــريــر  منظمة 
عــلــى خـــط الــتــمــاس الــعــربــي - الإســرائــيــلــي. اجــتــاح 
وأرغــم  بــيــروت  لبنان وحــاصــر  الإسرائيلي  الجيش 
لبنان. واعتقدت  المنظمة على الانسحاب من  قــوات 
مع  المنافي  في  القضية ستهرم  أن  يومها  إسرائيل 

رموزها.
يعتقد المراقبون المحايدون أن إسرائيل أضاعت 
اتــجــاه تسوية توقف  الــنــزاع فــي  فرصا كبيرة لدفع 
الــحــروب. أضاعت فرصة شكلتها مصافحة  دوامــة 
يــاســر عــرفــات مــع إســحــاق رابـــين فــي حــديــقــة البيت 
الأبيض استناداً إلى اتفاق أوسلو. كانت مصافحة 
في  كاملة  منهما شرعية  كــل  يمتلك  مــحــاربــين  بــين 
بيئته. أساءت إسرائيل تقدير أهمية شرعية عرفات 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة وشــرعــيــتــه الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــــاءت تــقــديــر أهــمــيــة أن  والــعــربــيــة والإســامــيــة. وأسـ
يرتضي الفلسطينيون العيش في دولة على بعض 
ــيـــل شــــــارون أن تــهــديــم جــــدران  أرضــــهــــم. تـــوهـــم أرئـ
الفلسطينيين  يــهــدم حلم  »المــقــاطــعــة« حــول عــرفــات 

بدولتهم.

أضاعت إسرائيل فرصة أخرى شكّلتها مبادرة 
التي  العربية  القمة  أعلنتها  الــتــي  العربية  الــســام 
ــبـــادرة ثمرة  عــقــدت فــي بــيــروت فــي 2002. كــانــت المـ
جهود شاقة بذلت لمحاولة الخروج من النزاع، وعلى 
نحو يضمن قيام دولة فلسطينية تعيش إلى جانب 
دولة إسرائيل التي وُعدت بالاندماج في المنطقة إذا 

تجاوبت مع المبادرة.
شــعــور إســرائــيــل بــالــقــوة والــتــفــوق دفــعــهــا إلــى 
إضــاعــة أكــثــر مــن فــرصــة. اعــتــبــرت أن عــالــم مــا بعد 
الــعــراق يشكل  )أيــلــول( وغـــزو  هجمات 11 سبتمبر 
ــع لا يـــأخـــذ في  ــ ــر واقـ فـــرصـــة ذهــبــيــة لــهــا لـــفـــرض أمــ
نوافذ  أغلقت  للنزاع.  الفلسطيني  الجوهر  الاعتبار 
في  بسلوكها  وســاهــمــت  الفلسطينيين  ــام  أمـ ــل  الأمـ
الــذي يراهن على تسوية  إضعاف معسكر الاعتدال 
الإسرائيلي بصورة  المجتمع  انزلق  التفاوض.  عبر 
ــــاءت حــكــومــة نتنياهو  مــتــزايــدة نــحــو الــيــمــين. وجـ
الحالية حاملة في تركيبتها رموزاً جعلت استفزاز 
المشاعر سياسة يومية. وكانت النتيجة ما نشهد. 

شـــــرارات الــحــرب تــهــدد بــالــتــطــايــر فــي أكــثــر من 
اتــجــاه. تــوســيــع الــدمــار والــحــرب لــن يلغي مشاهد 
زلــزال  الـــزلازل لا يلغي دروس  يومها الأول. إطــاق 
الــيــوم الأول. رأت إســرائــيــل مــا لــم تتوقع رؤيــتــه. لا 
يمكن إطفاء هذا النزاع إلا باستخاص العبر. وأول 
فـــي دولـــة  الفلسطينيين  الــتــســلــيــم بــحــق  الــعــبــر هـــو 
مــســتــقــلــة. كـــل خــيــار آخـــر يــعــنــي الاســـتـــعـــداد لــحــرب 
ــك مـــن خــســائــر  ــا يــعــنــيــه ذلــ ــع مـ ــولًا مـ ــ ــد هـ أخـــــرى أشــ
 عن 

ً
كــبــيــرة، خصوصا فــي صــفــوف المــدنــيــين، فــضــا

ماذا  السؤال  ويبقى  الهائلة.  الاقتصادية  الخسائر 
المدافع. لا  المتحاربون حين يهدأ صوت  سيستنتج 
يمكن الــخــروج مــن الــنــزاع المــزمــن مــن دون مراجعة 
عميقة وقرارات صعبة بل مؤلمة. الدولة الفلسطينية 
أول مفاتيح الاستقرار في المنطقة ومن دون قيامها 

سنشهد مزيداً مما نشهد حاليا.

للجمعية   )78 )الـــدورة  الحالية  الـــدورة  شهدت 
الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة دعـــوة مــن طـــرف الكثير من 
رؤســــاء الــوفــود المــشــاركــة، ومـــن اتــجــاهــات وأقــالــيــم 
مختلفة للعمل على تطوير، وبشكل خاص توسيع 
ــن لــيــعــكــس الــــواقــــع الـــدولـــي  ــ عـــضـــويـــة مــجــلــس الأمــ
الذي  الــبــاردة«  الحرب  الجديد: نظام ما بعد »بعد 
نــظــام يشهد صعود  التشكيل، وهـــو  فــي طـــور  هــو 
أطــر تعاون  قــوى دولية وإقليمية جــديــدة، وتبلوُر 
دولي جديدة أو مجددة تعكس عملية توزيع القوى 
الحاصل  التغير  إلــى جانب  الــدولــي  المستوى  على 
فــي أنــمــاط الــصــراعــات، وبـــروز تحالفات وخافات 
»بالقطعة«. ذلك كله يستدعي إصاح مجلس الأمن 
الــقــرار(،  صنع  آليات  في  والنظر  التمثيل  )توسيع 
وهــذا ليس بالأمر السهل، ولكنه ضــروري من أجل 
فــاعــلــيــة دوره، وهـــو دور مــتــراجــع مــقــارنــة  تــعــزيــز 

بالمخاطر والتحديات القائمة والمقبلة.
الوحيدة منذ إنشاء الأمم  المــرة  فــإن  وللتذكير، 
المتحدة التي جرى فيها توسيع مجلس الأمن كانت 
في عام 1965 )من 11 إلى 15( في خضم فترة ولادة 
سريعة وكبيرة لدول مستقلة مع نهاية الاستعمار، 
وضــغــوطــات دول عـــدم الانــحــيــاز بشكل خـــاص في 
اتجاه التوسيع دون المسّ بعدد الأعضاء الدائمين 
الحرب  وبنهاية  »النقض«.  حق  أصحاب  الخمسة 
ــاد الــســوفــيــاتــي دفــعــت  الــــبــــاردة مـــع ســـقـــوط الاتــــحــ
المــتــحــدة لإنــشــاء مجموعة  لــأمــم  الــعــامــة  الجمعية 
عــمــل مــفــتــوحــة فـــي نــهــايــة عــــام 1992 لــلــبــحــث في 
إصــاح مجلس الأمــن )الــذي يعني دائما التوسيع 

أساسا مع إصاحات أخرى(. 
التي  الأهمية  وللدلالة على  نفسه،  السياق  في 
ــــارت تــكــتــســبــهــا مــســألــة إصـــــاح مــجــلــس الأمــــن،  صـ
انطلقت »مــجــمــوعــة الأربــــع« المــكــونــة مــن الــبــرازيــل، 
والـــيـــابـــان، والــهــنــد وألمــانــيــا لــلــعــمــل بــغــيــة توسيع 
مجلس الأمن، وحيازة هذه الدول العضوية الدائمة، 
على أن يضم التوسيع أيضا أعضاءً آخرين دائمين، 
وكــذلــك غير دائــمــين، وصـــارت تنشط بعد ذلــك في 
ــاه. وقــــد دعــــت الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم  ــذا الاتــــجــ هــ
المــتــحــدة فــي عـــام 2008 إلـــى مــفــاوضــات بــين الـــدول 
الــعــادل مــن خال  الأعــضــاء بــشــأن تحقيق التمثيل 
زيـــادة أعــضــاء المجلس. مجموعة أخــرى مــن الــدول 
حملت اســم الاتــحــاد من أجــل التوافق، ضمت قوى 
إقليمية أساسية، في سياق منافس لدول مجموعة 
الأربــع، دعــت إلــى زيــادة الأعضاء غير الدائمين من 
10 إلى 15. كما أن الاتحاد الأفريقي الذي يمثل أكبر 
دائمين  مقعدين  منحه  إلــى  دعــا  إقليمية  مجموعة 
وثــاثــة أخـــرى غير دائــمــة فــي إطـــار التوسيع الــذي 
يفترض تحقيقه لمجلس الأمن. وهناك قوى غربية 
طرحت إنشاء مقاعد غير دائمًة، ولكن لفترة أطول 
القائمة حاليا، وطــرح آخــرون  الفترة  الزمن من  في 
فكرة إنشاء مقاعد دائمة، لكن دون إعطاء أصحابها 

حق النقض )الفيتو(. 
النقاش،  طــاولــة  على  كثيرة  ومقترحات  أفــكــار 
كلها تــنــدرج تــحــت عــنــوان قــوامــه ضــــرورة إصــاح 
الــدولــي  للنظام   

ً
تمثيا أكــثــر  لجعله  الأمـــن  مجلس 

المــســؤول  يــعــزز شرعية دوره بوصفه  مــا  الــجــديــد؛ 

الأول عن الأمن والسلم الدوليين، وبالتالي فاعلية 
ــذا الــــدور الأكــثــر مــن ضــــروري فــي عــالــم تتشابك  هـ
وتـــتـــداخـــل فــيــه الـــخـــافـــات والـــنـــزاعـــات الـــتـــي تــهــدد 
الأمـــن الإقليمي فــي حـــالات معينة، والأمـــن الــدولــي 
فــي حــــالات كــثــيــرة بــســبــب الــتــرابــط والــتــداخــل ولــو 

بدرجات مختلفة بين هذه النزاعات والخافات.
ــر هـــي أن الــجــمــيــع عــلــى المــســتــوى  خــاصــة الأمــ
ــن،  ــ الــــدولــــي يــعــتــقــد ضـــــــرورة إصــــــاح مــجــلــس الأمـ
ولكن يختلف فــي مضامين وأشــكــال هــذا الإصــاح 
المــطــلــوب... وهــو اخــتــاف يحمل عــنــاويــن متعددة 
كما أشرنا سابقا، منها ضم أعضاء جدد ومنحهم 
حـــق الــنــقــض، فــهــل يـــحـــدث تــوســيــع مـــا يــســمــيــه أو 
يصفه البعض بالسلطة الدولية الفعلية )مجموعة 
حــق الــنــقــض(؟ ومـــا الـــشـــروط؟ ومـــا كيفية الاتــفــاق 
عليها في ما يتعلق بالانضمام إلى هذا »النادي«؟ 
الــنــادي الـــذي يــوفــر لأعــضــائــه ليس فقط الاعــتــراف 

يمدهم  بل  الــدولــي،  الصعيد  على  المميز  بموقعهم 
أيــضــا بــقــدرة تــأثــيــر كــبــيــرة فــي مــا يتعلق بأمهات 
يتناولها  التي  والاستراتيجية  الساخنة  القضايا 
التوسيع فقط مــن خال  يــكــون  الأمـــن. هــل  مجلس 
زيــــادة فــي عـــدد الــــدول الــتــي لا تــمــلــك حــق الــنــقــض، 
والبعض يقترح تسوية قوامها خلق مقاعد دائمة 
لدول دون إعطائها حق النقض؟ هل يتم الاتفاق في 
إطــار الإصــاح المطلوب لمجلس الأمــن على تحديد 
شروط ومعايير استعمال حق النقض بغية تنظيم 
أخــيــراً،  ثــم  استعماله؟  إمكانية  وتقييد  الــحــق  هــذا 
ولـــيـــس آخـــــراً، تــظــل مـــن المــســائــل الــخــافــيــة مــســألــة 
العضوية  فــي  التوسيع  الاتــفــاق على  إذا حــدث  مــا 
النقض أو دون هذا  الدائمة ســواء ما يتعلق بحق 
الحق كما أشرنا سابقا، وهــذا يتعلق بتحديد من 
ــار، مــا يبقى  ــ الــــذي سيمثل كــل إقــلــيــم فــي هـــذا الإطـ
الرئيسية في الإقليم،  القوى  موضوعا خافيا بين 
أو مــوضــوعــا تــنــافــســيــا بـــين الـــقـــوى المــرشــحــة لــهــذا 
الموقع؛ إذ يعزز من وضعها ومكانتها ودورها في 
الإقليم أمام القوى الإقليمية الأخرى المنافسة لها، 

والطامعة للدخول إلى هذا »النادي«.
ــه لا يــــــــوازي الـــحـــمـــاس  ــ خــــاصــــة الأمـــــــر هــــي أنــ
والـــتـــطـــلـــع لإصــــــاح مــجــلــس الأمــــــن وتـــوســـيـــعـــه إلا 
المــرشــحــين المحتملين  الــقــائــم والمــقــبــل بــين  التنافس 
لآي فئة انتموا، ما يجعل عملية الإصاح وضرورة 
إنجازها عملية ليست بالسهلة ودونها الكثير من 
العوائق، رغم ضرورة إنجاز هذا الإصاح أيا كانت 

طبيعته، وذلك خدمة للسلم والأمن الدوليين.

ناصيف حتي

غسان شربل
إسرائيل تدفع ثمن 
معركة غزة 2007

في تلك السنة، كان الإسرائيليون شامتين بالاقتتال 
ــزة، الــــذي  ــ بــــين »حــــمــــاس« والـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي غــ
دام 3 أشــهــر. فيه مــات مــئــات فــي قــتــال الإخـــوة، وسيطرت 
رام  إلــى  فتح  القطاع. طــردت منسوبي  كامل  الحركة على 
الــلــه. ونــشــرت وســائــل إعــام إسرائيلية صــور أفـــراد منهم 
متجهين  هروبهم  بعد  الــشــوارع  فــي  الداخلية  بمابسهم 

إلى الضفة الغربية.
الـــوضـــع مــريــحــا جــــداً. فلسطينيون  لإســـرائـــيـــل، كـــان 
فلسطينية  دولــتــين  مــن  وبـــدلًا  بالاقتتال،  عنها  ينشغلون 
ــان فــلــســطــيــنــيــتــان  ــتــ ــلــ ــنــــاك دويــ ــلــــيــــة، صـــــــارت هــ ــيــ وإســــرائــ
مــتــقــاتــلــتــان. انـــهـــارت حــكــومــة فلسطين المـــوحـــدة، وعــيّــنــت 
»حـــمـــاس« قــضــاتــهــا وشــرطــتــهــا، وســمّــت إســمــاعــيــل هنية 
رئيس وزرائها، وسمّت سلطة رام الله سام فياض رئيس 
حكومتها. الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي دعموا رام 
الله، وإيــران موّلت جماعة غزة. ترسخ الانفصال، وتبخر 

حلم الدولة الفلسطينية بعد ذلك اليوم.
بـــؤس دائـــم  إلـــى  الفلسطينيين هــنــاك  انــقــلــبــت حــيــاة 
الأنفاق  حُفرت  العيش.  وتعطلت سبل  المعابر،  إغــاق  مع 
لها،  القطاع، وصـــارت تربي جماعات  فــي  إيـــران  وتوغلت 

تؤدب بعضهم ببعض، وتجهزهم لحاجاتها.
رغم وجــود سلطة »حماس«، فإن وضع الفراغ، الذي 
دعمته إسرائيل بشكل غير مباشر، بعدم تمكينها السلطة 
الشرعية من عودتها وبسط نفوذها في غــزة. ولا ننسى 
أنــه قبل هيمنة »حــمــاس« بـــ5 ســنــوات، كانت إسرائيل قد 
دمرت قدرات السلطة الوليدة في بيت لحم ورام الله، بدلًا 

من أن تعززها.
غــزة أصبحت منذ عــام 2007 فــي فــراغ إلا مــن تنظيم 
بــه. والــفــراغ،  عسكري يتنافس مــع »الــجــهــاد« ولا يعترف 
كــمــا فــي ليبيا والــيــمــن ولــبــنــان، وكــذلــك أفــغــانــســتــان، هو 
العدو الأول لاستقرار، يهدد المحيط، وليس أهل غزة أو 
العمليات المسلحة ضد  مــنــفــذي  فــقــط. عـــدد مــن  إســرائــيــل 
مصر في سيناء تسللوا من غــزة، حتى »حماس« لم تعد 
صــاحــبــة الــســلــطــة المــهــيــمــنــة بــظــهــور »الــجــهــاد الإســامــي« 

وجماعات من »القاعدة«.
فستحتاج  استقرارها  إلــى  تطمح  إسرائيل  كانت  إن 
أوسلو  لــوعــد  المعطلة  سياستها  فــي  النظر  تعيد  أن  إلــى 
ــة المــــــوعــــــودة، وأن تـــعـــيـــد تــعــامــلــهــا مــــع الــســلــطــة  ــالــــدولــ بــ
الفلسطينية، ولــن يــكــون هــنــاك ســام واســتــقــرار مــن دون 
حكومة شرعية فلسطينية، تملك سلطات حقيقية وممكنة 

من المجتمع الدولي.
فـــي خــضــم الـــحـــرب الــحــالــيــة، الأعــــين عــلــى »حــمــاس« 
وإســـرائـــيـــل، فـــي حـــين تــجــلــس الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مع 
المتفرجين. الحقيقة أن تعطيل حكومة رام الله وإضعافها 
ــزة، وكــــذلــــك فــي  ــ ــاد« فــــي غــ ــهــ ــمــــاس« و»الــــجــ وراء نـــمـــو »حــ
الضفة الغربية. منذ الانقسام، انكمشت السلطة بقدراتها 
يهدف  الفلسطينية  السلطة  خنق  وتــأثــيــرهــا.  ووظائفها 
إلى منع قيام دولة لهم، مع الحد من نفوذهم في المناطق 
الأقل من المتفق عليها في أوسلو )نفوذ السلطة على ألف 
اتفاق  فــي  كيلومتر  آلاف   5 أكثر  مــن  فقط،  مربع  كيلومتر 
أوسلو، لا تزال خارج صاحيتها، إضافة إلى قطاع غزة(. 
يتوقع منهم بسط  أن  يمكن  لا  السلطة  قــيــادات  بإضعاف 
سلطتهم وتحمل مسؤوليتهم. سامة إسرائيل مشروطة 
بأمن المناطق الفلسطينية، مثل كل دول العالم، عليها أن 
تمكن الفلسطينيين من إدارة شؤون مناطقهم، ما يتطلب 
ــاء إمــكــانــاتــهــا وتـــأهـــيـــل قـــدراتـــهـــا على  ــنـ ــم الــســلــطــة وبـ دعــ

سنوات.
نــظــام الأســد  لا تستطيع إســرائــيــل أن تفعل مــا فعله 
إلـــى مصر،  المــلــيــون فلسطيني  وتــبــعــد مــلــيــونــين ونــصــف 
ه سنوات إضافية، 

َ
ل إغاق البلد الوحيد المجاور. ولن تتحمَّ

تحت سلطة »حماس« و»الجهاد«.

عبد الرحمن الراشد
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السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط )برنت( مـؤشــر

الإعلان عن أول قطار هيدروجيني في الشرق الأوسط خلال »أسبوع المناخ«

وزير الطاقة السعودي: دول المنطقة لديها إمكانات تسمح باحتجاز الكربون وتخزينه
قـــال وزيـــر الــطــاقــة الــســعــودي الأمــيــر 
بــن سلمان إن بــاده تحظى  العزيز  عبد 
الكربون  باحتجاز  لها  تسمح  بإمكانات 
وتخزينه، مشيراً إلى أنه »لا يوجد أكثر 
الــتــعــاون  مجلس  ودول  للمملكة  أهــمــيــة 
ــــراق مــــن الاســـتـــثـــمـــارات  ــعـ ــ الــخــلــيــجــي والـ
من  التقنيات  هــذه  عمل  لضمان  الكافية 
خـــال المــحــفــزات والمــمــكــنــات«، مــبــيــنــا أن 
نجاح ذلك سيعود بالنفع على الجميع، 
ــداف اتـــفـــاقـــيـــة بـــاريـــس  ــ ــ ــوافـــق مــــع أهـ ــتـ ويـ

للمناخ. 
جــــاءت تــأكــيــدات الـــوزيـــر الــســعــودي 
ــد فــــي الـــــريـــــاض، مــــع انـــطـــاق  ــ ــ يـــــوم الأحـ
فعاليات أسبوع المناخ في منطقة الشرق 
الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا لـــعـــام 2023، 
بحضور دولــي واســع مــن أجــل الوصول 
إلى عالم أكثر استدامة وتسريع عمليات 
نــحــو تحقيق  الــدائــريــة  الــحــلــول  تطبيق 

تحول طاقة عادل ومنصف. 
العزيز بن سلمان  الأمير عبد  وقــال 
إن الحدث سيستكشف التقدم في العمل 
المــنــاخــي والــنــهــج الــشــامــل، بــمــا فـــي ذلــك 
نــهــج الاقــتــصــاد الـــدائـــري لــلــكــربــون الــذي 
المتاحة  التقنيات  جميع  استخدام  يعزز 
ــتــــي مــن  ومـــــصـــــادر الـــطـــاقـــة والـــــفـــــرص الــ
شــأنــهــا أن تــســاهــم فــي تحقيق الأهـــداف 

المناخية.  
وأضاف الأمير في كلمته الافتتاحية: 
الثانية  النسخة  »يسعدنا أن نستضيف 
ــنــــاخ فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق  ــبــــوع المــ مــــن أســ
الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا فـــي الـــريـــاض، 
وهـــو عــامــة عــلــى الـــتـــزام المــمــلــكــة الثابت 
للتحديات  الــحــلــول  جميع  بــاســتــكــشــاف 

المناخية التي نواجهها حاليا«.  

القطار الهيدروجيني 
إلــى ذلـــك، أعــلــن الأمــيــر عبد العزيز 
بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز عـــزم بــاده 
بالهيدروجين  يعمل  قطار  أول  تشغيل 
ــر  ــهــ ــرق الأوســـــــــــط خـــــــال الأشــ ــ ــشــ ــ ــي الــ ــ فــ
المــقــبــلــة، عــلــى أن تــتــم تــجــربــة المـــشـــروع 
ــوقــــت  ــــي الــ خـــــــال الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل، فــ
الــــذي أعــلــنــت فــيــه الــخــطــوط الــحــديــديــة 
السعودية »سار« إطاق تجارب القطار 
الهيدروجيني في الباد، عقب توقيعها 
اتــفــاقــيــة مــع شــركــة ألــســتــوم الــفــرنــســيــة، 
ــارب الــتــشــغــيــلــيــة  ــجــ ــتــ ــهــــدف إجــــــــراء الــ بــ
الازمة للعمل على تجهيز  والــدراســات 
هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــقـــطـــارات لــيــتــاءم مع 
تمهيداً  وذلـــك  وأجــوائــهــا،  المملكة  بيئة 

 .
ً
لدخولها الخدمة مستقبا

وأكــدت »ســار« إطــاق التجارب في 
شــهــر أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( الــحــالــي، 
الــقــطــارات  مــشــيــرة إلـــى أن تشغيل هـــذه 

الشرق  فــي منطقة  نــوعــه  مــن  الأول  يعد 
الأوسط وشمال أفريقيا، ما يبرز التزام 
تقنيات  تبني  نحو  ومبادرتها  المملكة 

النقل المستدامة. 
ــــات  ــدمـ ــ ــــخـ ــل والـ ــقــ ــنــ وقـــــــــال وزيـــــــــر الــ
إدارة  ــلـــس  مـــجـ رئــــيــــس  الـــلـــوجـــســـتـــيـــة، 
»ســار«،  السعودية  الحديدية  الخطوط 
الــــجــــاســــر، إن »هـــــــذه الـــخـــطـــوة  ــح  ــالــ صــ
الاستراتيجية  مستهدفات  ضمن  تأتي 
اللوجستية،  والخدمات  للنقل  الوطنية 
ــتــــحــــول إلــــــى مـــنـــظـــومـــة نــقــل  ــط الــ ــطــ وخــ
التقنيات  أحـــدث  تعتمد  اســتــدامــة  أكــثــر 

الذكية«. 
ــار« مــلــتــزمــة بـــدورهـــا  ــ ــد أن »ســ ــ وأكـ
الــرائــد فــي تحقيق مــبــادرة »الــســعــوديــة 
الخضراء« المنبثقة من »رؤية السعودية 

اعــتــمــاد  زيــــــادة  تــتــضــمــن  الـــتـــي   ،»2030
وخفض  النظيفة،  الــطــاقــة  عــلــى  المملكة 

الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة. 

نهج شامل
وبالعودة إلى الأمير عبد العزيز بن 
سلمان، الذي أكد خال الجلسة الحوارية 
ــبــــوع المـــنـــاخ:  ــة عـــلـــى هـــامـــش أســ ــ ــوزاريــ ــ الــ
للهيدروجين  ر  المــصــدِّ نــكــون  أن  »يمكننا 
ر لــلــكــهــربــاء  الـــنـــظـــيـــف والمـــنـــتـــج والمـــــصـــــدِّ
»بـــاده تبنت  أن  أيــضــا«، مــؤكــداً  النظيفة 
إمكاناتها  جميع  يتضمن   

ً
شــامــا نهجا 

ــن المــــصــــادر المـــتـــجـــددة  ــة مــ ــاقـ ــاج الـــطـ ــتــ لإنــ
وأنابيب  وخطوطا  الهيدروجين،  وإنتاج 

لتوزيعه، ونقل الكهرباء«.  

من جهته، دعا وزير الطاقة في دولة 
الإمــــارات سهيل المــزروعــي لإيــجــاد حلول 
المــنــاخــي،  الــعــمــل  وتــيــرة  لتسريع  مبتكرة 
لها  للنفط  المنتجة  الـــدول  أن  إلــى  مشيراً 
ــى الــطــاقــة  ــ دور رئـــيـــســـي فــــي الانـــتـــقـــال إلـ

النظيفة. 
ــــال الـــجـــلـــســـة الـــحـــواريـــة  وطــــالــــب خــ
بـــضـــرورة تــعــزيــز الـــربـــط بـــين دول الــعــالــم 
إلــى »أننا  الــطــاقــة، مشيراً  فــي مــجــال نقل 
استثمرنا  لأننا  الخليج،  في  محظوظون 

في الشبكة التي تربط بيننا جميعا«. 
فـــي الاحــتــيــاجــات  »المــبــالــغــة  أن  وزاد 
الكهربائية بسبب غياب الربط بين الدول 
تــؤذي البيئة، لأنــك بحاجة إلــى مزيد من 
الموارد، واستخاص هذه الموارد سيؤذي 
البيئة، وبالتالي فإن إنتاج هذه المواد من 

دون توفير ربــط بــين هــذه الـــدول سيكون 
أمراً يسبب تلفا للبيئة«. 

ــر الــطــاقــة الإمـــاراتـــي على  وشــــدّد وزيـ
الجهود  مــزيــداً مــن  تــبــذل  الخليج  أن دول 
فــي مــجــال الاســتــثــمــار، وأن شــركــات مثل 
»أكــــوا بــــاور« و»مـــصـــدر« وغــيــرهــمــا تقدم 
أمثلة مميزة في هذا الشأن، وتستثمر في 
الطاقة  الـــدول، وتنشر منظومة  مــن  كثير 

المتجددة فيها. 
»تنفق  الخليج  دول  أن  عــلــى  وشـــدد 
الطاقة  فــي توسعة منظومة  أكــبــر  أمــــوالًا 
المـــتـــجـــددة، مــقــارنــة بــــأي دولــــة أخــــرى في 
العالم، ومقارنة بأي استثمار نضعه في 
النفط والغاز«، منبها أن »هذا يؤشر إلى 
مستوى الالتزام لدى قياداتنا فيما يتعلق 
نمثل  أننا  من  والتأكد  الجهد،  هــذا  بدعم 

الطاقة،  مجال  فــي  عليهم  يــعــوّل  منتجين 
وليس في مجال النفط والغاز فقط«. 

ــا الـــدكـــتـــور ســلــطــان  ــ مــــن جـــانـــبـــه، دعـ
والتكنولوجيا  الــصــنــاعــة  وزيـــر  الــجــابــر، 
الأطـــراف  لمؤتمر  المــعــين  الــرئــيــس  المتقدمة 
إلــــى الاســتــفــادة  المــنــطــقــة  )كــــوب 28( دول 
مــــن إرثــــهــــا فــــي الـــعـــمـــل المـــنـــاخـــي والـــبـــنـــاء 
ــا الـــريـــادي وتحقيق  ــ عــلــيــه لــتــعــزيــز دورهـ
المناخي  العمل  في  الجميع  تقدم يحتوي 

»كوب 28«.  استعداداً لـ
وأكـــــد الـــدكـــتـــور الـــجـــابـــر أن الــجــهــود 
السعودية ساهمت في تحفيز الاستثمار 
فــــي تـــدابـــيـــر الـــتـــخـــفـــيـــف والـــتـــكـــيّـــف عــلــى 
مستوى المملكة والمنطقة، وذلك من خال 
نـــجـــاح »مــــبــــادرة الـــســـعـــوديـــة الـــخـــضـــراء« 

و»مبادرة الشرق الأوسط الأخضر«. 

وتطرق في كلمته إلى جهود المنطقة 
فــي مــجــال الــطــاقــة المــتــجــددة، مــشــيــراً إلــى 
ــادة الاســتــثــمــارات الإقــلــيــمــيــة فــي طاقة  زيــ
الرياح والطاقة الشمسية أكثر من 4 مرات 
فـــي الــعــقــد المــــاضــــي، مـــع تـــوقـــع مــضــاعــفــة 
الخمس  السنوات  خــال  الحالية  قيمتها 
لإنتاج  المنطقة  تــصــدر  إلــى  لافــتــا  المقبلة، 

الهيدروجين النظيف عالميا. 
للوقود  المنتجة  الـــدول  أن  إلــى  ولفت 
الـــتـــقـــلـــيـــدي اســـتـــضـــافـــت 17 مـــؤتـــمـــراً مــن 
مـــؤتـــمـــرات الأطـــــــراف الـــــــ27 الـــتـــي شــهــدهــا 
الــعــالــم حتى الآن، مــا يــوضــح أهمية دور 
انتقال  أن تحقيق  الــطــاقــة، ويــؤكــد  قــطــاع 
ــــؤول وعــــــــادل ومـــنـــطـــقـــي فــي  ــــسـ مــنــظــم ومـ
قطاع الطاقة ضروريٌّ للتقدم الاقتصادي 

والمناخي. 

الحلول الدائرية  
وأشار الــوزراء المشاركون إلى أهمية 
تسريع تطبيق الحلول الشاملة والدائرية 
نحو تحقيق تحول طاقة عادل ومنصف. 
ــزت الــجــلــســة الـــــوزاريـــــة عـــلـــى أهــمــيــة  ــ ــ وركـ
تحولات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط 
وشـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا، وكـــذلـــك عــلــى تــقــنــيــات 
احتجاز الكربون وتخزينه واستخدامه.  

ــر المـــشـــاركـــون خـــال الــجــلــســة أن  وذكــ
الـــتـــمـــويـــل المـــشـــتـــرك يـــجـــب أن يـــكـــون هــو 
الأساس الذي ينطلق منه العالم، مشيرين 
إلــــى أهــمــيــة تــوظــيــف الــتــقــنــيــات، وكــذلــك 
الهيدروجين الأخضر والأدوات  استخدام 
الكفيلة بالوصول إلى الأهداف المستقبلية 
الــعــالمــيــة، إلــى جــانــب ضـــرورة عمل الــدول 
المــتــقــدمــة عــلــى المــشــاريــع الــتــي مــن شأنها 
الانبعاثات  عــن  الناتجة  الأعــبــاء  تخفيف 

الكربونية.  
ولفت المشاركون إلى ضرورة تعاون 
الدول فيما بينها بالمشاريع التي تخص 
جديدة  تقنية  ــعــد 

ُ
ت الــتــي  النظيفة  الطاقة 

تــهــدف إلــى تقليل الانــبــعــاثــات الــحــراريــة، 
والــحــد مــن بصمة الــكــربــون فــي كثير من 

العمليات فيها.  
ـــعَ الــــــوزراء إلـــى أن تــســهــم قمم 

َّ
ـــل

َ
ـــط

َ
وت

التغير المناخي في إطاق مشاريع خفض 
الانبعاثات الكربونية، والعمل على كثير 
من الخيارات التي من شأنها التقليل من 
هــذه الانــبــعــاثــات. وأكـــد المــشــاركــون أيضا 
أهمية أن يفكر العالم بطريقة أفضل، وأن 
التي  الصحيحة  مكانتها  التقنية  تــأخــذ 
من شأنها أن تسهم في طريقة استخدام 

الطاقة بعيداً عن التأثير في البيئة.  
ــاقـــة الـــســـعـــودي قــد  وكــــــان وزيــــــر الـــطـ
دشــن »أســبــوع المــنــاخ«، الـــذي تستضيفه 
الــريــاض، بالتنسيق والــتــعــاون مــع أمانة 
اتــفــاقــيــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة الإطــــاريــــة بــشــأن 
التغير المناخي، خال الفترة من 8 إلى 12 

أكتوبر الحالي.

الرياض: مساعد الزياني ومحمد هلال

الأمير عبد العزيز بن سلمان والوزراء المشاركون خلال إحدى جلسات »أسبوع المناخ« المنعقد حالياً في العاصمة الرياض )الشرق الأوسط(

أكدت »سار« أن 
تشغيل القطارات 
الهيدروجينية يعد 
الأول من نوعه في 

المنطقة ما يبرز التزام 
المملكة ومبادرتها 

نحو تبني تقنيات النقل 
المستدامة

مذكرة سعودية ــ هندية في الهيدروجين الأخضر وسلاسل الإمداد
الرياض: »الشرق الأوسط«

ــر عــبــد  ــيــ ــــــع وزيــــــر الـــطـــاقـــة الــــســــعــــودي الأمــ
َّ
وق

العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير الكهرباء 
والــطــاقــة الــجــديــدة والمــتــجــددة الــهــنــدي راج كومار 
ــرة تـــفـــاهـــم بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي مــجــال  ــذكــ ســـيـــنـــغ، مــ
النظيف  الأخضر  والهيدروجين  الكهربائي  الربط 

وساسل الإمداد. 

وتم التوقيع خال فعاليات أسبوع المناخ في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، 
الــــذي تنظمه المــمــلــكــة حــالــيــا فــي مــديــنــة الــريــاض، 
بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية 

بشأن تغير المناخ. 
وتهدف المذكرة إلــى وضــع إطــار عــام للتعاون 
وتبادل  الكهربائي،  الربط  مجال  في  الطرفين  بين 
الــكــهــربــاء فـــي أوقـــــات الــــــذروة وحـــــالات الـــطـــوارئ، 

الهيدروجين  المشترك لمشاريع  والتطوير والإنتاج 
الأخضر النظيف والطاقة المتجددة في كا البلدين. 
كــمــا تضمنت الــتــعــاون فــي إجــــراء الـــدراســـات 
الــــازمــــة بـــشـــأن الـــربـــط الــكــهــربــائــي بـــين الــبــلــديــن، 
المشترك  والإنــتــاج  للمشاريع،  المشترك  والتطوير 
المتجددة،  والطاقة  النظيف  الأخضر  للهيدروجين 
 عن التعاون مع الجهات والشركات المختصة 

ً
فضا

ــيــــدروجــــين  ــهــ ــط الـــكـــهـــربـــائـــي والــ ــ ــربـ ــ ــي مــــجــــال الـ ــ فـ

ــربــــط الــكــهــربــائــي،  الأخــــضــــر، وإنــــشــــاء خـــطـــوط الــ
ووضع آلية مشتركة للتطوير المشترك للمشاريع، 
النظيف  الأخــضــر  للهيدروجين  المشترك  والإنــتــاج 
ــة المـــتـــجـــددة، إلــــى جـــانـــب إنـــشـــاء ســاســل  ــاقـ والـــطـ
ـــداد آمــنــة ومــوثــوقــة ومــرنــة لــلــمــواد المستخدمة  إمـ
الطاقة  النظيف، وقطاع  الأخضر  الهيدروجين  في 
والقوانين  والأنظمة  لإمكاناتهما،  وفقا  المتجددة 

المعمول بها في البلدين.

توافق دولي نحو توحيد الجهود 
لمواجهة المتغيرات المناخية

المــنــاخ« في منطقة الشرق الأوســط  شهدت أعمال »أســبــوع 
الــريــاض،  فــي  افتتحت الأحــد  التي  لعام 2023،  أفريقيا  وشــمــال 
توافقا دوليا بين البلدان المشاركة على توحيد الجهود لمواجهة 

المتغيرات المناخية. 
وأكــــد عـــدد مــن الــــــوزراء والمــســؤولــين المــشــاركــين أن الــحــدث 
التي  والابتكارات  الحلول  لتقديم  إقليمية  منصة  يمثل  الدولي 
تسهم في تحقيق مستهدفات بلدان المنطقة ومواجهة الظروف 

المناخية. 
عادل  السعودية،  الخارجية  للشؤون  الــدولــة  وزيــر  وكشف 
الجبير، عن تخصيص بــاده أكثر من 186 مليار دولار لتنفيذ 
ــادرة الــســعــوديــة الـــخـــضـــراء«، مــشــدداً عــلــى أهــمــيــة تسخير  ــبـ »مـ

وسائل التقنية لمواجهة تحدي التغير المناخي. 
وواصل الجبير أن المملكة تسعى إلى أن تكون دولة مختلفة 
من خال عملية إعادة تدوير الكربون، لتحويل المدن إلى مناطق 

خضراء خالية من التلوث البيئي. 
العربية  من ناحيته، أشــار وزيــر خارجية جمهورية مصر 
المــنــاخ« في  إلــى أهمية عقد »أســبــوع  سامح شكري، في كلمته، 
إقليم الشرق الأوســط ودولــه، موضحا أن المخرجات التي تنتج 
المتعلقة  والتعاونية،  التشاركية  المــبــادئ  مــن  كثيراً  تحمل  عنه 
بمبادئ المناخ، وتقاسم المسؤوليات، وكذلك التواؤم مع الظروف 

المناخية. 
وبــــيّن أن الـــحـــدث يــســلــط الـــضـــوء عــلــى الــعــنــاصــر الأســــاس 
المتعلقة بالتغير المناخي، وتطوير خطط العمل، ويؤكّد أهمية 
توحيد الجهود المشتركة ليكون الجميع جزءاً من الحلول وبناء 

القدرات.  
الإماراتي،  التحتية  الطاقة والبنية  من جهته، تطرق وزير 
سهيل المـــزروعـــي، إلـــى الــتــحــديــات والــصــعــوبــات المــنــاخــيــة التي 
يواجهها العالم أجمع، مُبينا أهمية وجوهرية الطاقة في حياة 

الناس، وفي مواجهة هذه التحديات. 

ووفـــق المـــزروعـــي: »لا يمكننا أن نــوقــف نــظــام الــطــاقــة الــذي 
نتعامل معه اليوم، قبل أن نبني نظاما جديداً للمستقبل، وقبل 

أن تكون لدينا طاقة مستدامة«. 
من جانبه، أفاد الأمين التنفيذي لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة 
الإطــاريــة بــشــأن التغير المــنــاخــي، ســايــمــون ستيل، بــأن المنطقة 
تــقــف عــنــد مــفــتــرق طـــرق، وتــواجــه الــتــحــدي المتمثل فــي تحويل 
اقتصاداتها، بالإضافة إلى الآثار المدمرة لتغير المناخ، لضمان 
الرخاء في عالم يتماشى مع ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجةٍ 

ونصف درجة مئوية.  
بــــدوره، أفـــاد رئــيــس »أرامــكــو الــســعــوديــة« وكبير الإداريـــين 
التنفيذيين، أمين الناصر، أن هناك فجوة بين احتياجات العالم 
الشركة تحاول المضي نحو تحقيق  أن  النامي والمتقدم، مؤكداً 
التوازن، وأن الهدف الأساسي تحقيق الحياد الكربوني وخفض 

الانبعاثات في 2050. 
وأبــان أن أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوســط وشمال 
الحلول والابتكارات  الضوء على  ر منصة لتسليط 

ّ
أفريقيا يوف

الدول  التعاون بين  الطريق لتعزيز  الذي يمهد  الإقليمية، الأمر 
والقطاعات والتخصصات. 

ــة الــثــالــثــة في  ــ ــــوزاريـ مـــن جــهــة أخــــــرى، نــاقــشــت الــجــلــســة الـ
ــاخ« ضــــــرورة الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة والــتــكــيــف مع  ــنــ ــبــــوع المــ »أســ
لمنطقة  ونظيف  مستدام  مستقبل  لضمان  المناخية  التحديات 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
وركزت فعاليات اليوم الأول من »أسبوع المناخ« على جهود 
المملكة المستمرة للوصول إلى الطموحات التي حددتها اتفاقية 
باريس للمناخ وتحقيق عالم أكثر استدامة. كما يعزز »أسبوع 
الدائرية في  المناخ«، المنعقد حاليا في السعودية، أهمية الأطــر 
تقليل أثـــر الانــبــعــاثــات، ودور ذلـــك فــي تــعــزيــز الاقــتــصــاد ودعــم 
الاستدامة.  وتدرك السعودية أهمية الاقتصاد الدائري في تقليل 
الانــبــعــاثــات وبــنــاء الــكــفــاءة الاقــتــصــاديــة، حيث يــدعــم البرنامج 
الــوطــنــي لــاقــتــصــاد الـــدائـــري لــلــكــربــون الـــتـــزام الـــدولـــة بتحقيق 

أنظمة طاقة مرنة ونظيفة.

الرياض: »الشرق الأوسط«

»الاستثمارات العامة« يطلق شركة لخدمة
 السيارات الكهربائية في المملكة

ــن »صـــــنـــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات  ــلــ أعــ
ــة  الــــــعــــــامــــــة«، و»الــــــشــــــركــــــة الــــســــعــــوديــ
للكهرباء«، يــوم الأحــد، إطــاق »شركة 
البنية التحتية للسيارات الكهربائية«، 
حــيــث ســيــمــتــلــك الـــصـــنـــدوق حــصــة 75 
فـــي المـــائـــة بــالــشــركــة، بــيــنــمــا ستمتلك 
»الـــــســـــعـــــوديـــــة لــــلــــكــــهــــربــــاء« الـــحـــصـــة 

المتبقية، والبالغة 25 في المائة.
بنية  تطوير  إلــى  الشركة  وتهدف 
خدمات  لــدعــم  الــجــودة،  عالية  تحتية 
الكهربائية  للسيارات  السريع  الشحن 
ــــي تـــعـــزيـــز  ــا يـــســـهـــم فــ ــمــ بــــالمــــمــــلــــكــــة، مــ
محليا  الكهربائية  السيارات  منظومة 
وتـــســـريـــع اســـتـــخـــدامـــهـــا، كـــمـــا تــعــتــزم 
أكــثــر من  فــي  الــشــركــة تقديم خدماتها 
1000 موقع، وتوفير ما يزيد عن 5000 
شاحن سريع، بحلول عام 2030، وذلك 
ــدن المـــمـــلـــكـــة، والـــطـــرق  فــــي مــخــتــلــف مـــ
التشريعات  مراعاة  مع  تربطها،  التي 
واللوائح والمواصفات الفنية الصادرة 

بهذا الشأن.
ــــى تــعــزيــز  كـــمـــا تـــهـــدف الـــشـــركـــة إلـ
ــات ومـــنـــظـــومـــتـــه  ــ ــبـ ــ ــركـ ــ ــاع المـ ــ ــــطـ ــمــــو قـ نــ
بالمملكة، من خال التعاون مع شركات 
نقاط  وتوفير  الكهربائية،  الــســيــارات 
ــة؛ لــتــلــبــيــة الــطــلــب  ــروريــ الـــشـــحـــن الــــضــ
تعزيز  عــلــى  ستعمل  كــمــا  المستقبلي. 
مــشــاركــة الــقــطــاع الــخــاص فــي تطوير 
شــبــكــتــهــا مــــن نــــقــــاط الـــشـــحـــن، ودعــــم 

ــر،  ــتـــطـــويـ ــبـــحـــث والـ ــهــــود تــــوطــــين الـ جــ
تقنيات  تتطلب  التي  المـــواد  وتصنيع 
متقدمة، مما يسهم في بناء الخبرات 

المحلية وزيادة المرونة.
وأوضــح مدير إدارة الاستثمارات 
المــبــاشــرة فــي الــشــرق الأوســـط وشمال 
ــمـــارات  ــثـ ــتـ ــنــــدوق الاسـ »صــ ـــ أفـــريـــقـــيـــا بــ
ــــي، أن »شـــركـــة  ــــاضـ ــة«، عـــمـــر المـ ــامــ ــعــ الــ
البنية التحتية للسيارات الكهربائية« 
الاستخدام  نحو  التحول  في  ستسهم 
الـــواســـع لــلــســيــارات الــكــهــربــائــيــة، من 
خــــــال تـــطـــويـــر بـــنـــيـــة تـــحـــتـــيـــة عــالــيــة 

أكبر؛  نطاق  على  وتوفيرها  الــجــودة، 
بـــهـــدف تـــعـــزيـــز نـــمـــو قـــطـــاع المـــركـــبـــات 
ستسهم  كما  المملكة،  فــي  ومنظومته 
الــــشــــراكــــة مـــــع »الــــشــــركــــة الـــســـعـــوديـــة 
لــلــكــهــربــاء« فـــي الاســـتـــفـــادة مـــن أوجـــه 
الـــتـــكـــامـــل عـــلـــى مـــخـــتـــلـــف مـــســـتـــويـــات 
ــداد لــلــشــواحــن الــســريــعــة  ــ ســاســل الإمــ
ستتيح  حيث  الكهربائية،  للسيارات 
تعزيز النمو والتنوع الاقتصادي بما 
يــتــمــاشــى مـــع »رؤيـــــة المــمــلــكــة 2030«، 
للمملكة في  الـــرائـــدة  المــكــانــة  وتــرســخ 

قطاع السيارات الكهربائية.

من جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي 
ــة لـــلـــكـــهـــربـــاء«،  ــوديـ ــعـ »الــــشــــركــــة الـــسـ ـــ لــ
خــالــد بــن حــمــد الــقــنــون، بـــأن »الــشــركــة 
الـــســـعـــوديـــة لــلــكــهــربــاء« تــعــمــل ضمن 
وضع  على  بالمملكة،  الطاقة  منظومة 
وتــنــفــيــذ الـــخـــطـــط والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
الــفــعــالــة؛ بــهــدف تــعــزيــز ريــــادة المملكة 
عــالمــيــا فـــي مــجــال الــطــاقــة المــســتــدامــة؛ 
تبذلها  التي  للجهود  استكمالًا  وذلــك 
الطاقة  حــلــول  توفير  أجــل  مــن  المملكة 
المـــتـــطـــورة بــالمــمــلــكــة وتــعــظــيــم الــقــيــمــة 

المضافة في هذا القطاع.

الرياض: »الشرق الأوسط«

السعودية تتجه إلى الاستخدام الواسع للسيارات الكهربائية )واس(
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د. عبد الله الردادي

التحقيقات الأوروبية 
والحوافز الصينية

أطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقاً حول الحوافز التي تقدمها 
الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة لمــصــانــع الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة، ويــدّعــي 
السوق بممارسات غير  أن الصين »تشوّه«  الاتحاد الأوروبــي 
ــعــين الصينيين 

ّ
عــادلــة، أدّت إلــى إضــعــاف المــنــافــســة بــين المــصــن

المفوّضية الأوروبــيــة  وقرنائهم الأوروبــيــين. وصرحت رئيسة 
بأن الأسواق العالمية مغمورة بالسيارات الكهربائية الصينية 
التحقيق وهم  فــلــمــاذا يفتح الأوروبـــيـــون هــذا  الأرخـــص ثمناً. 
الكهربائية ضمن خططهم  السيارات  إلى نشر  أول من يسعى 

المناخية؟
فــتــرة طويلة، وقد  التحقيق منذ  لــهــذا  ــط الأوروبــيــون 

ّ
خــط

يكون هذا التحقيق من أكبر التحقيقات التجارية بحكم حجم 
الــســوق المرتبطة بــه. ويــهــدف هــذا التحقيق إلــى أهـــداف، منها 
ــة ضــغــط عــلــى الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة لــفــتــح أســواقــهــا  كــســب ورقــ
التجاري بينهما  العجز  أن  الشركات الأوروبية؛ لا سيما  أمام 
وصــل إلــى مــســتــوى تــاريــخــي بنحو 369 مــلــيــار يـــورو! كــمــا أن 
عي السيارات الأوروبيين أبدوا تذمّرهم من غزو السيارات 

ّ
مصن

الكهربائية الصينية للأسواق الأوروبية. 
وقـــــد ارتـــفـــعـــت الـــحـــصـــة الـــســـوقـــيـــة لـــلـــســـيـــارات الــصــيــنــيــة 
)الكهربائية وغيرها( في الأسواق الأوروبية من أقل من 1 في 
المائة عام 2021 إلى نحو 2.8 هذا العام. أما السيارات الكهربائية 
الصينية فقد استحوذت على 8 في المائة من السوق الأوروبية، 
ويبدو أن هذه النسبة في ازدياد مستمر، مدفوعة بالتشريعات 
الأوروبية التي تضغط على السيارات التقليدية وتشجع على 

الكهربائية. مثيلاتها 
ــواح  ــ والأوروبـــــيـــــون تــعــلــمــوا مـــن الــــــدرس الـــســـابـــق فـــي الألـ
المتجددة؛ حيث تمكّنت الصين من  المنتجة للطاقة  الشمسية 
الهيمنة على هذه السوق، وإخراج كثير من الشركات الأوروبية 
ــام 2012  خــــارج الـــســـوق بــفــضــل أســعــارهــا المــنــخــفــضــة. وفـــي عـ
الألــواح  الحكومة الصينية حــوافــز ضخمة لمصانع  خصصت 
الشمسية، حينها فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية على 
أنه تراجع عنها في عام 2018، محاولًا زيادة  إلا  السلع،  هذه 
مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الأوروبي. ولكن ذلك 
عة للألواح 

ّ
جــاء بنتائج مخيفة، فالشركات الأوروبــيــة المصن

الشمسية فــي مــوقــف حــرج جــداً الــيــوم بسبب هــذا الــقــرار. فقد 
عي الألواح الشمسية رسالة إلى الاتحاد 

ّ
أرسلت جمعيّة مصن

ــي، دعـــت فــيــهــا إلـــى دعــمــهــا بــنــحــو 100 مــلــيــون يـــورو  ــ ــ الأوروبـ
المطالبة بإنشاء  إلــى  الــقــادمــة، إضــافــة  القليلة  خــلال الأسابيع 
بنك لتصنيع الألواح الشمسية بميزانية لا تقل عن 6 مليارات 
يورو، وإلا فإن كثيراً من الشركات ستعلن إفلاسها في المستقبل 
القريب. وقد أعلنت شركة نرويجية إفلاسها بالفعل منذ فترة، 
قت أخرى إنتاجها إلى نهاية العام، بسبب شراسة المنافسة 

ّ
وعل

في هذه الصناعة.
وتتمتع المصانع الصينية بميزات عديدة، منها انخفاض 
فــي مصانعها، وانــخــفــاض أســعــار  الــطــاقــة المستخدمة  أســعــار 
الحكومة  التي تقدمها  التشريعية  العاملة، والتسهيلات  اليد 
أقل  التصنيع فيها  أن تكون تكلفة  إلى  أدى  الصينية. كل ذلك 
ــيــــة، كــمــا أن الــصــين لــم تــعــانِ من  بــكــثــيــر مــن مــثــيــلاتــهــا الأوروبــ
أن أصبحت  أوروبـــا. نتيجة ذلــك كله  فــي  التضخم كما حصل 
تكلفة تصنيع الألواح الشمسية في أوروبا ضِعف أسعار )وليس 
المنافسة  أنهى  الشاسع  الفارق  الألواح الصينية. هذا  تكاليف( 
بين الشركات الصينية والأوروبية، وجعل المنتجات الأوروبية 
تبقى في المخازن دون مشترٍ. وأصبحت اليوم الألواح الشمسية 
الصينية تشكل نحو 75 في المائة من إجمالي الألواح في أوروبا، 

ولو استمرت الحال كما هي الآن فقد تزيد هذه النسبة.
والأوروبيون يحاولون كذلك إطلاق تحقيق مشابه يختص 
بــمــكــوّنــات طــاقــة تــوربــيــنــات الــريــاح، والــتــي تتميز بها الصين 
ــا لا تــريــد استبدال  كــذلــك. والــهــدف هنا واضــح جــداً، أن أوروبـ
الـــروســـي. ولكن  بــالــغــاز  المــتــجــددة الصينية  الــطــاقــة  مــنــتــجــات 
الفعل الانتقامية للصينيين في  الأوروبــيــين يخشون مــن ردة 
حال اتخذوا هذا الإجــراء، لا سيما أن الصينيين للتو حظروا 
تصدير المواد الخام لإنتاج الرقائق الإلكترونية لأوروبا، بعد 
ما اتبعت أوروبا حذو الولايات المتحدة بمنع صادرات الرقائق 

المتقدمة للصين.
الــولايــات المتحدة في  إن أوروبـــا بالفعل تــحــذو الآن حــذو 
ســيــاســة الــحــمــايــة الاقــتــصــاديــة الــتــي بــدأهــا الــرئــيــس الــســابــق 
)ترمب( وامتعض منها بعض الأوروبــيــين حينها. وقــد سبق 
للغرب محاربة سياسة الإغراق الصينية سابقاً في سلع مثل 
الحديد والصلب، ولكنهم الآن يحاربونهم في منتجات هم في 
المناخية، وحاجاتهم  إليها بحكم سياساتهم  الــحــاجــة  أمــسّ 
المقابل فإن  الــروســي. في  الغاز  الاستراتيجية للاستغناء عن 
الحماية الاقتصادية،  الصين حتى مــع استنكارها سياسات 
)آلية شفافة( لحل هذه المشكلة  اتفقت مع الأوروبــيــين لإيجاد 
وتخفيف حدة التوتر بين الطرفين. ويبدو أن الطرفين يريدان 
على الأقل تأجيل هذه المشكلة حتى لا تتفاقم، وحتى يتوصلا 
ــيــــون، وهـــو الــســيــادة  إلـــى حــل يــحــافــظ عــلــى مــا يــريــده الأوروبــ
الصناعية لقطاع السيارات الكهربائية، وما يريده الصينيون، 
وهو استمرار التوسع في هذا المجال خارج الأسواق الأوروبية.

الأنظار تتجه إلى الذهب

تصاعد الصراع بين غزة وإسرائيل يُهبط البورصات العربية 
الــبــورصــات العربية هبوطاً  شهدت 
ــد، بــدايــة  ــ جــمــاعــيــاً خــــلال تــعــامــلات الأحــ
جلسات الأســبــوع، وذلــك جــراء المخاوف 
المــحــيــطــة بــتــصــاعــد الــــصــــراع بـــين حــركــة 

المقاومة بقطاع غزة وإسرائيل.
 وهبطت أســـواق الأســهــم الرئيسية 
في منطقة الخليج عند إغــلاق الأحــد، إذ 
نــزل المؤشر السعودي الرئيسي 1.6 في 
المائة إلى 10596 نقطة، وهو أكبر تراجع 
منذ عشرة أشهر. وتأثر المؤشر بخسائر 
في جميع القطاعات، إذ هبط سهم شركة 
»لــومــي« السعودية لتأجير السيارات 5 
فــي المــائــة، وهـــوى ســهــم »اتــحــاد عــذيــب« 
للاتصالات 5.3 في المائة. وتراجع سهم 
مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في 

العالم من حيث الأصول، 2.1 في المائة.
 وفي قطر، انخفض المؤشر الرئيسي 
0.6 في المائة إلــى 10001 نقطة في ثالث 
جلسة مــن الخسائر، إذ تراجعت جميع 
القطاعات. وهبط سهم شركة »صناعات 
قطر« 1.1 في المائة، وتراجع سهم البنك 

التجاري القطري 1.2 في المائة. 
كــمــا أغــلــقــت بـــورصـــة الـــكـــويـــت على 
انخفاض مؤشراتها كافة، وسط عمليات 
بيع ملحوظة على أسهم قيادية بالتزامن 
ــراجـــع حــجــم الــســيــولــة فـــي الــســوق  مـــع تـ

العامة.
 وتــراجــع مــؤشــر الــســوق الــعــام 0.85 
في المائة إلى 6732.12 نقطة، بينما نزل 
مــؤشــر الــســوق الأول 0.65 فــي المــائــة إلى 
7353.45 نقطة، كما هبط مؤشر السوق 
إلـــى 5584.89  المــائــة  فــي  الــرئــيــســي 1.56 

نقطة.
ــي الــــســــوق الأولـــــــــى، انــخــفــضــت  ــ  وفــ
مــعــظــم الأســهــم المـــدرجـــة إذ تــراجــع سهم 
بنك الكويت الوطني 0.46 في المائة إلى 
871 فلساً، وانخفض سهم بيت التمويل 
الكويتي )بيتك( 0.42 في المائة إلى 719 
فلسا، فيما هبط سهم شركة المباني 0.23 

في المائة إلى 868 فلسا.
 وخارج منطقة الخليج، نزل مؤشر 
القيادية في مصر 2.6 في المائة  الأسهم 
إلى 19357 نقطة، وهو أسوأ أداء له منذ 

قرابة ثلاثة أشهر. 

ــل المــــؤشــــر، إذ تــــراجــــع ســـهـــم الــبــنــك وأثقلت خسائر في جميع القطاعات  ــاهـ كـ
التجاري الدولي 2.7 في المائة وهوى سهم 
مــجــمــوعــة »إي فــايــنــانــس لــلاســتــثــمــارات 

المالية والرقمية« 4.8 في المائة.
 ومن بين الخاسرين، انخفض سهم 
المصرية للاتصالات 4.2 في المائة، وهبط 
سهم فــوري للخدمات المصرفية 4.7 في 

المائة.
 ومــــن المـــرتـــقـــب أن يـــجـــري صــنــدوق 
ــنــــقــــد الــــــدولــــــي مــــراجــــعــــتــــين لـــبـــرنـــامـــج  الــ
ــادي، تــأجــلــتــا  ــتــــصــ مـــصـــر لــــإصــــلاح الاقــ
عــن مــوعــدهــمــا الأصــلــي، فــي ظــل امتناع 
الحكومة عن اتخاذ خطوات أكثر صرامة 
للالتزام بسعر صرف مرن للجنيه؛ نظرا 
لــلارتــفــاع الــكــبــيــر فــي مــعــدلات التضخم 

والمـــخـــاوف مـــن الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية لقرار كهذا على المواطنين.

 ويراقب مستثمرون عن كثب تطورات 
الأحــداث في إسرائيل وما قد تشكله من 
مخاطر على الأســـواق، ويتوقع البعض 
أن تدفع أعمال العنف إلى التحرك صوب 

الأصول الآمنة.
 ويقول محللون إن تصاعد المخاطر 
الــجــيــوســيــاســيــة قـــد يـــدفـــع لمـــوجـــة شـــراء 
لأصــول مثل الذهب والـــدولار، وقــد يعزز 
ــــدات الـــخـــزانـــة  ــنـ ــ ــا الـــطـــلـــب عـــلـــى سـ أيــــضــ

الأميركية. 
وقـــال بيتر كــارديــلــلــو كبير محللي 
ــيــــتــــال  الـــــــســـــــوق لـــــــــدى »ســـــــبـــــــارتـــــــان كــــابــ
سيكيوريتيز«، وفق »رويترز«: »هذا مثال 

جيد على لمــاذا يجب على الناس اقتناء 
الــذهــب ضــمــن محافظهم الاســتــثــمــاريــة. 
إنـــه وســيــلــة تــحــوط مثالية فــي مواجهة 
الاضطرابات الدولية«، وتوقع أن الدولار 
سيستفيد أيضاً من هذا الوضع. وتابع 
قائلا: »في كل مرة تحدث فيها اضطرابات 

دولية يكتسب الدولار قوة«.
 وكانت الأسواق تتفاعل في الأسابيع 
القليلة الماضية مع توقعات بــأن أسعار 
الفائدة الأميركية ستبقى مرتفعة لفترة 
أطول. وارتفعت عائدات السندات، بينما 
حقق الــدولار الأميركي سلسلة مكاسب. 
ــوقــــت نـــفـــســـه، تـــعـــرضـــت الأســـهـــم  وفـــــي الــ
لخسائر حـــادة فــي الــربــع الــثــالــث، لكنها 

استقرت في الأسبوع الماضي.

أسعار الأسهم تظهر باللون الأحمر في البورصة المصرية ومتعاملان يتابعان بحسرة )رويترز(

عواصم عربية: »الشرق الأوسط«

»المركزي« الإيطالي يدعو ميلوني إلى الاستجابة لمخاوف المستثمرين
المــركــزي الإيطالي  قــال محافظ البنك 
إجـــنـــازيـــو فــيــســكــو، إن ارتــــفــــاع تــكــالــيــف 
الاقتراض في روما في الآونة الأخيرة أظهر 
أن المستثمرين يتأهبون لمزيج من ضعف 

النمو وارتفاع الديون.
فــيــســكــو، المنتهية ولايــتــه،   وأضــــاف 
لصحيفة »فاينانشيال تايمز« البريطانية: 
»من الواضح أن هناك حاجة إلى فهم سبب 
قلق الأسواق«، بحسب وكالة »بلومبرغ«.

 وقال فيسكو: »إنه في الأساس شعور 
بالقلق إزاء معدل النمو المحتمل للاقتصاد 

على المدى الطويل«.
الــديــون   ويتخلص المستثمرون مــن 
الــتــوتــر بشأن  الإيــطــالــيــة بسبب تــصــاعــد 
ــتـــي وضــعــتــهــا رئــيــســة  خـــطـــط الإنــــفــــاق الـ
الوزراء جورجيا ميلوني إلى جانب تباطؤ 

النمو. 
ــى زيــــــــــادة عـــــلاوة  ــ ــ إلـ ــك  ــ ــ ــد أدى ذلـ ــ ــ وقـ
المــخــاطــر فــي الــبــلاد إلــى المــســتــويــات التي 
أزعجت صناع السياسة في البنك المركزي 

الأوروبي في السابق.
ــا فــيــســكــو، الــــذي ســيــحــل محله   ودعــ
الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل رئــــيــــس الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الأوروبــي فابيو بانيتا، بعد قيادة البنك 
المــركــزي الإيطالي لمــدة 12 عــامــاً، ميلوني 
الـــدولـــيـــين  المـــســـتـــثـــمـــريـــن  إلــــــى إدراك أن 
لــديــهــم مـــخـــاوف مــشــروعــة بــشــأن ارتــفــاع 
أسعار الفائدة، وارتفاع تكاليف الطاقة، 

والــتــوتــرات فــي النظام التجاري العالمي، 
وتــســارع شيخوخة السكان في إيطاليا، 

بحسب صحيفة »فاينانشيال تايمز«.
 وقـــال فيسكو: »لــهــذا السبب يتعين 
الاستجابة لــلأســواق بأمرين: أولًا، رؤية 
لخطة النمو طويلة الأجل. وثانياً، العمل 

على المدى القصير والمتوسط فيما يتعلق 
بالاختلالات المالية«.

ويـــــــــوم الـــخـــمـــيـــس المــــــاضــــــي، أعـــطـــى 
البرلمان الإيطالي الضوء الأخضر الأخير 
لمرسوم يخفف من ضريبة مثيرة للجدل 
عــلــى الأربــــاح المــفــاجــئــة للبنوك وأصــابــت 

المستثمرين بفزع.
الــحــكــومــة اليمينية بزعامة   ونــالــت 
رئــيــســة الـــــوزراء جــورجــيــا مــيــلــونــي دعماً 
ــاح  ــ عــلــى خــطــة فــــرض ضــريــبــة عــلــى الأربـ
خياراً  تعطيها  لكنها  للبنوك،  المفاجئة 
بتجنب السداد إذا ما جنبت احتياطيات 

رأسمالية إضافية. وكان تصويت البرلمان 
)الخميس( هــو الخطوة الأخــيــرة اللازمة 

كي يكون التشريع ملزماً.
 فــــي غـــضـــون ذلــــــك، كــشــفــت بــيــانــات 
مــكــتــب الإحـــصـــاء الإيــطــالــي يـــوم الجمعة 
الماضي، تراجع مبيعات التجزئة في البلاد 
خــلال شهر أغسطس )آب( المــاضــي، بعد 

انتعاشها في الشهر السابق عليه.
 وتـــراجـــعـــت مــبــيــعــات الـــتـــجـــزئـــة فــي 
بــلــغــت 0.4 في  أغــســطــس بنسبة شــهــريــة 
المــائــة، بــعــد ارتــفــاعــهــا فــي يــولــيــو )تــمــوز( 
السابق عليه بنسبة 0.4 في المائة. وكان 
ــتــــصــــاد يـــتـــوقـــعـــون اســـتـــقـــرار  خــــبــــراء الاقــ

مبيعات التجزئة في أغسطس.
 وقــد انخفضت مبيعات السلع غير 
ــة خـــلال  ــائــ ــي المــ ــة بــنــســبــة 0.2 فــ ــيـ ــذائـ ــغـ الـ
أغــســطــس، فـــي حـــين انــخــفــضــت مــبــيــعــات 
السلع الغذائية بنسبة 0.3 في المائة. وعلى 
أساس سنوي، تراجع معدل نمو مبيعات 
التجزئة إلى 2.4 في المائة مقابل 2.8 في 

المائة في يوليو.
 وســـجـــلـــت المـــبـــيـــعـــات عـــبـــر مــنــصــات 
التجارة الإلكترونية زيـــادة نسبتها 1.4 
في المائة في أغسطس مقارنة بنفس الشهر 
من العام الماضي في أعقاب زيادة نسبتها 

2.2 في المائة في الشهر السابق عليه.
 وأظهرت البيانات أيضاً تراجع حجم 
تجارة التجزئة بنسبة 0.5 في المائة على 
أساس شهري، بعد انخفاضه بنسبة 0.3 

في المائة في يوليو.

ارتفاع تكاليف الإقراض أظهر أن المستثمرين يتأهبون لمزيج من ضعف النمو وارتفاع الديون )غيتي(

روما: »الشرق الأوسط«

لاغارد: واثقون بعودة التضخم إلى 2 % 
والغاز سيكون متوافراً خلال الشتاء

كشفت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، 
كــريــســتــين لاغـــــــارد، عـــن ثــقــتــهــا بــــأن الــبــنــك 
سيحقق هدفه المتمثل فــي إعـــادة التضخم 
ــة، مــقــابــل ثقتها  ــائــ إلــــى مــســتــوى 2 فـــي المــ
النسبية بوضع احتياطات الغاز في أوروبا.

وأشـــــارت لاغـــــارد، فـــي مــقــابــلــة أجــرتــهــا 
المــاضــي مــع صحيفة »لا تربيون  الأســبــوع 
شرت تفاصيلها يوم 

ُ
ديمانش« الفرنسية، ون

الأحد، إلى أن سعر الفائدة الرئيسي وصل 
فـــي المـــركـــزي الأوروبــــــي إلـــى مــســتــويــات من 
شأنها، إذا حُفِظ عليها فترة طويلة بما فيه 
الكفاية، أن تقدم مساهمة كبيرة في عودة 

التضخم في الوقت المناسب إلى الهدف.
ووفــق لاغـــارد، فــإن حقيقة أن التضخم 
»يــتــراجــع حــالــيــاً بشكل كــبــيــر«، كــانــت أحــد 
الأسباب الكثيرة التي جعلتها غير متشائمة 

بــشــأن الــتــوقــعــات الاقــتــصــاديــة على المــدى 
القصير، مشيرة إلى أن الأسباب الأخرى 
لذلك هي الإصلاحات الاقتصادية الحالية 
في أوروبا، بالإضافة إلى موقف احتياطات 
الغاز في أوروبا الذي أصبح أفضل من ذي 

قبل.
وأضافت قائلة: »الإصلاحات الهيكلية 
مستمرة، وقبل عام واحد فقط من كان يظن 
أننا سننجح في تجديد أكثر من 90 في المائة 
من احتياطاتنا من الغاز بحلول سبتمبر 
)أيلول( 2023؟ هذا يسمح لنا بالتطلع إلى 

الشتاء المقبل بثقة أكبر إن لم يكن بهدوء«.
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن الــبــنــك المــركــزي 
ــع مــنــتــصــف الــشــهــر  ــ ــان قــــد رفـ ــ الأوروبـــــــــي كـ
الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 
قياسي بلغ 4 في المائة للمرة العاشرة على 
التوالي، كجزء من سياسة التشديد النقدي 

لمكافحة التضخم في منطقة اليورو.

فرانكفورت: »الشرق الأوسط«

عبر عمليات إعادة الشراء العكسية

»المركزي« الصيني يعزز سيولة نظامه المالي بـ2.79 مليار دولار
أجـــرى المــصــرف المــركــزي الصيني 
)بـــنـــك الـــشـــعـــب(، يــــوم الأحـــــد، عــمــلــيــات 
ــادة شـــراء عكسية بقيمة 20 مليار  إعــ
يوان )2.79 مليار دولار أميركي( لمدة 7 

أيام بسعر فائدة 1.8 في المائة.
وفي بيان له، عدّ »المصرف المركزي 
أن هـــذه الــخــطــوة تــهــدف إلـــى الــحــفــاظ 
على سيولة معقولة ووافرة في النظام 
المـــصـــرفـــي«، بــحــســب وكـــالـــة »رويـــتـــرز« 

للأنباء.
ــيـــات إعــــــــــادة الــــشــــراء  ــلـ ــمـ ـــــعـــــد عـ

ُ
وت

عرف بعمليات الريبو 
ُ
العكسية أو ما ت

الــعــكــســي، هـــي تــلــك الـــتـــي يـــقـــوم فيها 
المصرف المركزي بشراء الأوراق المالية 
من المصارف التجارية، من خلال تقديم 
العطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها 

مرة أخرى في المستقبل.
تــجــدر الإشــــــارة إلــــى أن الــبــيــانــات 
الرسمية، أظهرت يــوم السبت، تراجع 
احتياطيات الصين من النقد الأجنبي، 
الــتــي انــخــفــضــت أكــثــر مـــن المــتــوقــع في 
المـــاضـــي، بقيمة 45  ــلـــول(  سبتمبر )أيـ
تريليون   3.115 سجل 

ُ
لت مليار دولار 

بـــأن احــتــيــاطــيــات الصين  دولار، علماً 
هي الأكبر في العالم.

وكــــان مــســتــشــار المــصــرف المــركــزي 
)بنك الشعب( الصيني، ليو شيجين، 
قد أشار في وقت سابق، إلى أن الصين 
لديها مجال محدود لمزيد من التيسير 
فـــي الــســيــاســة الــنــقــديــة بــســبــب اتــســاع 
ــروق أســــعــــار الـــفـــائـــدة مــــع الــــولايــــات  ــ فــ
ــــداً ضـــــــــرورة مـــواصـــلـــة  ــــؤكـ ــدة، مـ المــــتــــحــ
الإصلاحات الهيكلية مثل تشجيع رواد 
الأعمال بدلًا من الاعتماد على الاقتصاد 

الكلي لإنعاش النمو.
وتترقب الصين نتائج زيــارة وفد 
مــن مــجــلــس الــشــيــوخ الأمــيــركــي، الــذي 
ضم أعضاء من الحزبين، بقيادة زعيم 
الأغلبية في المجلس تشاك شومر، وهي 
الأولى من نوعها منذ عام 2019، حيث 
سيتم عقد سلسلة من الاجتماعات مع 
ثاني أكبر اقتصاد فــي العالم، بهدف 
تعزيز المصالح الاقتصادية والأمنية 
ــارة  ــ الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة وإثــ
تاح أمام 

ُ
قضايا تتراوح حول المناخ الم

الشركات الأميركية في الصين وحقوق 
الإنسان، وسط تدهور حاد في العلاقات 
بين البلدين، حيث يحاول المسؤولون 
الصينيون والأمــيــركــيــون وضــع حجر 
الأساس لاجتماع محتمل بين الرئيسين 
جو بايدن وشي جينبينغ في نوفمبر 

)تشرين الثاني( المقبل.

بكين: »الشرق الأوسط«

موظف يحسب الأوراق النقدية الصينية في منفذ بنكي بالصين )أ.ب(

تصاعد المخاطر 
الجيوسياسية قد يدفع 

لموجة شراء لأصول 
مثل الذهب والدولار



»تصميم سحابي« لمكتبة »هايكاو« في الصين من »معماريي ماد«

القناطر المنحنية 
وُلدت منذ آلاف 
السنين في بلاد 

الرافدين 
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الأقواس ترمز في التاريخ إلى تزاوج الهندسة مع الليونة المعمارية

تصاميم المعمار الفاخرة... وهوس المنحنيات
تـــــنـــــطـــــوي صـــــنـــــاعـــــة الأشـــــــكـــــــال 
الــعــمــارة عــلــى صعوبة  المنحنية فــي 
غــيــر مـــوجـــودة فـــي أشـــكـــال الــخــطــوط 
الــبــنــاء الأوّلــيــة   مـــواد 

ّ
المستقيمة؛ لأن

كالخشب، والفولاذ، والألواح، لا تأتي 
ــحــوّل إلــى هذا 

ُ
منحنية، بل تعالج وت

الشكل.

منحنيات لأبنية فاخرة
طـــغـــت الأقـــــــــواس، والمــنــحــنــيــات، 
ــكــــال المـــتـــعـــرّجـــة، فـــي الــســنــوات  والأشــ
ــرة عـــلـــى تــصــمــيــمــات الأبــنــيــة  ــ ــيـ ــ الأخـ
الــــذي  بــــن ألان،  يـــتـــحـــدّث  الــــفــــاخــــرة. 
تتخصّص شركته بلندن في تصميم 
بــأقــواس وقــنــاطــر ومنحنيات  أبــنــيــة 
مــلــوّنــة، عــن »اهــتــمــام بــالأشــكــال التي 
ــســم بــصــعــوبــة الــتــنــفــيــذ. يــكــفــي أن 

ّ
تــت

ــلـــي  ــــارة )تـــصـــمـــيـــم داخـ ــبـ ــ تـــطـــبـــعـــوا عـ
ــارة مـــنـــحـــنـــيـــة( فــي  ــ ــمـ ــ مـــنـــحـــنٍ( أو )عـ
منصات )إنــســتــغــرام( أو )بنترست( 
ع 

ّ
الــتــي يتمت وســتــلــحــظــون الشعبية 

بها هذا الأسلوب«.
ــر مــنــطــقــيــا، ففي  يــبــدو هـــذا الأمــ
ــة  ــابـ ــرتـ ـــح الــــرقــــمــــي، والـ

ّ
ــن الـــتـــســـط ــ زمـ

الــعــالمــيــة، والــــقــــدرة الــصــنــاعــيــة على 
الــتــنــبــؤ، أصــبــحــت المــنــحــنــيــات تــرفــا 
ب غالبا تصميما خاصا وعمالة 

ّ
يتطل

المنحنيات والأقواس  محلية. تطغى 
على قلب التصميم في أعمال بن ألان، 
الانتباه وتضفي مزيداً من  فتجذب 
 
ّ
الــتــعــجّــب. ويــشــيــر المــهــنــدس إلـــى أن
الوقت  ب كثيراً من 

ّ
»المنحنيات تتطل

والجهود«.
عند الــبــدء فــي مــشــروع »هــاوس 
ريكاست )House Recast(« في شمال 
لندن، صمّم »استوديو ألان« قناطر 
طويلة ومقوّسة باستخدام الخشب 
المعاكس الذي يسمح بدخول الضوء. 
وفــي مــشــروع »فــولــت هــــاوس«، الــذي 
يـــورك، تطوّق   على نهر أوز فــي 

ّ
يطل

القناطر المقوّسة المصنوعة من الطوب 
ي باحة خارجية. وللوصول إلى 

ّ
المحل

ــاءون 
ّ
الــبــن التأثير المبهر، وضــع  هــذا 

 
ً
الــــطــــوب عـــلـــى قـــنـــطـــرة تـــعـــلـــو هــيــكــا
مصنوعا من الخشب المعاكس. وعن 

هلنا«.
ُ
العملية، قال ألان: »لقد ذ

تزاوج الهندسة والليونة المعمارية
ليس هــذا الــتــحــوّل إلــى الأشــكــال 
الغريبة بجديد، بل إنه مرحلة جديدة 
مــن تــأرجــح الــعــمــارة بــن التبسيطية 
ــة، والإنـــــــتـــــــاج الـــضـــخـــم  ــريــ ــيــ ــثــ ــكــ ــتــ والــ
والتخصيص، والتفكير في المستقبل 
ــاريــخ، والوظائفية 

ّ
الــت إلـــى  والـــعـــودة 

والمــــــــرح. وُلـــــــدت الـــقـــنـــاطـــر مـــنـــذ آلاف 
الــســنــوات، فــي بــاد الــرافــديــن قديما، 
اس آنذاك بنوا أولى 

ّ
حيث يُعتقد أن الن

الــطــوب الطيني  القناطر بــاســتــخــدام 
ة الأخشاب والأحجار.

ّ
بسبب قل

ــز المـــنـــحـــنـــيـــات والأقــــــــــواس  ــ ــــرمـ تـ
فـــــي مـــخـــتـــلـــف المــــــراحــــــل الـــتـــاريـــخـــيـــة 
ــنـــدســـة والـــشـــجـــاعـــة  ــهـ ــى تــــــــزاوج الـ ــ إلــ
ــــل »الـــــكـــــولـــــوســـــيـــــوم«، و»نـــــــــادي  ــثـ ــ )مـ
الــراحــلــة  حــيــدر عــلــيــيــف« للمهندسة 
زهـــا حـــديـــد( مـــع الــلــيــونــة المــعــمــاريــة. 
ــال تــاريــخــيــا  ــكـ ــخــدمــت هــــذه الأشـ

ُ
اســت

بصفتها تفاصيل معمارية وظيفية، 
 الأقواس اليوم ترمز إلى الذوق 

ّ
 إن

ّ
إلا

الرفيع والفخامة.
* يحاكي نــادي الغولف »آيــا«، 
من تصميم المعماري تشاد أوبنهايم، 
بمدينة العقبة الأردنية، منظر الكثيب 
الــرمــلــي، حــيــث يـــذوب شكله المــقــوّس 
وغير المتساوي في المنظر الطبيعي 
الصحراوي ويميل إلى الجيولوجيا 

أكثر من العمارة.
ز طابعه الطبيعي خشونة 

ّ
عز

ُ
وت

وغرابة الخرسانة المضافة، المصنوعة 
من مزيجٍ من الرمال والأحجار المحلية.
ــد تـــصـــامـــيـــم  ــيـ ــعـ ــل، تـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
أخــــرى، مــثــل مــنــزل صــمّــمــه أوبنهايم 
في إيسكونديدو بكاليفورنيا، إحياء 
المساحات البسيطة التي تصاحبها 
ســالــم حــلــزونــيــة مــتــعــرجــة منحوتة 
تستحضر أصداف البحر. في مناقشةٍ 
لهذه المشاريع خال رحلة سفاري في 
ه »يبحث دائما 

ّ
كينيا، قال أوبنهايم إن

عن الطبيعة للعثور على الحقيقة في 
الـــشـــكـــل«. ذهــــب المـــهـــنـــدس فـــي رحــلــة 
ــه 

ّ
 إن

ّ
الــســفــاري لــرؤيــة الــحــيــوانــات، إلا

لم يستطع منع نفسه من استكشاف 

أشكال الصخور لاستلهام منها في 
تصميماته المستقبلية.

برمجيات كومبيوترية لمنحنيات جريئة
 
ً
المنحنيات غالبا عما ب 

ّ
تتطل

 الأدوات الرقمية تتيح 
ّ
يدويا، ولكن

أيضا صناعة أشكال منحنية لم تكن 
إلــى أبعاد  قــبــل، بدفعها  ممكنة مــن 
جديدة كليا. تستخدم شركة »إكس 
أسّــســتــهــا المهندسة  الــتــي  لــيــفــيــنــغ«، 
لي تشيانغ في شنغهاي، برمجيات 
ــار مـــنـــحـــنـــيـــات  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــيــــوتــــر لابـ ــبــ كــــومــ
جريئة وغــامــرة، وغالبا سوريالية، 
فـــي مـــا تــســمّــيــه المــهــنــدســة »تصميم 

العواطف«.
 
ّ
فـــــي مـــشـــاريـــعـــهـــا أن ويـــــاحـــــظ 
الجدران تنحني إلى الأعلى بأشكالٍ 
مفاجئة؛ وتعكس الأقواس تجريدات 
الرموز الصينية وأنماط متكرّرة تدفع 
بــالــخــيــال إلـــى الــتــقــدّم. وعـــن الاتــجــاه 

 المنحنيات 
ّ
بشكلٍ عــام، تعتقد لي أن

الــتــجــاريــة  الـــبـــيـــئـــات   
ّ
تــســيــطــر؛ »لأن

والاجتماعية السائدة حاليا أصبحت 
أكثر شمولية، والتفضيات الجمالية 

العامّة باتت أكثر تنوعا«.
إلــى مــا يانسونغ،  أمّـــا بالنسبة 
مؤسس شركة العمارة »مــاد«، فيرى 
 المــنــحــنــى الــقــابــل لــابــتــكــار الــيــوم 

ّ
أن

بــــواســــطــــة الـــتـــقـــنـــيـــة، كـــالـــبـــرمـــجـــيـــات 
المتطورة، والطباعة ثاثية الأبعاد، 
ــواد الــخــفــيــفــة والـــقـــويّـــة فـــي وقـــتٍ  ــ والمــ
واحــد كاللدائن المدعّمة بألياف، هو 
الــعــودة إلــى الــقــاعــدة ولــيــس الــشــذوذ 

عنها.
وقد صمّم يانسونغ »متحف 
ــــذي   الــــــســــــردي« الـ

ّ
ــن ــفـ ــلـ ــــاس لـ ــــوكـ لـ

لـــوس  فــــي  ــام 2025  ــ ســـيُـــفـــتـــتـــح عــ
أنجليس، معتمداً أسلوب تشكيل 
ــع المــنــحــنــيــة الــــــذي يــحــمــل  ــلــ الأضــ
توقيعه. يُظهر التصميم تغطية 

المــبــنــى بــأكــثــر مـــن 1500 لـــوح من 
اللدائن المنحنية المدعّمة بالألياف 
في مجموعة متنوعة من الأشكال 
ــتــــي تـــمـــنـــحـــه مــظــهــراً  ــة الــ ــدفـــقـ ــتـ المـ
مــســتــقــبــلــيــا. )الـــتـــصـــمـــيـــم الأمـــثـــل 
لمــتــحــف يـــمـــوّلـــه جـــــورج لـــوكـــاس، 
مبتكر »حرب النجوم« في تكريس 

لفن رواية القصص المرئية(.
ــة  ــعــ ــربــ ــــف المـــــبـــــانـــــي المــ ــــصــ ويــ
»بـــــقـــــايـــــا الـــعـــصـــر  الــــضــــخــــمــــة بــــــ
ــد عــلــى  ــمـ ــتـ الـــصـــنـــاعـــي« الـــــــذي اعـ
التماثل والإنتاج الضخم. ويقول: 
»تلك كانت الطريقة السهلة. لكن 
ــدة قــــــــادرة عــلــى  ــديــ ــجــ الـــتـــقـــنـــيـــة الــ
ــم )الــهــنــدســة الــعــضــويــة(. لقد  دعـ
أصـــبـــح فـــي إمــكــانــنــا الاســتــمــتــاع 
بحرية الاختيار بن الاحتمالات 

المختلفة«.
ة »فاست كومباني«

ّ
* مجل

- خدمات »تريبيون ميديا«

واشنطن: سام لوبيل*

بعد كارثة درنة الليبية... كيف يؤثر
 تغير المناخ على ثبات السدود المائية؟

عــادة ما تكون أعاصير البحر الأبيض 
ــعـــف مـــن نــظــيــراتــهــا  المـــتـــوســـط، أصـــغـــر وأضـ
الاســتــوائــيــة، وتــمــلــك مــســاحــات أصــغــر لكي 
تــلــك الأعــاصــيــر المتوسطية،  تــتــطــور. إلا أن 
التي تشكلت في سبتمبر )أيــلــول( الماضي، 
فــــوق أجـــــزاء مـــن الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط، 
وتحديداً بالقرب من ساحل شمال أفريقيا 
تشبه الأعاصير الاستوائية العنيفة، وربما 

يعود ذلك إلى تغير المناخ.

الكارثة الليبية
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــكــارثــة الــلــيــبــيــة، كــان 
هــطــول الأمـــطـــار غــزيــراً جـــداً وغــيــر مسبوق، 
إلا أن هــذه الأمــطــار الغزيرة حدثت فــي عدد 
آخــر من البلدان عبر حــوض البحر الأبيض 
المــتــوســط مــثــل الــيــونــان وتــركــيــا وبــلــغــاريــا، 
لكن ما أدى إلى الكارثة في ليبيا هو ضعف 

البنية التحتية، 
وتــــــــــــحــــــــــــديــــــــــــداً 
الـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــدود 
الــــــــــقــــــــــديــــــــــمــــــــــة. 
و»يــــــرجــــــع ذلــــك 
إلـــى شيخوخة 
البنية التحتية 
ــم  ـــ الــــــــــــــــــتــــــــــــــــــي تـــ
تـــــصـــــمـــــيـــــمـــــهـــــا 
ــــاخ آخـــــــر لــم  ــنـ ــ لمـ
يعد مــوجــوداً«، 
وفـــــــــــــق مــــحــــمــــد 
أمبادي، أستاذ 
علوم وهندسة 
المناخ والفضاء 
المـــــــســـــــاعـــــــد فـــي 
كــلــيــة الــهــنــدســة 
بــــــــــجــــــــــامــــــــــعــــــــــة 

ميشيغان الأميركية.
»الشرق الأوسط«: »من  يقول أمبادي، لـ
المهم تغيير الطريقة التي نصمم بها بنيتنا 
أخـــرى جــديــدة  أن نبني  التحتية، وعلينا 
لــتــحــمــل المـــنـــاخ الـــقـــاســـي فـــي المــســتــقــبــل... 
الــقــائــمــة إلــى  الــبــنــيــة التحتية  كــمــا تــحــتــاج 
الـــتـــحـــديـــث مــــن أجــــل تـــعـــزيـــز قـــدرتـــهـــا عــلــى 

الصمود«.
ــتـــزايـــد الـــجـــهـــود الــعــالمــيــة لــلــحــد مــن  وتـ
الدفيئة وتأثيرات تغير  الــغــازات  انبعاثات 
المـــنـــاخ، لــكــن لا يــــزال يــتــعــن عــلــى الــبــشــريــة 
ــة. وتـــوفـــر  ــ ــراسـ ــ الاســــتــــعــــداد لمــــنــــاخ أكــــثــــر شـ
العواصف المدمرة التي ضربت منطقة البحر 
المــتــوســط عـــام 2023 حــجــة مقنعة  الأبــيــض 

التكيف.  لأهمية 
كـــمـــا يـــؤكـــد هــــذا عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــحــديــث 
ــائــــي لــلــمــنــشــآت  قــــوانــــن الـــتـــصـــمـــيـــم الإنــــشــ
السدود، بحيث يتم  المختلفة وفي مقدمته 
الــتــحــتــيــة والمــبــانــي لتتمكن  الــبــنــيــة  إنـــشـــاء 
ــار الـــغـــزيـــرة  ــطــ مــــن الـــصـــمـــود فــــي وجــــه الأمــ
والــفــيــضــانــات فـــي المــســتــقــبــل، مـــع ضــــرورة 
الجديدة  الهندسية  الحلول  الاستثمار في 

لتحسن عوامل المرونة وحماية المجتمعات 
من الظروف الجوية القاسية.

اشتداد الطقس المتطرف
يــقــول الــدكــتــور ســامــح قــنــطــوش، أستاذ 
ــــوارث فــــي جـــامـــعـــة كــيــوتــو  ــكـ ــ الـــوقـــايـــة مــــن الـ
اليابانية »لا بــد مــن مراجعة عــوامــل الأمــان 
داخــل الــســدود فــي ظــل تأثيرات تغير المناخ 
واشتداد وتيرة الطقس المتطرف«. وأضاف 
»الشرق الأوســط« أن »السدود تم تنفيذها  لـ
بمقاييس ثابتة، رغم أن ظروف المناخ حولنا 
تــتــغــيــر، لــــذا فــهــي تــحــتــاج إلــــى عــمــلــيــات من 
التحديث والتطوير، وهــو ما يجري بشكل 
منتظم في اليابان، على سبيل المثال، التي 
تـــقـــوم بــعــمــلــيــات الــتــحــديــث وفــــق حــســابــات 
عــلــمــيــة تــتــنــبــأ بــمــا ســتــكــون عــلــيــه الـــظـــروف 

البيئية خال الألف سنة القادمة«.
مــن جهته، يقول أمــبــادي »مــا حــدث في 
ليبيا يوضح كيف يمكن للمناطق الضعيفة 
تــــــــواجــــــــه  أن 
ــيـــراً كــبــيــراً  تـــأثـ
مــــــــــــــقــــــــــــــارنــــــــــــــة 
بمناطق أخرى 
تـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــرض 
لحدث متطرف 
مــمــاثــل«. وهو 
ما يعلق عليه 
الدكتور، نذير 
الأنـــــــــصـــــــــاري، 
أستاذ هندسة 
المــــوارد المائية 
فــــــــــــــــــــي قـــــــســـــــم 
الــــــــهــــــــنــــــــدســــــــة 
المــــــــــــــدنــــــــــــــيــــــــــــــة 
والــــــبــــــيــــــئــــــيــــــة 
والمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوارد 
ــة  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ الـ
الــســويــد،  لــولــيــا للتكنولوجيا فــي  بجامعة 
بقوله »يمكننا تجنب ذلك التأثير أو تقليله 
على الأقل؛ حيث يتم الحصول على المعلومات 
حول مثل هذه الأحداث المناخية المتطرفة من 
خال الأقمار الصناعية التي يمكنها التنبؤ 

بوقت الحدث بدقة كبيرة«.
ــداث  »الـــشـــرق الأوســــــط«: الأحــ ــاف لــــ ــ وأضـ
المناخية المتطرفة مثل الفيضانات »يرجح أن 
تصبح أكثر شيوعا في منطقة الشرق الأوسط 
بسبب تغير المناخ«، وتابع: »قمت بنشر عدد 
من الأوراق البحثية حــول مثل هــذه الأحــداث 
فــي الــعــراق؛ حيث تهطل الأمــطــار بــغــزارة في 
فترة زمنية قصيرة ما يسبب الفيضانات. وفي 
حالة عــدم اتخاذ الإجــــراءات الــضــروريــة، فإن 
المياه المتراكمة في خــزان السد تتجاوز الحد 
المسموح به وهذا ما قد يؤدي لانهيار السد«، 
وشدد الأنصاري على أنه »عندما تقوم ببناء 
سد، فعليك أن تسأل نفسك عن سيناريوهات 
الفشل، ومنها يجب أن تعرف المناطق التي 
ســتــتــأثــر وبــالــتــالــي اتـــخـــاذ كـــل الاحــتــيــاطــات 
الواجبة، وفي مقدمتها عدم سماح الحكومات 

بالبناء في المناطق الأكثر عرضة للخطر«.

تحتاج البنية التحتية القائمة إلى التحديث لتعزيز قدرتها على الصمود

القاهرة: أحمد حسن بلح

نادي »آيلا« بمدينة العقبة الأردنية

تمتاز بكفاءة عالية

أفضل مولّدات الطاقة الشمسية لعام 2023
ــدات الطاقة الشمسية 

ّ
ليست »مــول

نـــمـــوذج  ســـــوى   »)solar generators(
ر لمجموعة من الألـــواح الشمسية 

ّ
مصغ

 لتوليد 
ً
ستخدم عادة

ُ
والبطاريات التي ت

طاقة منزلٍ كامل.

محطات طاقة محمولة
ات الطاقة المحمولة 

ّ
أصبحت محط

مــتــوفــرة مــنــذ مــــدّة طــويــلــة، ولا شـــكّ في 
 استخدام الألـــواح الشمسية للشحن 

ّ
أن

المحمول هي الخطوة المنطقية التالية. 
ــــات الـــطـــاقـــة 

ّ
يـــكـــفـــي أن تـــجـــمـــعـــوا مــــحــــط

المحمولة مع الألواح الشمسية المحمولة 
دٍ للطاقة الشمسية.

ّ
لتحصلوا على مول

وكـــمـــا نــظــيــراتــهــا الــعــامــلــة بــالــغــاز، 
ــدات الطاقة الشمسية مصدراً 

ّ
تــعــدّ مــول

محمولًا للطاقة الاحتياطية يساعدكم في 
الإبــقــاء على بعض الأضــــواء فــي حــالات 
انــقــطــاع الــتــيّــار أو بــعــد نــفــاد الــكــهــربــاء 
، وطبعا من دون 

ً
في رحلة تخييمٍ مثا

ضجيج ودخان سام.ويمكنكم شحن هذه 
ات في أيّ مكان تسطع فيه الشمس 

ّ
المحط

بواسطة الألواح الشمسية المحمولة.

أفضل المولدات الشمسية
اخـــتـــبـــر مـــوقـــع »ســـــي نـــــت« أفــضــل 

محوّلات الطاقة الشمسية، وجمع لكم 
الــائــحــة الــتــالــيــة الــتــي تــضــمّ أفضلها. 
المــجــال، وفق  تتنوّع الخيارات في هــذا 
دات 

ّ
الحاجة والمناسبة، من أصغر المول

الــتــي تـــــوازي بــطــاريــة الــســيــارة حجما 
دات 

ّ
ويمكن حملها لأيّ مكان، إلى المول

عالية الطاقة التي يمكن حملها أيضا 
ولكن بمجهود أكبر.

<»جــاكــري ســولار جنريتور 2000 
 2000  Jackery Solar Generator( بـــرو 
ــة شــمــســيــة  ــاقــ ــــد طــ ـ

ّ
ــول ــ ــل مـ أفــــضــ  »)Pro

والأسرع شحنا على الإطاق:
يُــعــدّ هـــذا الــجــهــاز بــطــاريــة سريعة 
الــشــحــن بــقــدرة مــبــهــرة عــلــى استيعاب 

ــيـــة، مــمــا يعني  ألـــــــواحٍ شــمــســيــة إضـــافـ
تــوفــيــر شــحــن أســـرع فــي أيّ مــكــان. في 
 كاملة 

ً
د شحنة

ّ
الاختبارات، شحن المول

 مــن ســاعــتــن بــاســتــخــدام طاقة 
ّ

ــل فــي أقـ
 
ً
التيّار المتناوب من منفذ جداري، مسجّا

ــــــدات الــشــمــســيــة 
ّ
ــة المــــــول ضـــعـــفـــي ســــرعــ

الأخــــرى الــتــي اخــتــبــرنــاهــا. تــعــد شركة 
د يستطيع الشحن 

ّ
 المول

ّ
بــأن »جــاكــري« 

بــالــكــامــل فــي غــصــون ســاعــتــن ونصف 
بالاعتماد على 6 ألواح شمسية )تصل 

تكلفة هذا الإعداد إلى 6 آلاف دولار(.
إنــتــاج »2000 بــرو« الأقصى  يصل 
إلى 1400 واط مقارنة بـ800 واط لأقرب 

منافسيه. 

 »جــاكــري 
ّ
وأظــهــرت اخــتــبــاراتــنــا أن

 Jackery Explorer( 2000 إكــســبــلــوريــر
المــدمــجــة في  الــطــاقــة  ــة 

ّ
2000(« )مــحــط

د( تستخدم نحو 86 في المائة من 
ّ
المول

قدرتها المصرّح بها )2160 واط - ساعة(. 
 Jackery( 200 أمّا »جاكري سولار ساغا
SolarSaga 200(« )اللوح الشمسي الذي 
ع بمعدّل فاعلية 

ّ
د(، فيتمت

ّ
يأتي مع المول

يصل إلى 24.3 في المائة وطاقة إنتاجية 
تبلغ 200 واط. 

د بإنتاج شمسي 
ّ
يمكن شحن المول

إلــــى 1440 واط؛  قـــدرتـــه  أقـــصـــى تــصــل 
دات التي اختبرناها. 

ّ
الأعلى من بن المول

وأخيراً، يضمّ »2000 برو« شاشة مفيدة 

 مـــن أقـــرب 
ّ

ــراءة، ويــــزن أقــــل ــقــ وســهــلــة الــ
ــه مــجــهّــز  ــ ـ

ّ
ــن أن ــم مـ ــرغـ مــنــافــســيــه عــلــى الـ

ببطارية أكبر.

أحجام متنوعة
 EcoFlow( إيكو فلو دلتا ميني« >
ـــد شمسي 

ّ
ــول مـ أفـــضـــل   »)Delta Mini

متوسّط الحجم:
ــد عــلــى بطارية 

ّ
يــحــتــوي هـــذا المــول

أكبر ويشحن مرّتن أسرع من منافسيه 
عند التزوّد بالطاقة من منفذ جداري. 
تــتــمــيّــز بــطــاريــتــه )882 واط - ســاعــة( 
بسعة وقـــوّة كافيتن لتشغيل أجهزة 
 الأمــر 

ّ
صغيرة لمــدّة لا بــأس بها، ولــكــن

يعتمد على نوع الجهاز طبعا. عاوة 
ر الجهاز قدرة 200 واط 

ّ
على ذلك، يوف

مـــن طـــاقـــة الــشــحــن الــشــمــســي للشحن 
 
ّ
ــل )تـــدّعـــي الــشــركــة أن

ّ
الــســريــع والمــتــنــق

ــــى مــــا بــــن 3 و6  ــا يـــحـــتـــاج إلــ ــــدهــ
ّ
ــول مــ

ســـاعـــات لــلــشــحــن الــكــامــل بــاســتــخــدام 
ألواح شمسية بقدرة 320 واط(.

 »دلتا 
ّ
فــي الاخــتــبــارات، وجــدنــا أن

إلــى 97 دقيقة لشحنه  ميني« يحتاج 
 قابلية استخدامه 

ّ
شحنة كاملة، وأن

تــتــمــاشــى مـــع المـــعـــدّلات الــوســطــيــة في 
الــصــنــاعــة. فــي فــئــة الــحــجــم المــتــوســط، 
ــد أعلى نتيجة: 86 في 

ّ
المــول ق هــذا 

ّ
حق

 الألــواح الشمسية 
ّ
أن  عن 

ً
المائة، فضا

التي يستخدمها )110 واط( تعدّ من 
 
ّ
أن الأفضل في هذا الحجم، خصوصا 
معدّل فاعليتها يصل إلى 23 في المائة.
يــأتــي »دلـــتـــا مــيــنــي« مـــع 5 منافذ 
ــة لــلــتــيّــار المـــتـــنـــاوب، ومــنــفــذي  جــــداريــ
»USB-A«، ومنفذ »USB-A« للشحن 
الـــســـريـــع، ومــنــفــذ »USB-C«، ومــنــفــذ 
د 10.7 

ّ
12.6 فولت للسيّارة. يــزن المول

كيلوغرام، ويتميّز بسهولة النقل، ولا 
 مساحة واسعة.

ّ
يحتل

لــــوح  مـــــع   »EB3A ــتــــي ــلــــويــ »بــ  >
 Bluetti EB3A with PV200« شمسي
ــد 

ّ
مــول أفـــضـــل   »solar panels  PV200

شمسي صغير الحجم:

هــذا الجهاز هو خياركم إذا كنتم 
ــــد شــمــســي صــغــيــر 

ّ
تــبــحــثــون عــــن مــــول

ســريــع الــشــحــن. فــقــد ســجّــل »بــلــويــتــي 
مــــــرّات من  بـــــ3  نــتــائــج أســـــرع   »EB3A
منافسيه في اختبارات سرعة الشحن، 
واحــتــاج إلــى 81 دقيقة لإتــمــام شحنة 

كاملة. 
دها يشحن 

ّ
 مول

ّ
تدّعي الشركة أن

 أســـرع مــن نــظــائــره. 
ّ

ــل مــرّتــن عــلــى الأقــ
يضمّ »بلويتي EB3A« شاشة صعبة 
القراءة بعض الشيء، ولكّنها تزوّدكم 
ــة، مــثــل مــعــدّل  ــيـ ــاسـ بــالمــعــلــومــات الأسـ
ــاقـــة، ومـــعـــدّلات  ــــق الـــطـ

ّ
ــدف الـــشـــحـــن، وتــ

الإنتاج.
 ،»PV200« يتميّز اللوح الشمسي
د، بفاعلية 23.4 في 

ّ
الذي يأتي مع المول

ــد خال 
ّ
المــول المــائــة، ويستطيع شحن 

 من ساعتن في الظروف المثالية. 
ّ

أقل
ــع الـــلـــوح بــطــاقــة شــحــن قــصــوى 

ّ
يــتــمــت

تصل إلى قدرة 200 واط، وهي الإنتاج 
ـــد. وبــعــد 

ّ
الـــشـــمـــســـي الأقــــصــــى لـــلـــمـــول

جمعها مــع طــاقــة الــشــحــن مــن الــتــيّــار 
ــداري، تــصــل  المـــتـــنـــاوب عــبــر مــنــفــذ جـــــ
إلــى 430 واط. يستطيع  الطاقة  كمية 
 من 

ّ
ــد إعـــادة شحن نفسه فــي أقــل

ّ
المــول

ساعة و20 دقيقة.
* »سي نت« 
- خدمات »تريبيون ميديا«

واشنطن: »الشرق الأوسط«

مولد »جاكري سولار«مولد »إيكو فلو دلتا ميني«
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الحرب بين إعلامين
كنا  فبينما  بامتياز،  الــحــرب  شهر  هــو  الأول(  )تشرين  أكتوبر  أن  يــبــدو 
نجتهد لمــاحــقــة الــتــحــلــيــات والـــذكـــريـــات بــشــأن حـــرب عـــام 1973، بــن مصر 
وســوريــا مــن جــانــب، وإســرائــيــل مــن جــانــب آخـــر، باغتتنا الأنــبــاء عــن انــدلاع 
»حرب« جديدة بن الفلسطينين والإسرائيلين، صبيحة يوم السبت الماضي.
لــم يــمــضِ وقــت كـــافٍ على انـــدلاع الــصــراع الأخــيــر لكي نحلل الاستجابة 
الإعامية بصدده، ونرصد السمات التي ميزتها، ومع ذلك، فإن ثاثة عوامل 
أســاســيــة بـــدت بــــارزة ومــوحــيــة فــي هـــذا الــشــأن بشكل يصعب جـــداً تجاهله؛ 
أولــهــا أن كــل مــن أعــرفــهــم تقريباً علموا بــانــدلاع الــصــراع مــن خــال هواتفهم 
الجوالة الذكية، ومعظم هؤلاء ركز اعتماده في ماحقة التطورات على وسائل 

»التواصل الاجتماعي«. 
الرئيسية،  »التقليدية«  الإعــام  وسائل  بــأن  يتعلق  العوامل  هــذه  وثاني 
سواء كانت شرقية أو غربية، تحلت، في معظمها، بدرجة عالية ملحوظة من 

الكفاءة والتوازن في التصدي لتغطية الحدث الخطير.
أما ثالث هذه العوامل، فيتعلق بالميل الشديد لتفاعات وسائل »التواصل 
الاجتماعي« بشأن الحدث الخطير، إلى المنحى الدعائي، بما يستتبعه هذا من 

تورط واضح في أنماط الانحياز والاختاق والانتهاكات السافرة.
ما زلنا في حاجة ماسة إلى دراسة علمية تستخدم عينة دالة ومتوازنة 
بما يكفي، لتحليل التغطية الإعامية التي واكبت هذا الصراع المسلح، ومع 
ذلك، فإن الماحظات الأولية السريعة قد تصيب في تعين هذا التطور الكبير 

في الطريقة التي يتلقى الناس من خالها أخبار الحرب.
فعلى مدى الأسبوع الماضي، كانت شاشات التلفزيون المصرية والعربية 
وبينما   .»1973 أكتوبر  »انتصار  تجسد  درامــيــة  ومسلسات  أفــامــاً  تعرض 
كــان مــواطــنــون مــصــريــون وعـــرب يتابعون هــذه الأعــمــال، الــتــي لا يخلو عمل 
الــراديــو لسماع بيانات  المواطنن حــول  واحــد منها تقريباً من مشهد تحلق 
القيادة العامة للقوات المسلحة في كل من مصر وسوريا بشأن المعركة، كان 
هؤلاء المواطنون أنفسهم يستعرضون هواتفهم الذكية لماحقة أنباء المعركة 

الجديدة التي اندلعت للتو.
الــذي جرى في المشهد الإعامي المواكب  سيشير هذا إلى طبيعة التغير 
للنزاعات والحروب، وسيُرسي معالم تجربة التلقي الجديدة، التي ستستفيد 
كبدنا 

ُ
من تجليات عظيمة منحتنا إياها وسائط »التواصل الاجتماعي«، وست

أيضاً تكاليف موجعة بسبب انفاتات تلك الوسائط.
- الإسرائيلي، ومعه  العربي  لقد تغير الوسط الإعامي المواكب للنزاع 
تــغــيــرت حــظــوظ الــفــاعــلــن. وفـــي الــوقــت الـــذي زادت فــيــه الالــتــزامــات المهنية 
الــغــرب تــحــديــداً، مــا زال  والأخــاقــيــة على الجسم الإعــامــي »التقليدي« فــي 
الــوســط الإعــامــي »الــســوشــيــالــي« يــرمــح فــي ســاحــاتــه المترامية مــن دون أي 

كابح.
عندما وصــل ديفيد بن غــوريــون إلــى موقع رئيس الـــوزراء في إسرائيل، 
حرص على تأسيس هيئة تضم رؤساء تحرير الصحف، قبل أن يتوجه إلى 
العدو  نعطي  ولا  أقــوالــنــا،  نــزن  أن  علينا  »يــجــب   :

ً
قــائــا بالنصح،  أعضائها 

معلومات، ولا نزرع الفتنة والفوضى في شعبنا«. 
وسيستمر الإعام الإسرائيلي بعد ذلك في الامتثال لتوجيه بن غوريون، 
حتى إن رئيس الوزراء الاحق شارون سيضم إلى صاحياته سلطة »الرقابة 

على أنظمة البث«، في عام 2001.
وفي عام 2010، سيخاطب وزير الدفاع آنــذاك إيهود بــاراك جنوداً وقادة 
وإعامين إسرائيلين، وسيطلب إليهم أن يجعلوا »العدو يفهم من رسائلنا 

الإعامية أنه لا يقوى على حربنا، وليس أمامه سوى السام«.
ــيـــراث مـــن مـــحـــاولات الاســـتـــخـــدام والــتــوجــيــه لــآلــة الإعــامــيــة  كـــل هــــذا المـ
المــاضــي، يماثل تماماً مــا يــجــري عند  الإسرائيلية سقط وأضــحــى جـــزءاً مــن 
أجهزة  العرب حــول  المواطنون  يتحلق  أكتوبر«، حيث  أفــام »حــرب  مشاهدة 

الراديو لسماع الأخبار.
لقد تشكّلت الصور وتكوّنت الانطباعات بخصوص المعركة الأخيرة، التي 
اندلعت صبيحة يوم السبت الماضي، من خال الهاتف الجوال، وعبر وسائل 
»التواصل الاجتماعي« بشكل أساسي، وهو أمر سيحمل القادة السياسين 
على ضرورة مراجعة استراتيجياتهم الخاصة بالإعام الحربي والإعام عن 

الحرب.
وبــيــنــمــا تــحــلــت الآلــــة الإعــامــيــة »الــســوشــيــالــيــة« فــي مــواكــبــتــهــا لــلــصــراع 
بميزات السرعة، والاستخدام السهل للمرئيات، وإتاحة الفرص للوصول إلى 
 عن 

ً
التطورات، فضا التفاعات والآراء بشأن  حسابات المسؤولن، ومتابعة 

أيضاً  فإنها  الأخبار وتأطيرها،  المشاركة في تطوير  المستخدمن على  قــدرة 
انطوت على مثالب خطيرة.

من ذلك، أن جزءاً كبيراً من المحتوى امتلأ بالأكاذيب والتضليل، وبعضه 
اتــخــذ اتــجــاهــاً واحـــــداً فـــي الـــغـــالـــب، بــقــصــد الـــدعـــايـــة والـــتـــرويـــج لأحــــد طــرفــي 
الاعتبارات  مراعاة  عــدم  عن   

ً
فضا والتحليل،  الإخبار  لمحاولة  وليس  النزاع 

قد تصدم مشاعر  التي  والفيديوهات،  الصور  عــرض  في  المهنية والأخاقية 
مستخدمن، أو تحط من كرامة بعض المنخرطن في مشاهدها. 

ولم يكن هذا كل شيء بطبيعة الحال، إذ ظهر أيضاً ميل واضح لاستخدام 
التعليقات  مــن  كثير  فــي  الــكــراهــيــة   على 

ّ
تــحــض تعبيرات  أو  ألــفــاظ عنصرية 

والتفاعات.
الحرب أضحت بن إعامن؛ أحدهما تميزه المعايير وتكبله في آن، وثانيهما 

تدفعه طاقاته الضخمة في أفقه الامحدود، فيُروج كثيراً، ويُخطئ أكثر.

تراجع عدد زيارات المواقع 
الإخبارية عبر »فيسبوك« 

من 120 مليون شهرياً
 إلى 21.4 مليون زيارة

كيف يواجه الإعلام تراجع الوصول للأخبار عبر منصات التواصل؟
فــي حــن تعتمد وســائــل إعـــام عــدة على 
منصات التواصل الاجتماعي في التسويق لما 
تنتجه من محتوى، وجلب الزيارات لمواقعها 
الإلكترونية، بهدف زيادة الإعانات وبالتالي 
ــات مـــؤخـــراً  ــانـ ــيـ ــهــــرت بـ تــحــقــيــق الأربــــــــــاح، أظــ
»تراجعاً في معدل الــزيــارات الــواردة للمواقع 
الإخبارية عبر منصات التواصل، الأمر الذي 

يشكل عبئاً إضافياً على الإعام الرقمي«.
بــعــض الـــخـــبـــراء أكّــــــدوا اســـتـــمـــرار تــراجــع 
الـــوصـــول لــلأخــبــار عــبــر مــنــصــات الــتــواصــل، 
وشددوا على »ضرورة إيجاد وسائل تسويق 
وترويج بديلة، كيا تبقى أسيرة خوارزميات 

منصات التواصل الاجتماعي«.
 وحـــــــقـــــــاً، وفـــــــــق تـــــقـــــريـــــر نــــــشــــــره مــــوقــــع 
»أكسيوس« الأميركي، الأسبوع الماضي، فإن 
هناك »تراجعاً« في معدل زيارات أكبر المواقع 
التواصل  منصات  عبر  الــــواردة  الصحافية، 
الاجـــتـــمـــاعـــي »فـــيـــســـبـــوك« و»إكــــــــس )تـــويـــتـــر 
عــده متابعون »تهديداً، لا  سابقاً(«، وهــو ما 
تلك  على  مباشر  يعتمدون بشكل  لمن  سيما، 
المنصّات لتسويق المحتوى الإعامي، وجلب 

الزيارات«.
فــي الــواقــع، هــذا الــتــراجــع أثبتته بيانات 
موقع »سيميلر ويب«، المتخصص في تحليل 
المــواقــع الإلــكــتــرونــيــة. إذ أشـــار الموقع  بيانات 
إلى »تراجع معدل الزيارات الشهرية للمواقع 
الإخبارية عبر )فيسبوك( من نحو 120 مليون 
زيارة في أغسطس )آب( 2020 إلى 21.4 مليون 
ــارة فـــي الــشــهــر نــفــســه مـــن عـــام 2023، كما  ــ زيـ
تــراجــعــت الـــزيـــارات الــقــادمــة مــن )إكـــس( خال 
الفترة عينها مما يقرب من 60 مليون زيارة 

إلى 22.6 مليون زيارة«.
ــع إلـــى  ــراجــ ــتــ ــذا الــ ــ وعـــــــزا »أكــــســــيــــوس« هــ
»الضغوط التنظيمية والمخاوف بشأن حرية 
التكنولوجيا،  عمالقة  دفــعــت  الــتــي  التعبير، 
ــيـــة لـــرفـــع جـــودة  لــلــتــخــلــي عـــن الـــجـــهـــود الـــرامـ
ــر عـــرضـــة  ــثــ ــا جـــعـــل المـــجـــتـــمـــع أكــ ــ الأخــــــبــــــار، مـ

للأخبار الزائفة«. 
ولفت الموقع إلى أن »هذا يتزامن مع جهود 
المواقع الإلكترونية لإيجاد نماذج اقتصادية 
نــاجــحــة، وحــمــايــة عــمــلــهــم فـــي ظـــل تــحــدّيــات 

كبرى من بينها الذكاء الاصطناعي«.
ــافـــي المـــغـــربـــي  ــريـــف، الـــصـــحـ ــنـــضـ أنــــــس بـ
ــــي شــــــــؤون الإعـــــــــام الـــرقـــمـــي،  المـــتـــخـــصـــص فـ
أشـــار فــي لــقــاء مــع »الــشــرق الأوســــط« إلـــى أن 
منصات  بخوارزميات  مرتبط  التراجع  »هــذا 
التواصل الاجتماعي التي تتغير من عام إلى 
القادمة  الـــزيـــارات  »مــعــدل  أن  آخـــر«، موضحاً 
لــلــمــواقــع الإخــبــاريــة عــبــر مــنــصــات الــتــواصــل 
ــــة«.  ــائـ ــ ــــي المـ ــل إلـــــــــى80 فـ ــــع بـــنـــســـبـــة تـــصـ ــــراجـ تـ
ص معدل 

ّ
وأضــاف بنضريف أن »فيسبوك قل

ــتـــي تـــحـــتـــوي عــلــى  الــــوصــــول لـــلـــمـــنـــشـــورات الـ
روابــــط لمــواقــع أخــــرى بنسبة 50 فــي المــائــة«. 
ولفت إلى »اتجاه شركتي ميتا وإكس مؤخراً 
المباشر  والبث  والفيديو  التسلية  تعزيز  إلــى 
على حــســاب نشر الأخــبــار والــســيــاســة، وذلــك 
الإعـــام والناشرين  رداً على ضغوط وســائــل 
فــي دول عـــدة للحصول عــلــى تــعــويــض مالي 
مــقــابــل مـــا يــنــشــر مـــن مــحــتــوى عــلــى منصات 

التواصل«.
ــدأت مــؤخــراً  ــ ــدة بـ ــإن دولًا عــ وبــالــفــعــل، فــ
تــحــذو حـــذو أســتــرالــيــا فــي مــحــاولــة الضغط 
عــلــى شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا لــدفــع تــعــويــض 
محتوى،  مــن  ينتجونه  مــا  مقابل  للناشرين 
ــــك حــظــر  ــــذلـ كـــــــان آخـــــرهـــــا كـــــنـــــدا. ونـــتـــيـــجـــة لـ
»فــيــســبــوك« نــشــر الأخـــبـــار فـــي كـــنـــدا، مـــا دفــع 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــــكــــنــــدي، جـــاســـن تــــــرودو، 
»تقديم أرباحها على سامة  لاتهام »ميتا« بـ
الأفراد إبّان حرائق الغابات في أغسطس )آب( 

الماضي«. 
اقترح  الــزيــارات،  معدل  تراجع  ولمواجهة 
إلى  الإلكترونية  المــواقــع  »تعمد  أن  بنضريف 
زيادة المنشورات، للحد من تأثير هذا التراجع 

على الزيارات، وبالتالي على الأرباح«.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، لــــم تــقــتــصــر خـــطـــوات 

ــتـــواصـــل فـــي الـــحـــد مـــن الاهــتــمــام  مــنــصــات الـ
بــالأخــبــار، عــلــى تقليل الـــوصـــول إلـــى روابـــط 
ــــدت إلــــــى وقـــف  ــتـ ــ ــل امـ ــ ــة، بـ ــ ــيـ ــ ــــامـ المـــــواقـــــع الإعـ
ــبــــاريــــة، مــثــل خـــدمـــة المـــقـــالات  الـــخـــدمـــات الإخــ
أبريل  أعلنت »ميتا« وقفها في  التي  الفورية 
ــراً، بـــاتـــت الـــروابـــط  ــيــ )نـــيـــســـان( المـــاضـــي. وأخــ
والمـــقـــالات الــصــحــافــيــة المــنــشــورة عــلــى منصة 
»إكــــــس« تــظــهــر عــلــى شــكــل صــــــورة، مـــن دون 
عنوان أو وصــف، وهــو ما بــرره مالك المنصة 
ــلـــون مـــاســـك، بـــأنـــه »خـــطـــوة جــمــالــيــة«، في  إيـ
حن عده مراقبون »استمراراً لسياسة ماسك 
الــرامــيــة لــزيــادة الإعــانــات على المــنــصــة، عبر 
البقاء عليها فترة  تشجيع المستخدمن على 
أطــــول، ومــنــع الانــتــقــال إلـــى روابــــط خــارجــيــة، 
الــعــدائــيــة ضــد ناشري  واســتــمــراراً لسياسته 

الأخبار«.
ــاوي،  ــ ــرمــ ــ ــبــ ــ ــه، قــــــــال خـــــالـــــد الــ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــن جـ
الــصــحــافــي المـــصـــري المــتــخــصــص فـــي شـــؤون 
»الـــشـــرق الأوســــــط« خــال  ـــ الإعـــــام الـــرقـــمـــي، لـ
حــــــوار، إن »تــــراجــــع الــــوصــــول لـــلأخـــبـــار عبر 
منصات التواصل ليس مفاجئاً... بل إنه بدأ 

عـــام 2021، حـــن لـــم تــعــد مــنــصــات الــتــواصــل 
ــشــجــع عــلــى انــتــشــار الأخـــبـــار لــعــدة أســبــاب 

ُ
ت

من بينها، الرغبة في تخفيف ضغط وسائل 
الإعام التي تطالب هذه المنصات بدفع مقابل 

ما تنشره من أخبار«.
ــاوي أوضــــــح أنـــــه »لمــــواجــــهــــة هـــذه  ــرمــ ــبــ الــ
الـــضـــغـــوط اتـــجـــهـــت مــيــتــا لــتــقــلــيــل الـــوصـــول 
ــــط الأخـــبـــار إذا لـــم تــكــن مــدفــوعــة«،  إلــــى روابــ
ــــذه الـــضـــغـــوط،  ــه »لمـــواجـــهـــة هـ ــ ــــى أنـ مـــشـــيـــراً إلـ
بــدأت وسائل إعــام غربية في بناء نماذجها 
الــربــحــيــة الــخــاصــة ومــنــصــاتــهــا الــتــســويــقــيــة 
السوشيال ميديا«. ومن ثم ضرب  بعيداً عن 
الأميركية  تايمز«  »نــيــويــورك  بصحيفة  مثا 
الـــتـــي »دشـــنـــت نــمــوذجــهــا الـــربـــحـــي الــخــاص 
مــن نشر  صت 

ّ
وقل الاشــتــراكــات،  المعتمد على 

التقليدية،  الــتــواصــل  منصات  على  المحتوى 
واعتمدت بــدلًا منها على )غوغل(، الــذي رغم 
وجود ماحظات عليه، فإن خوارزمياته أكثر 

وضوحاً«.
وهنا قال البرماوي إن »الإعام يستخدم 
مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي فـــي أمـــريـــن: 

الأول تسويق ما ينتجه من محتوى، والثاني 
إلى  وأشــار  المختلفة«.  المنصات  عبر  توزيعه 
»أهمية أن تحدد كل وسيلة إعامية نموذجها 
ــبــــدأ فــــي إنــــشــــاء مــنــصــاتــهــا  ــادي، وتــ ــتــــصــ الاقــ
التسويقية الخاصة لمواجهة تراجع الزيارات 

عبر السوشيال ميديا«.
 واقــتــرح الاعــتــمــاد على وســائــل تسويق 
وتــــرويــــج وتــــوزيــــع أخـــــرى مـــثـــل: الــنــيــوزلــيــتــر 
على  والتسجيل  والاشــتــراكــات  والبودكاست 
»الضغط  إلــى  بالإضافة  الإلكترونية،  المواقع 
على منصات التواصل للدفع مقابل المحتوى 

الخبري«.
ويشار إلى أن معهد »بوينتر« الأميركي 
المتخصص في دراســات الإعــام، كان قد نشر 
فـــي مـــايـــو )أيــــــار( المـــاضـــي تــقــريــراً عـــن اتــجــاه 
عدد من ناشري الأخبار حول العالم لتحليل 
الــبــيــانــات وتــحــديــد المــبــالــغ الـــتـــي تـــديـــن بها 
»غوغل« و»ميتا« مقابل نشرها ما ينتجونه 
مــن أخــبــار. وكــانــت أســتــرالــيــا أول دولـــة تسن 
عـــام 2021 لإجــبــار  )آذار(  ــارس  مــ فـــي  قــانــونــاً 
»غوغل« و»فيسبوك« على دفع ثمن للأخبار.

القاهرة: فتحية الدخاخني



يـــاحـــظ عــبــد الــرحــمــن مــنــيــف في 
مــقــالــة عــنــوانــهــا »الـــكـــاتـــب والمـــنـــفـــى«، 
ضــمــن كـــتـــاب يــحــمــل الـــعـــنـــوان نــفــســه، 
ويضم مقالات وحـــوارات أجريت معه 
الــكــتــاب  )نــشــر عـــام 1994(، أن بــعــض 
العرب الذين يعيشون في منفى ثقافة 
ولغة مغايرة يواجهون وضعاً تكون 
ــــرَكــــاً تــتــحــدد 

َ
فـــيـــه الـــلـــغـــة الأجـــنـــبـــيـــة ش

بــمــوجــبــه لــيــس هــويــتــهــم الــشــخــصــيــة 
فــحــســب، وإنـــمـــا طــبــيــعــة مـــا يــكــتــبــون، 
والـــلـــغـــة الـــتـــي يــكــتــبــون بـــهـــا؛ »لأنـــهـــا، 
ــالـــة الــــجــــديــــدة، تــصــبــح أكــثــر  فــــي الـــحـ
مــن لــغــة، وأكــثــر مــن مــجــرد جــســر بين 
ثقافتين وحــضــارتــين. فبعد أن كانت 
ــــاغ رســــالــــة، ويــفــتــرض  تــســتــهــدف إبــ
أن تــكــون واضــحــة ومــحــدودة، تصبح 
أساساً للجدارة من قبل الآخر، وضمن 
الــجــديــدة بثقافتها  الــلــغــة  شـــروطـــه«. 
التي تحتوي الكاتب المنفي عن وطنه، 
ويمكننا أن نضيف المغترب بــإرادتــه 
ــرورة المـــنـــفـــي، تــطــالــب  ــالــــضــ ولـــيـــس بــ
»أن  الــكــاتــب، حسب مــا يــرى منيف، بـــ
يكون جديداً ومختلفاً ليس عما كانه، 
أو ما يجب أن يصل إليه، وإنما عليه أن 
يستجلب من ذاكرته العجيب والمدهش 
ضمن مواصفات سوق استهاكية لها 
قوانينها وآليتها الخاصة«. وفي حوار 
آخر نعى منيف على الرواية العربية أن 
يكون همّها »مخاطبة العقل الغربي، 
بالقفز على القارئ العربي وتجاوزه، 
الــواقــع فولكلورياً،  وبالتالي تصوير 
لإرضاء الغرب، وإظهار البراعة وإتقان 

الصنعة، حسب مقاييسهم...«.  
ثمة أمور عدة يمكن استخاصها 
مــن ماحظة منيف المهمة، لكني أود 
التوقف عند نوع القارئ الــذي يبحث 
عنه بعض الكتاب العرب، ربما كثير 
المــغــتــربــين أو  مــنــهــم لا أدري، ولـــيـــس 
المنفيين وحدهم ممن يقصدهم منيف، 
وإنما غير المغتربين أو المنفيين أيضاً. 
وأظن أن ما يصدق على أولئك الكتاب 
العرب قد يصدق على كتاب من مناطق 
مختلفة من العالم غير الغربي، كتاب 
من آسيا وأفريقيا بصفة خاصة. إنه 
القارئ العالمي أو الأجنبي الذي يبحث 
عنه أولئك الكتاب، ليس رفضاً للقارئ 
العربي أو المحلي بــالــضــرورة، وإنما 
إلــى الانــتــشــار والعالمية. أصفه  سعياً 
بالقارئ العالمي، على افتراض أن ذلك 

القارئ موجود.
ــة  ــغـ ــلـ ــالـ لا أظـــــــــن مـــــــن يــــكــــتــــبــــون بـ
الإنجليزية معنيين بالقارئ الذي أشير 
إليه؛ لأن كتابتهم بالإنجليزية تضعهم 
ــك الـــقـــارئ  عــلــى أول الــطــريــق نــحــو ذلــ
العالمي، أو القارئ المنتشر في كل أنحاء 
العالم. كتابتهم بحد ذاتها لا تضمن 
لهم الوصول إلى ذلك القارئ؛ لأن ثمة 
اعتبارات كثيرة تمارس تأثيرها في 
تعبيد الطريق أو ملئه بالعقبات حتى 
إن كان الكاتب يكتب بالإنجليزية، لكن 
الأكيد أيضاً هو أن الكتابة بالإنجليزية 
أو الترجمة إليها يضع الكاتب والكتاب 
على أول الطريق باتجاه ذلــك القارئ 
الضمني/العالمي الذي لا أظن أنه كان 
في حسبان واضعي نظرية التلقي، أو 
بتحديد أكبر واضعي نظرية استجابة 
القارئ التي تعطي أهمية كبرى للقارئ 
في تحديد طبيعة النص على أساس أن 
كل نص يتضمن قارئاً يتخيله الكاتب 
ويتفاعل معه، وإن لم يعه بالضرورة. 
الكاتب العربي، مثله في ذلك مثل 
أي كاتب لا تضعه لغته الأم مباشرة 
أمام فرص الوصول إلى العالم، يتطلع 
إلــى الترجمة بوصفها الممر المحتمل 
نحو الانتشار أو العالمية. والكاتب هنا 
ليس بالضرورة روائياً أو شاعراً وإنما 
قد يكون باحثاً أو مفكراً أو صحافياً. 
ومن حق كل أولئك وغيرهم أن يتطلعوا 
إلى توسيع قاعدة قرائهم، فهو مطلب 

طــبــيــعــي. وتـــوســـيـــع تــلــك الـــقـــاعـــدة لن 
يتحقق، كما هو معروف، دون لجوء 
إلــى لغة عالمية، لغة تضرب جذورها 
في بقاع العالم من شمال أوروبا حتى 
جنوب أفريقيا، ومن شرق آسيا حتى 
غـــرب الأمــيــركــيــتــين. الإنــجــلــيــزيــة تأتي 
فـــي المــقــدمــة بــالــطــبــع، لــكــن الــفــرنــســيــة 
والإسبانية وغيرهما تلحقان بالركب 
وإن على تباعد. وإذا كانت الترجمة 
الــبــوابــة المــبــاشــرة، فـــإن الــكــتــابــة بلغة 
منتشرة وعلى مستوى عالٍ من التمكن 
 أفضل وأسرع إلى عالم 

ً
ستكون مدخا

القراء. والسؤال الذي يتماثل هنا هو 
عن القارئ الــذي وصفته بالعالمي في 
النصوص غير الغربية. انتشاره في 
الــعــالــم تبعاً لانتشار  أنــحــاء  مختلف 
الإنــجــلــيــزيــة يــوحــي بــأنــه قـــارئ عالمي 
بــالمــعــنــى الــحــرفــي، لــكــن حــقــيــقــة الأمـــر 
هــي أنــه سيكون قــارئــاً غــربــيــاً، وليس 
بالمعنى المطلق وإنــمــا بالتخصيص، 
ــا الــغــربــيــة وأمــيــركــا  ــ ــ ــاً مـــن أوروبـ ــارئـ قـ
ــــذي تخيله  ــه الـــقـــارئ الـ الــشــمــالــيــة. إنــ
أو افــتــرضــه واضــعــو نــظــريــات التلقي 
واستجابة القارئ من أمثال الألمانيين 
هانز روبــرت يــاوس وفولفغانغ آيزر، 
ــارت، والأمــيــركــي  ــ بـ والــفــرنــســي رولان 
ستانلي فش. لكن ذلك القارئ الغربي 
وإن هيمن على النص فلن يكون وحده 
المستهدف بالكتابة في تقديري. على 
رين 

ّ
أن من المهم أن نتذكر هنا أن المنظ

الغربيين إن تخيلوا القارئ فإنهم لم 
يتخيلوا الكاتب غير الغربي في سعيه 
إلى القارئ الغربي. ذلك ما يهم العالم 

غير الغربي. 
الـــــقـــــارئ الــــغــــربــــي هــــو مــــن يــشــيــر 
إليه عبد الرحمن منيف حين يتحدث 
عـــن الآخــــــر، وقــــد يـــكـــون مــحــقــاً فـــي أن 
المستهدف ليس أي قارئ بالإنجليزية 
الــفــرنــســيــة أو غــيــرهــمــا مــن اللغات  أو 
الأوروبــيــة، وإنما هو تحديداً القارئ 
الأوروبي أو الأميركي المامح، القارئ 
المتفوق حضارياً والمهيمن سياسياً، 
والقوي اقتصادياً، القارئ الذي يعني 
ــن الــعــالمــيــة  الاقـــــتـــــراب مـــنـــه اقــــتــــرابــــاً مــ
الكثيرون،  يتصورها  كما  الحقيقية 
مــثــلــمــا يــعــنــي الاقــــتــــراب مـــن المــبــيــعــات 
أيضاً. استجاب »العجيب والمدهش« 

لنيل إعجاب ذلك القارئ قد يكون أحد 
المــؤشــرات على ذلــك اللون من الكتابة 
لتمس العالمية 

ُ
المصوغة لقارئ أجنبي ت

من خاله. وإذا كان من التعجل والظلم 
أيضاً لكثير من الأعمال الروائية وغير 
الروائية المكتوبة بلغات أوروبية بصفة 
خاصة، أن يقال إن العنصر الغرائبي 
ــارئ  ــقــ ــا وضــــــع لإرضـــــــــاء الــ ــمــ فـــيـــهـــا إنــ
الغربي، فإن إلغاء ذلك الاحتمال تماماً 
قد لا يكون مبرراً من الناحية النقدية، 
لا سيما إذا تذكرنا أن دُور النشر تلعب 
دوراً أساسياً وحيوياً أيضاً في انتقاء 
ما يمكن نشره من الأعمال في أوروبا 
وأمـــيـــركـــا. ويـــصـــدق ذلــــك عــلــى انــتــقــاء 
الأعمال الصالحة للترجمة، فالمترجم 
قبل دار النشر يتصيد الأعــمــال التي 
يتوقع أنها جاذبة للقارئ »العالمي«، 
الغربي المامح، مثلما هي جاذبة لدور 
النشر الغربية أيضاً، فالمواصفات لا 
تشمل عادة مدى اتصال العمل بقضايا 
وطــنــه، أو بــهــمــوم الــنــاس فــي المنطقة 
التي أنتج فيها. قد لا تخلو من أهمية 
بالنسبة للمترجم ودار النشر، لكن أهم 
منها هو عنصر الجذب، العنصر الذي 
تحرص عليه كل دور النشر دون شك، 
لكن بمعايير مختلفة، فما يجذب قارئاً 
إنجليزياً أو فرنسياً ليس بالضرورة 
ما يجذب قارئاً هندياً أو عربياً. وقد 
يــكــون ذلــك العنصر هــو الفولكلوري، 

كما يقول منيف.
ــــي مـــقـــالـــة نـــشـــرتـــهـــا الــصــحــيــفــة  فـ
ــدو«  ــنـ ــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة »ذا هـ ــديـ ــنـ ــهـ الـ
ها ونشرتها »الشرق 

ُ
)سبق أن ترجمت

الأوســـط« تحت عــنــوان »حــــوارات عبر 
الــــثــــقــــافــــات.. ســـيـــاســـيـــات الـــتـــرجـــمـــة«، 
ومتاحة فــي كتابي »الثقافة فــي زمن 
الــجــائــحــة«( ذكـــر كــاتــب المــقــال أن دور 
النشر الغربية لا تقرر فقط ما يمكن أن 
يصل إلى القارئ الغربي، وإنما حتى 
ما يمكن أن يصل إلى القارئ في الهند 
أو نيجيريا من كتب منشورة في ألمانيا 
أو كــوريــا: »إذا كــان كل كتاب مترجم، 
كما يقال، نافذة على ثقافة أخرى، فإن 
الناشرين البريطانيين والأميركيين هم 
الــذيــن يــقــررون فــي الغالب أي النوافذ 
يمكن أن تفتح على ألمانيا، أو كوريا أو 
البرازيل للقارئ الهندي أو النيجيري. 
الــنــافــذة على الجنوب  هــل تفتح هــذه 
الـــنـــافـــذة تفتح  الـــشـــمـــال؟ هـــل هــــذه  أم 
عــلــى يــمــين ذلـــك الــبــيــت المــعــيّن للثقافة 
أم على يــســاره؟ رؤيــة الــقــارئ الهندي 
أو الــنــيــجــيــري - رؤيــتــه حــتــى لألمــانــيــا 
وكــوريــا والــبــرازيــل - تتشكل عــلــى يد 
ــتـــصـــاديـــة وثــقــافــيــة  ــارة اقـ ــجــ ــز تــ ــراكــ مــ
كــولــونــيــالــيــة أو إمــبــريــالــيــة ســابــقــة«. 
هذه الهيمنة على سوق النشر هي ما 
يعيه بعض الكتاب في أنحاء مختلفة 
الــعــالــم، فيصوغون نتاجهم على  مــن 
أســـاســـه. ومـــن الــصــعــب أن يــامــوا إذا 
كانوا بحاجة إلى المــال، لكن إذا كانوا 
 
ً
زاهدين في ثقافاتهم ولغاتهم تفضيا

للآخر، فإن من الصعب تبرئتهم. 
قد لا تكون الباد العربية أول ما 
يخطر بــالــبــال حــين يــتــحــدث المـــرء عن 
ــراء بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، فــــدول مثل  قــ
الهند ونيجيريا تعد الإنجليزية لغة 
رسمية أحـــرى بــأن تتوجه إليها دور 
النشر بكتب منشورة بتلك اللغة. لكن 
الـــوضـــع يــتــغــيــر – لــأســف – بــســرعــة، 
والإنجليزية تنتشر كالنار في الهشيم 
وسط جيل من القراء الشبان لا ينظرون 
الــعــالــم إلا مــن خـــال الإنجليزية.  إلـــى 
ــاب 

ّ
فــإلــى أولــئــك يــتــوقــع أن يتجه الــكــت

والمترجمون، والذين إليهم ترسل دور 
النشر أنظارها وتفتح الجيوب. أفراد 
أولئك الجيل، وأمثالهم في بقاع كثيرة 
أخرى من العالم، يرسمون بعضاً من 
مامح القارئ العالمي الذي يلبس هوية 
اللغة الإنجليزية وإن بقيت مامحه 
في حالة سيولة في عصر وصف بأنه 

عصر الحداثة السائلة.

ما يجذب قارئاً 
إنجليزياً أو فرنسياً 
ليس بالضرورة ما 
يجذب قارئاً هندياً

 أو عربياً
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»ميريت الثقافية«... ملف خاص عن »الاستشراق الجديد«
خــصــصــت مــجــلــة »مـــيـــريـــت الــثــقــافــيــة« 
ــا لــشــهــر أكــتــوبــر  ــددهــ ــي عــ ــة فــ ــيـ ــتـــرونـ ــكـ الإلـ
)تشرين الأول( الجاري، ملفاً فكرياً بعنوان 
»الشرق المسلم بين الاستشراق والاستشراق 
الــجــديــد«، أعــدتــه وشـــاركـــت فــيــه الــدكــتــورة 
م، أســتــاذة الفلسفة الإسامية 

َّ
سامية ســـا

بجامعة بــنــي ســويــف، وتــضــمــن 11 مــقــالًا: 
»الاستشراق والفلسفة الإسامية« للدكتورة 
ــراءة نقدية لأبـــرز كتاب  م، و»قــ

َّ
سامية ســـا

فـــي تـــراجـــم المــســتــشــرقــين« لــلــدكــتــور حــســام 
أحـــمـــد عــبــد الـــظـــاهـــر، و»مــنــهــجــيــة الــبــحــث 
الاستشراقي عند إدوارد سعيد« للدكتور 
ماهر عبد المحسن، و»الاســتــشــراق الجديد 
وأطروحات الإمبريالية الجديدة« للدكتور 
ــابــــي  ــــال المــــــصــــــري، و»الـــــجـــــانـــــب الإيــــجــ ــمـ ــ كـ
لـــاســـتـــشـــراق وأثــــــره فـــي إعــــــادة الــنــظــر في 
ــمــات المــغــلــوطــة« بــقــلــم ســامــح عسكر، 

َّ
المــســل

لــلــحــضــارة العربية  و»تــمــثــيــل الاســتــشــراق 
ــيــــة... أرنــــولــــد تــويــنــبــي نــمــوذجــاً«  الإســــامــ

لـــلـــدكـــتـــور قـــاســـم المـــحـــبـــشـــي )مـــــن الـــيـــمـــن(، 
ــبــــحــــث عــن  ــراب الإســــبــــانــــي والــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ و»الاســ
الموضوعية« للدكتور شريف الدين بن دوبه 
)من الجزائر(، و»الاستشراق... هل يجعله 
هم الجاهز دوماً؟« 

َّ
شكله المثير للشبهات المت

بقلم بــوران خليل )مــن ســوريــا(، و»مدرسة 
بنو كوديرا والتاريخ الأندلسي« للدكتور 
ــراث  ــتــ ــر(، و»الــ ــزائــ ــجــ ــــن الــ ــؤاد كـــبـــدانـــي )مـ ــ فــ
الجزائري من منظور استشراقي... غايتان 
دلفان أنموذجاً« للدكتور تقي الدين بوكعبر 
)من الجزائر(، و»نماذج من نقد الاستشراق« 

للدكتورة فادية سمير السيد.
واحتفت المجلة بإبداع الكاتب الراحل 
حمدي أبــو جليل، في ملف خــاص بعنوان 
»حمدي أبو جليل... الذي صنع الأساطير 
وهدمها!«، تضمن 7 مقالات تناولت جوانب 
متعددة من الأعمال الإبداعية له: »التاريخ 
الإســامــي وروايــتــه... تفكيك روايــة حمدي 
أبو جليل الأخرى« للدكتور محمد إبراهيم 
عبد العال، و»شعرية السرد شعرية النص... 
حمدي أبو جليل وسيرة الكائنات في أسراب 

الــنــمــل« لــلــدكــتــور مــحــمــد زيـــــدان، و»الــبــطــل 
الضد والبعد السيري... في رواية )الفاعل( 
لحمدي أبو جليل« للدكتورة هويدا صالح، 
و»قيام وانهيار الصاد شين... فوضى الفناء 
الخلفي للعالم« بقلم الدكتور شريف صالح، 
و»مــفــهــوم الــروايــة والــســخــريــة لــدى حمدي 
أبو جليل« بقلم صبحي موسى، و»السارد 
المـــشـــارك فــي روايــــة )لــصــوص مــتــقــاعــدون( 
للدكتور عايدي علي جمعة«، و»جماليات 
الــعــشــوائــيــة المنضبطة فــي _قــيــام وانــهــيــار 

الصاد شين(« بقلم سمير درويش.
وضم باب »الشعر« 12 قصيدة لمجموعة 
من الشعراء، منهم: وديع سعادة )مخطوط 
بـــخـــط يـــــــده(، والـــســـعـــيـــد المــــصــــري، وســـالـــم 
الشبانه، وكمال علي مهدي، وعامر الطيب 
ــن الــــعــــراق(، ورشـــيـــد طــالــبــي عــلــوي )مــن  )مـ
المــغــرب(، وعــبــد الــكــريــم هـــداد )عــراقــي يقيم 

في السويد(.
وفـــي بـــاب »الــقــصــة« 11 قــصــة قصيرة 
ـــاب مـــن مــصــر وســـوريـــا والــــعــــراق. أمــا 

ّ
لـــكُـــت

باب »نون النسوة« فقد تم تخصيصه هذا 

ــراءات فـــي ديـــــوان »تــمــامــاً  ــ الـــعـــدد لــتــقــديــم قــ
أفــعــل الآن« للشاعرة ســنــاء مصطفى.  كما 
وتــضــمــن بـــاب »تــجــديــد الــخــطــاب« مقالين: 
»عربان الشتات ومشروع إعــادة توطينهم 
في السودان« بقلم الدكتور الدرديري محمد 
أحمد )وزير الخارجية السوداني الأسبق(، 
اج«  و»ابن القِريَة... خطيب بليغ قتله الحجَّ

للدكتور أيمن عيسى.
ــول الــعــالــم« تــرجــمــتــين،  وضـــم بـــاب »حــ
فقد ترجم طــارق فــراج مقالًا بعنوان »كيف 
تعامل المستشرقون مع القرآن كنص؟« بقلم 
سة في برنامج  راشيل فريدمان، وهي مُدرِّ
اللغة العربية والثقافات الإسامية بجامعة 
كالغاري الكندية، وترجم حسام جاسم )من 
الـــعـــراق( مــقــالًا بــعــنــوان »الإلـــحـــاد والــجــنــدر 
والــجــنــســانــيــة« كــتــبــتــه مــيــانــي بــروســتــر، 
الأستاذة المساعدة في علم النفس والتعليم 

بجامعة كولومبيا في الولايات المتحدة.
وفي باب »ثقافات وفنون« حوار أجراه 
سمير درويـــش مــع الــنــاقــد الــدكــتــور محمد 
عليم، بعنوان »النقد يتراجع في ظل التردي، 

والدولة التي تاحق الفكر الجاد وتقمعه، 
لا يمكنها أن تنافس بجسارة في المحافل 
الأدبــــيــــة!«، وفـــي مــلــف »فـــنـــون« كــتــب فــوزي 
ل روحاني  تليلي )من تونس( بعنوان: »تأمُّ
في )خيميائية( الخرف... في تجربة )سارة 

بن عطية(«. 
وفي ملف »كتب« مقال فرج مجاهد عبد 
الوهاب، بعنوان »على )أجنحة الفراشة(... 

محمد سلماوي يشعل قنديل الثورة«.
لوحة الغاف والرسوم المصاحبة لمواد 
بــاب »إبـــداع ومــبــدعــون« للفنان السوداني 
المــاحــي، والــرســوم المصاحبة لمــواد  الهميم 
باب »نون النسوة« للفنان المصري مصطفى 

عبد المعطي.
وتــتــكــون هيئة تــحــريــر مجلة »ميريت 
الــنــاشــر محمد  الــعــام  المــديــر  الثقافية« مــن: 
هـــاشـــم، ورئـــيـــس الــتــحــريــر الــشــاعــر سمير 
ــيـــس الـــتـــحـــريـــر عــــادل  درويــــــــش، ونــــائــــب رئـ

سميح، ومديرة التحرير سارة الإسكافي. 
الماكيت الرئيسي إهداء من الفنان أحمد 

اللباد، والتنفيذ الفني لإسام يونس.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

رولان بارتستانلي فش

عبد الرحمن منيف

جانب من معرض بيروت للكتاب

جيل من الشبان لا ينظرون إلى العالم إلا من خلال الإنجليزية

القارئ العالمي... الأدب وقلق التلقي
سعد البازعي

ينطلق أولهما بعد أيام مصحوباً بحملة ترويجية غير مسبوقة

معرضان للكتاب يحمل أحدهما
 اسم »لبنان« والآخر »بيروت«

معرضان رئيسيان للكتاب يفصل بينهما شهر 
اللبنانية، يبدأ أولهما  واحــد ستشهدهما العاصمة 
بعد أيــام. فهل هي دلالــة صحة وحيوية كما يريد أن 
يوحي البعض، أو حالة تدل على مزيد من التشرذم، 
إلــى عالم  والكيدية ووصـــول الانقسامات السياسية 

الكتب والنشر والثقافة؟
في الثالث عشر من الشهر الحالي تشهد بيروت 
الــذي تنظمه  افتتاح »معرض لبنان الدولي للكتاب« 
»نــقــابــة اتــحــاد الــنــاشــريــن الــلــبــنــانــيــين« فــي »الـــفـــوروم 
دو بـــيـــروت«، ويــســتــمــر لمـــدة عــشــرة أيــــام. وبــعــد شهر 
تــقــريــبــاً مـــن هــــذا الـــتـــاريـــخ، يــنــطــلــق »مـــعـــرض بــيــروت 
العربي الدولي للكتاب« الذي ينظمه »النادي الثقافي 
ــه  ــ ــط بــــيــــروت، فــــي دورتـ ــ ــيــــال« وسـ ــبــ الـــعـــربـــي« فــــي »الــ
الخامسة والستين، وينعقد من 23 نوفمبر )تشرين 
الثاني( حتى 3 ديسمبر )كانون الأول(. وهذا الأخير 
هــو أول معرض للكتاب عرفته المنطقة العربية على 
الإطــــاق، وكـــان ذلـــك عـــام 1956، وبــقــي مستمراً حتى 
يومنا هذا، عابراً للحروب والأزمــات، وها هو يعيش 
أصعب أيامه؛ إذ يأتي »معرض لبنان للكتاب« الذي 
ينظمه اتحاد الناشرين بعد أيام، وكأنه يوجه ضربة 
الــذي يعد محطة ثقافية  قاسمة للمعرض التاريخي 
جــامــعــة عــمــرهــا تـــجـــاوز نــصــف قــــرن. »الــبــلــد يتحمل 
معرضين، لا بل يتحمل كل يوم معرضاً«، تقول نقيبة 
»الشرق الأوســط«.  لـ اتحاد الناشرين سميرة عاصي 
»المطاعم ممتلئة كما المقاهي، والــفــنــادق. هــذا يعني 
أن الإمكانات موجودة. والتحدي الأكبر هو في كيفية 
 أن 

ً
التنظيم والقدرة على جذب الناس«، ضاربة مثا

لبنان يشهد العديد من المعارض في المناطق وبينها 
»انطلياس« وجميعها مفيدة.

الــحــمــلــة الإعــانــيــة الــنــشــطــة الــتــي تــرافــق معرض 
لبنان، يشارك فيها فنانون وإعاميون، على مختلف 
وسائل التواصل، يروجون لاستضافة أدباء من خارج 
الــبــاد، وبرنامج عامر بــالــورشــات والمــحــاضــرات، في 
حــين أن المــعــرض الــتــقــلــيــدي يشتكي مــن قــلــة المــــوارد، 
فمن أين يأتي التمويل؟ تقول النقيبة عاصي: »نحن 
تمويلنا ذاتــي. الناس التفت حولنا. تلفزيون )إل بي 
سي( يدعمنا، أقرباء لي قدموا العون وتكفلوا بالحملة 
الترويجية، واستقدام الضيوف. من يسعَ يصل إلى ما 
يريد. هدفي حماية سمعة وأداء الناشر اللبناني. نريد 
معرضاً نباهي به. المعرض الذي يقام كل سنة لم يعد 
معرضاً«. تقول نقيبة الناشرين في لبنان: »إن كل ما 
يجري اليوم هو بعيد عن السياسة، في النقابة نحن 
الــدور الكبيرة،  متماسكون ونعمل معاً. ستشارك كل 
وكــذلــك الـــدور الفرنسية، وســتــرون ضيوفاً مــن خــارج 

لبنان؛ أدباء، ووزراء ثقافة، ومستشارين«. 
تتحدث عاصي عن معرض بمساحة تسعة آلاف 
متر وليس ألفين كالذي ينظمه النادي، و270 دار نشر، 

و21 دولة مشاركة.
»لــيــس هدفنا الــربــح، وإنــمــا أن نــرفــع اســم لبنان 
عالياً. أخذنا المتر بـ48 دولاراً ونؤجره للناشرين بنفس 
السعر. وسنقدم برنامجاً ثقافياً عامراً، ونسعى لأن 
يكون في المعرض أسعار مخفضة«، مؤكدة أنه »ليس 
القصد التحدي، وإنما على الكتاب اللبناني أن يستعيد 
دوره، والمــعــرض مكانته. نــريــد فعلياً معرضاً دولياً 
للكتاب، وليس معرضاً محلياً كالذي يقيمه النادي، 
المــشــاركــة فيه«،  الــســفــارات عــن  خاصة بعد أن توقفت 

الــذي تصوره  لكن الصورة ليست ورديــة على النحو 
النقيبة عاصي؛ فقد سبق لنقابة الناشرين أن نظمت 
معرضها إلى جانب معرض »النادي الثقافي العربي« 
لسبع دورات في تسعينات القرن الماضي، لكن ليس 
بفارق شهر، ولم تكن مشاركة الدور في معرضين ثقيلة 
 عن 

ً
على كاهل الناشرين، كما هو الحال اليوم، فضا

 الناشرين الذين يشارك 
ّ

 صف
ّ

أن وجود معرضين يشق
بعضهم هنا، وبعضهم الآخــر هناك، ويحرج بعضاً 

ثالثاً فيشترك في المعرضين على مضض. 
وتعترض النقيبة عاصي، على استسام النادي 
للمعوقات التي يمكن تــجــاوزهــا، فــي حــين أن رئيسة 
»النادي الثقافي العربي« سلوى السنيورة بعاصيري، 
تعد »أننا ملزمون بتحمل صغر المساحة بعد أن دمر 
انفجار المرفأ جزءاً من مكان العرض، وعلينا أن ننتظر 
إلى أن يتم إعــادة البناء«. وهي لا ترى إمكانية لنقل 
المــعــرض إلــى أي مــكــان آخــر خـــارج وســط بــيــروت؛ »لما 
له من رمزية علينا احترامها«. وتعد أن النادي ليس 
مــســؤولًا عــن الانــفــجــار، »نــحــن ضــحــايــا، كــمــا الثقافة 
أيضاً«، وتطالب بأن يتكاتف الجميع لإقامة معرض 

يليق ببيروت.
الــســيــدتــان الــلــتــان تــتــربــع كـــل مــنــهــمــا عــلــى رأس 
الهيئة التنظيمية لمــعــرض كــتــاب، لكل منهما رأيها 
الــنــجــاح لــأخــرى؛ لأن  وحجتها. وكــل منهما تتمنى 
أحداً لا يستطيع أن يلغي الآخر. »كل ما نطلبه« تقول 
السنيورة »ألا يتحول الكام إلى مهاترات، واتهامات، 
وتصغير لدور الآخــر. الثقافة في لبنان حــرّة، وهناك 
مكان للجميع«. وتذكر السنيورة أن معرض النادي 
الثقافي العربي يعطي هذه السنة أهمية لأنشطة التي 
ستكرم العديد من الشخصيات النهضوية، مثل جبران 
خليل جبران، وكذلك أدباء مثل نازك المائكة وميخائيل 

نعيمة، وكذلك سيحتفل بعاصي الرحباني.
ويعد الناشر سليمان بختي صاحب »دار نلسن« 
أنه غير قادر على الاشتراك في المعرضين، وسيكتفي 
بالثاني، وكان يتمنى لو تم الاتفاق بين النادي الثقافي 
واتحاد الناشرين لإقامة معرض موحد كبير وقوي، 
الــنــحــو، فالمنافسة قد  »أمـــا وإن الأمـــر ليس على هــذا 
تكون فرصة لتحسين الأداء«، وهو مؤمن »أن النصر 
لــيــس لإحـــدى الجهتين المنظمتين وإنــمــا  الــنــهــايــة  فــي 

للكتاب. الكتاب هو القضية الحقيقية«.
والاحتجاج على الطريقة التي ينظم بها النادي 
المعرض، ليس جديداً، لكن العام الماضي تأزم الوضع 
حين قرر أن يعقد دورتين، شاركت النقابة في إحداهما، 

متمنعة أن تكون جزءاً من الثانية.
ومعرض لبنان الذي ينعقد بعد أيام، برأي محمد 
لــه، »يــراد  الثقافية والإعامية  الــهــادي رئيس اللجنة 
مــنــه أن يــكــون أهـــم وأكــبــر حـــدث ثــقــافــي لبناني خــال 
العقد الأخير على الأقل. ومن الآن تتوالى الإصــدارات 
التي تخرج طازجة من المطابع لهذه المناسبة، منها 
رواية جديدة لرشيد الضعيف )ما رأت زينة ولم ترَ(، 
و)أغنيات للعتمة( لإيمان حميدان، كما صــدر كتاب 
بمناسبة مــئــويــة عــاصــي الــرحــبــانــي لــلــنــاقــد والمــمــثــل 
عبيدو باشا، وهنا مذكرات بديعة مصابني عن الدار 
نفسها )نــلــســن(، وأصــــدرت )دار الآداب( لمـــازن حيدر 
)الرجاء استبدال الأكاليل(«. ومن بين الضيوف الشاعر 
الــذي سيجري تكريمه، والكاتبة الكويتية  أدونــيــس 
بثينة العيسى، والروائي الكويتي سعود السنعوسي.
فهل يكون الانقسام الثقافي حول معرض الكتاب 

هو نهاية الانقسامات وبداية الصعود؟

بيروت: سوسن الأبطح
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شروط »فيفا« المونديالية: 14 ملعباً أكبرها بسعة 80 ألفاً... و48 مقراً للتدريبات
حــدد الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة القدم 
)فيفا( شروطاً عدة يجب توافرها في 
ملف الترشح لاستضافة كأس العالم؛ 
إذ جرى التعديل على بعضها بداية من 
النسخة المقبلة التي ستقام في 3 دول 
لــزيــادة عدد  بأميركا الشمالية؛ نظراً 

الفرق المشاركة من 32 إلى 48 فريقاً.
وشملت المبادئ الأساسية لعملية 
تقديم العطاءات؛ أولًا مبدأ الشفافية، 
ــكـــون كــــل خـــطـــوة مــــن عــمــلــيــة  بــحــيــث تـ
الــعــطــاءات مفتوحة للجمهور،  تقديم 
التقارير فــإن »فيفا«  وبــنــاءً على هــذه 
ســيــضــع قــائــمــة مــخــتــصــرة لــلــعــروض 
ــة لــلــتــصــويــت عــلــيــهــا مــــن قــبــل  ــلـ المـــؤهـ
ف 

َ
كونغرس »الفيفا«، ومــن ثم سيُكْش

عن الأصوات والقرار النهائي. 
كــمــا شــمــلــت المــــبــــادئ أيـــضـــاً مــبــدأ 
تـــكـــون  يــــجــــب أن  المــــــشــــــاركــــــة؛ حــــيــــث 
الــقــرار لتحديد المضيّف  عملية اتخاذ 
)المــضــيّــفــن( واســـعـــة ومــفــتــوحــة بــقــدر 

الإمكان. 
كـــمـــا أضــــــاف مـــبـــدأ المـــوضـــوعـــيـــة، 
حيث يجب أن يكون تقييم العطاءات 
دقيقاً وغير متحيز قدر الإمكان؛ ولهذا 
الغرض، أنشأ »فيفا« فريق عمل التقييم 
الذي يقوم بعملية قياس وتصنيف كل 
من البنية التحتية والجوانب التجارية 

لكل ملف. 
وتــشــمــل البنية التحتية عناصر 
عـــدة هــي المــاعــب والمــنــشــآت الــخــاصــة 
ــة  ــامــ ــفــــرق والــــحــــكــــام وأمـــــاكـــــن الإقــ ــالــ بــ
ــــات بــــمــــا فــــيــــهــــا المـــــــطـــــــارات،  ــقـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ والـ
ــونــــي  ــزيــ ــفــ ــلــ ــتــ ــزات الــــــبــــــث الــ ــ ــيــ ــ ــهــ ــ ــجــ ــ وتــ
للمباريات، والأماكن المقترحة لمناطق 

المشجعن في كل مدينة. 
الــتــجــاريــة فتشمل  الـــنـــواحـــي  ــا  أمــ
المــصــاريــف المحتملة لإقــامــة البطولة، 
والـــعـــوائـــد المــتــوقــعــة مـــن بــيــع الــتــذاكــر 
ــد  ــ ــوائـ ــ ــعـ ــ ــــات، والـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ وحــــــضــــــور الـ
المتوقعة من البث التلفزيوني والحقوق 

التسويقية.
وقـــســـم »فـــيـــفـــا« وزن كـــل مـــن هــذه 
ــلــــف، بــحــيــث  الـــعـــنـــاصـــر فــــي تــقــيــيــم المــ

لـــلـــمـــاعـــب، و6  ــة  ــائـ ــالمـ يــخــصــص 35 بـ
بـــالمـــائـــة لــلــمــنــشــآت الـــخـــاصـــة بــالــفــرق 
والــحــكــام، و6 بــالمــائــة لأمــاكــن الإقــامــة، 
فــيــهــا  ــا  ــمــ بــ ــقـــات  ــنـ ــتـ ــلـ لـ بــــالمــــائــــة  و13 
المــطــارات، و7 بالمائة لتجهيزات البث 
الــتــلــفــزيــونــي لــلــمــبــاريــات، و3 بــالمــائــة 
لــأمــاكــن المــقــتــرحــة لمــنــاطــق المشجعن 
فـــي كـــل مـــديـــنـــة، و10 بـــالمـــائـــة لــتــقــديــر 
المــصــاريــف المحتملة لإقــامــة البطولة، 
الــعــوائــد المتوقعة  و10 بالمائة لتقدير 
الــتــذاكــر وحــضــور الفعاليات،  مــن بيع 
و10 بالمائة لتقدير العوائد المتوقعة من 
البث التلفزيوني والحقوق التسويقية.

 أن 
ً
وتشمل اشتراطات الماعب مثا

يتوافر ما لا يقل عن 14 ملعباً، ولا يزيد 
على 20، على أن يتسع ملعب مباراة 
لـ80  الافتتاح وملعب المباراة النهائية 
ألـــف مــتــفــرج عــلــى الأقــــل، بينما يتسع 
الــدور نصف النهائي  ملعبا مباراتي 
ــل، وأخــيــراً  ــ ـــ60 ألـــف مــتــفــرج عــلــى الأقـ لــ

لـــ40 ألف  يجب أن تتسع بقية الماعب 
متفرج على الأقل.

ــات المـــنـــشـــآت  ــ ــراطــ ــ ــتــ ــ ــل اشــ ــمــ ــشــ وتــ
ــكـــام 48 مــقــراً  الـــخـــاصـــة بـــالـــفـــرق والـــحـ
الــفــرق )مع  للتدريبات ومثلها لإقــامــة 
توافر 72 مقترحاً في كل منها(، وما لا 
يقل عن موقعن للتدريبات ومثلهما 
للإقامة مرتبطة بكل ملعب من ماعب 
البطولة، ومــقــراً لإقــامــة الحكام ومقراً 
لتدريباتهم، مع توافر اقتراحن على 

الأقل لكل منهما.
ويـــشـــتـــرط »فـــيـــفـــا« أيــــضــــاً تـــوافـــر 
الدعم الحكومي الكامل للملف المتقدم 
لاستضافة، بحيث يغطي، على سبيل 
المـــثـــال، إصـــــدار الــحــكــومــة الــضــمــانــات 

وتوفير الدعم الإداري.
ويــشــمــل الـــدعـــم الــحــكــومــي كـــل ما 
لـــه عـــاقـــة بـــالـــتـــأشـــيـــرات والــتــصــاريــح 
الــوصــول، وتصاريح العمل  وتسجيل 
وقانون العمل، والإعفاءات الضريبية 

والعمات الأجنبية، والسامة والأمن، 
ــايـــة والاســــتــــغــــال، والـــحـــقـــوق  ــمـ والـــحـ

التجارية... وغيرها.
ومع اقتراب الموعد النهائي لغلق 
باب التقدم لاستضافة مونديال 2034، 
والمحدد له 31 من أكتوبر )تشرين الأول( 
الحالي، لم يعلن اتحاد عن نية الترشح 
ســوى الملف السعودي، في انتظار أن 
تقرر أستراليا ما إذا كانت ستخوض 

المنافسة ضد السعودية أم لا. 
وكــان الاتــحــاد الــدولــي لكرة القدم 
)فيفا( قد أكد مراعاته عدداً من المعايير 
في اختيار الدول التي تستضيف نسخ 

بطولات كأس العالم.
وذكر »فيفا« عبر موقعه الرسمي 
طــلــقــت عــمــلــيــة تــقــديــم مــلــفــات 

ُ
أنــــه قـــد أ

نـــســـخـــة 2030  ــة  ــافـ ــتـــضـ ــتــــرشــــح لاسـ الــ
و2034 مــن بطولة كــأس العالم فــي آن 
واحد، وذلك مراعاة لمبدأ التناوب بن 
الاتــحــادات الــقــاريــة مــن جهة، وضمان 

أفضل ظــروف الاستضافة الممكنة من 
جهة ثانية.

وأضــــاف أن الاتـــحـــادات الوطنية 
ــاء الـــتـــابـــعـــة لـــكـــل مــــن الاتـــحـــاد  الأعــــضــ
الآســـــــــيـــــــــوي لــــــكــــــرة الـــــــقـــــــدم واتــــــحــــــاد 
أوقــيــانــوســيــا ســتــكــون مــؤهــلــة للتقدّم 
ح لاستضافة المسابقة.

ُّ
بملفات الترش

وأوضــح: »مــن خــال تنظيم كأس 
العالم 2026 في كل من كندا والمكسيك 
والــولايــات المتحدة، وإقــامــة الاحتفال 
بــالــذكــرى المئوية للبطولة فــي كــل من 
أوروغــــــــواي والأرجـــنـــتـــن وبــــاراغــــواي 
)شــريــطــة مــصــادقــة كــونــغــرس )فــيــفــا( 
عــلــى هــــذا الــــقــــرار(، ومـــنـــح اســتــضــافــة 
كأس العالم 2030 للملف المشترك بن 
المغرب والبرتغال وإسبانيا )شريطة 
مــصــادقــة كــونــغــرس )فــيــفــا( عــلــى هــذا 
القرار( وتوجيه الدعوة إلى الاتحادات 
ــاء الـــتـــابـــعـــة لـــكـــل مــــن الاتـــحـــاد  الأعــــضــ
الآسيوي واتحاد أوقيانوسيا، أصبح 

من الممكن لكل منطقة من العالم نيل 
فرصة استضافة كأس العالم على مدار 

دورة مدتها 8 سنوات«.
ــــق مــجــلــس »فــيــفــا« الأربـــعـــاء  ووافـ
الماضي على بدء عملية التقدّم بملفات 
استضافة كأس العالم 2034، على أن 
تقتصر هــذه العملية على الاتحادات 
الــوطــنــيــة الأعـــضـــاء الــتــابــعــة لــكــل من 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد 
أوقيانوسيا؛ مــا يعني أن استضافة 
كأس العالم ستكون متاحة لكل اتحاد 
قــاري مؤهل على مــدار دورة مدتها 8 
ســنــوات، وتــحــديــداً: أمريكا الشمالية 
والــــوســــطــــى والـــكـــاريـــبـــي عـــــام 2026؛ 
أفريقيا وأمــيــركــا الجنوبية وأوروبـــا 
عام 2030؛ ثم آسيا وأوقيانوسيا عام 

.2034
ــذا المــقــتــرح  ــــح »فــيــفــا« أن هـ وأوضـ
عِــدَّ بالتشاور مع، وبدعم من، جميع 

ُ
أ

الاتحادات القارية.

الرياض: مهند علي

معايير صارمة اشترطها »فيفا« على الملفات الجديدة )الشرق الأوسط( زيادة منتخبات المونديال فرضت تعديلات على ملف الترشح )الشرق الأوسط(

شملت المبادئ الأساسية 
لعملية تقديم العطاءات؛ 

مبدأ الشفافية بحيث تكون 
كل خطوة من عملية تقديم 
العطاءات مفتوحة للجمهور

»عذبة« يقتنص 6 بطولات 
في منافسات »جمال الجياد العربية«

بــطــولات جمال  اختتمت مــؤخــراً 
ــلــــة، ضــمــن  ــيــ الـــجـــيـــاد الـــعـــربـــيـــة الأصــ
ــلــــي الــــــــ12  ــنــــافــــســــات الإنــــــتــــــاج المــــحــ مــ
لـــجـــمـــال الـــخـــيـــل الـــعـــربـــيـــة الأصـــيـــلـــة، 
الــتــي اســتــمــرت لمـــدة 5 أيــــام فــي »قــفــز 
بــالــجــنــادريــة، بمشاركة  الــســعــوديــة« 
أكثر من 500 رأس من الجياد العربية 

الأصيلة.
ــــي بـــطـــولـــة الـــجـــيـــاد ســعــوديــة  وفـ
المهرة  البطلة  الأصل والمنشأ، حققت 

ــراق عـــذبـــة« إنـــتـــاج مــربــط عــذبــة  ــ »إشــ
ــل  ــ ــة الأصـ ــوديــ ــعــ ــرات ســ ــ ــهــ ــ بـــطـــولـــة المــ
ــة الـــذهـــبـــيـــة، كــمــا  ــيـ ــدالـ ــيـ والمـــنـــشـــأ والمـ
حــقــقــت المـــهـــرة »عــلــيــاء عـــذبـــة« إنــتــاج 
مــربــط عــذبــة فــضــيــة بــطــولــة المــهــرات 
ســعــوديــة الأصـــل والمــنــشــأ، والــعــائــدة 
جميعها لأمير أحمد بن عبد العزيز.
إنتاج  »أبـــان عــذبــة«  المهر  وحقق 
مربط عذبة والعائد لأمير أحمد بن 
العزيز بطولة الأمهار سعودية  عبد 
الأصــــل والمــنــشــأ والمــيــدالــيــة الــذهــبــيــة 

بإجماع الحكام.

ــنـــارة عــذبــة«  وحــقــقــت الـــفـــرس »مـ
العائدة لأمير أحمد بن عبد العزيز 
بـــطـــولـــة الأفـــــــــراس ســـعـــوديـــة الأصــــل 

والمنشأ، والميدالية الذهبية.
كــمــا حــقــق الــفــحــل »فـــهـــد عــذبــة« 
إنـــتـــاج مــربــط عــذبــة بــطــولــة الــفــحــول 
سعودية الأصــل والمنشأ، والميدالية 
البطولة،  الذهبية، وأجمل حركة في 
وحــقــق الــفــحــل »بــلــســم عــذبــة« إنــتــاج 
مــربــط عــذبــة فــضــيــة بــطــولــة الــفــحــول 
ســعــوديــة الأصـــل والمــنــشــأ، والــعــائــدة 
جميعها لأمير أحمد بن عبد العزيز.

الرياض: »الشرق الأوسط«

الأمير عبد العزيز بن أحمد خلال تتويج عذبة بإحدى جوائز البطولة )الشرق الأوسط(

البعثة السعودية خرجت بـ10 ميداليات ملونة من المحفل القاري

»الألعاب الآسيوية«: ختام مذهل... والتنين الصيني يلتهم الأخضر واليابس
طـــــــــوت الـــــــصـــــــن، الأحــــــــــــــد، صـــفـــحـــة 
اســتــضــافــتــهــا لــــدورة الألـــعـــاب الآســيــويــة 
الـ19، بحفل ختام مذهل لا يقل روعة عن 

حفل التدشن. 
وشهدت الدورة مشاركة ما يزيد على 
12 ألف رياضي يمثلون 45 دولة آسيوية. 
ولـــيـــس غـــريـــبـــاً أن تـــتـــصـــدر الــصــن 
قــائــمــة الــســجــل الــذهــبــي لـــــدورة الألــعــاب 
لكونها تسجل حــضــوراً لافــتــاً حــتــى في 
محافل »الأولمبياد« وليس على مستوى 
ــاد« فـــحـــســـب.  وتـــزعـــمـــت الــصــن  ــ ــيـ ــ »الآسـ
أقــرب المنافسن  القائمة بفارق كبير عن 
لــهــا؛ إذ حققت 383 ميدالية بــواقــع 201 
ذهبية و111 ميدالية فضية و71 ميدالية 
بــرونــزيــة، لتخطف صـــدارة الترتيب في 
الذهبية والفضية، أما البرونزية فكانت 
كوريا الجنوبية هي الأكثر بـ89 ميدالية. 
واحــتــلــت الــســعــوديــة المــركــز التاسع 
عـــشـــر فــــي الـــتـــرتـــيـــب الــــعــــام بــــعــــدد عــشــر 
أربـــع مــيــدالــيــات ذهبية  مــيــدالــيــات منها 
وفضيتان وأربع ميداليات برونزية، علماً 
أن الــســعــوديــة حــضــرت فــي المــركــز الــرابــع 

عربياً بعد البحرين وقطر والإمارات. 
لــدورة  وفــي الترتيب العام النهائي 
اليابان بـ188  الألعاب الآسيوية حضرت 
مــيــدالــيــة مــنــهــا 52 مــيــدالــيــة ذهــبــيــة و67 
مــيــدالــيــة فضية و69 مــيــدالــيــة بــرونــزيــة، 
ـــ190  وجـــــاءت كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة ثــالــثــاً بــ
ميدالية موزعة على 42 ميدالية ذهبية 
و67 ميدالية فضية و89 ميدالية برونزية. 
وحـــضـــرت الــهــنــد فـــي المـــركـــز الـــرابـــع 

برصيد 107 ميداليات منها 28 ميدالية 
ذهبية و38 ميدالية فضية و41 ميدالية 
بـــرونـــزيـــة، أمــــا فـــي المـــركـــز الــخــامــس فقد 
حــضــرت أوزبــكــســتــان بــعــدد 71 ميدالية 
منها 28 ميدالية ذهبية و18 فضية و31 

برونزية. 
الــصــن تايبيه حضورها  وسجلت 
في المركز السادس بعدد 67 ميدالية منها 
19 ذهبية وعشرون فضية و28 برونزية، 
وحــصــلــت إيــــران عــلــى المــركــز الــســابــع في 
لائحة الترتيب الختامي بعدد 54 ميدالية 
ثــــاث عـــشـــرة ذهــبــيــة و21 فضية  مــنــهــا 

وعشرون برونزية. 
وجــــاءت تــايــانــد فــي المــركــز الــثــامــن 
برصيد 58 ميدالية منها 12 ذهبية و14 
مــيــدالــيــة فضية و32 مــيــدالــيــة بــرونــزيــة، 
وجاءت البحرين في المركز التاسع وفي 
ــدول الــعــربــيــة المــشــاركــة، وذلــك  ــدارة الــ صــ
بــعــدد عــشــريــن مــيــدالــيــة منها 12 ذهبية 

وثاث فضيات وخمس برونزيات. 
وجـــاءت كــوريــا الشمالية فــي المركز 
العاشر بعدد 39 ميدالية منها 11 ذهبية 
و18 فضية وعشر ميداليات برونزية، وفي 
المــركــز الــحــادي عشر جــاءت كازاخستان 

بثمانن ميدالية منها عشر ذهبيات و22 
فضية و48 برونزية، وحلت هونغ كونغ 
في المركز الثاني عشر بـ53 ميدالية منها 8 

ذهبيات و16 فضية و29 برونزية. 
ووفــــــقــــــاً لــــائــــحــــة الــــتــــرتــــيــــب نـــظـــراً 
للميداليات الذهبية ثم الفضية وبعدها 
الــبــرونــزيــة، فــقــد جـــاءت إنــدونــيــســيــا في 
المركز الثالث عشر بعدد 36 ميدالية منها 
سبع ذهبيات، ثم ماليزيا في المركز الرابع 
عشر بعدد 32 ميدالية منها ست ذهبيات، 
وجاءت قطر في المركز الخامس عشر بـ14 
ميدالية وفي المركز الثاني بائحة الدول 

العربية؛ إذ حققت قطر خمس ذهبيات 
وثماني فضيات و18 برونزية. 

وحلت الإمـــارات في المركز السادس 
عشر بعدد عشرين ميدالية منها خمس 
ذهبيات ومثلها فضيات بالإضافة إلى 
عشر ميداليات برونزية، ثم الفلبن في 
المركز السابع عشر بعدد 18 ميدالية منها 
أربــع ذهبيات وفضيتان و12 برونزية، 
وفي المركز الثامن عشر قرغيزستان بعدد 
15 ميدالية منها أربع ذهبيات وفضيتان 

وعشر برونزيات. 
ــز  ــركــ ــي المــ ــ وجـــــــــــاءت ســــنــــغــــافــــورة فــ

العشرين، ثم فيتنام ومنغوليا، وجاءت 
الــكــويــت فـــي المـــركـــز الــثــالــث والــعــشــريــن، 
ثـــم طــاجــيــكــســتــان تــلــيــهــا مـــاكـــاو الــصــن، 
ــا مـــيـــانـــمـــار، ثــم  ثــــم ســـريـــانـــكـــا، وبـــعـــدهـ
الأردن في المركز 28، تليه تركمانستان، 
ثـــم أفــغــانــســتــان فـــي المـــركـــز الـــثـــاثـــن، ثم 
باكستان وبعدها بروناي دار السام، ثم 
نيبال، في حن جاءت عمان في المركز 32 
يليها العراق في المركز 35 بعد أن حضرت 

ثاث دول بجوار عمان في ذات المركز. 
وحضرت جمهورية لاو في ذات المركز 
الذي يحتله العراق )35(، ثم بنغاديش 

وبعدها كمبوديا، ثــم لبنان وفلسطن، 
وأخيراً جاءت سوريا بميدالية برونزية 

واحدة فقط. 
ويُذكر أن أول ميدالية سعودية في 
الـــدورة كــانــت مــن نصيب الــعــداء يوسف 
مــســرحــي فـــي ســـبـــاق 400 مـــتـــر، قــبــل أن 
يضيف عيسى غزواني ثاني الميداليات 
الــذهــبــيــة فـــي ســـبـــاق 800 مــتــر لــلــرجــال، 
وحـــقـــق المــنــتــخــب الـــســـعـــودي لــلــفــروســيــة 
المــيــدالــيــة الــذهــبــيــة لــقــفــز الـــحـــواجـــز، قبل 
أن يــحــقــق الـــفـــارس عــبــد الــلــه الــشــربــتــلــي 

الميدالية الذهبية في القفز الفردي. 

الرياض: فهد العيسى

حفل ختام مذهل شهدته دورة الألعاب الآسيوية )الشرق الأوسط( أعضاء من البعثة السعودية يلوّحون بأعلام المملكة في حفل الختام )الشرق الأوسط(
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الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي تختتم بتعادل ليفربول مع برايتون... ونيوكاسل ضد وستهام وأستون فيلا مع وولفرهامبتون

آرسنال يثأر من سيتي بانتصار قاتل ويقفز لمشاركة توتنهام على الصدارة
مــــنــــح هـــــــدف الــــبــــرازيــــلــــي غـــابـــريـــيـــل 
مارتينلي بالوقت القاتل، انتصاراً ثأرياً 
ــلـــى ضـــيـــفـــه »مــانــشــســتــر  »آرســـــنـــــال« عـ لــــــ
ســيــتــي«، حــامــل الــلــقــب، 1 - 0، فــي مــبــاراة 
»الدوري الإنجليزي  قمة الجولة الثامنة لـ
الممتاز«، في حين انتهت المباريات الثلاث 
الأخـــــــــرى بـــبـــرنـــامـــج الأمـــــــس بـــالـــتـــعـــادل، 
»ليفربول« مع مضيفه »برايتون« 2 - 2، 
و»نــيــوكــاســل« مــع »وســتــهــام« بالنتيجة 
ــع مــضــيــفــه  نـــفـــســـهـــا، و»أســـــتـــــون فـــيـــلا« مــ

»ولفرهامبتون« 1 - 1.
على ملعب الإمــارات نجح »آرسنال« 
فـــي الـــثـــأر لــخــســارتــه ذهـــابـــاً وإيـــابـــاً أمـــام 
»سيتي«، في »الــدوري«، الموسم الماضي، 
اللقب بالأمتار  إلــى تفريطه فــي  مــا أدى 

الأخيرة. 
وســــجــــل هـــــــدف »آرســــــنــــــال« 

الــوحــيــد مُــهــاجــمــه مــارتــيــنــلــي 
في الدقيقة 86، بعدما دخل 

، مـــطـــلـــع الـــشـــوط 
ً
بـــــديـــــلا

الـــثـــانـــي، لـــيـــرفـــع رصــيــد 
نــقــطــة،  إلــــــى 20  فـــريـــقـــه 

مـــتـــســـاويـــاً مــــع جــــــاره فــي 
شمال لندن »توتنهام«، لكن 

الأخير يتفوق عليه في الصدارة 
ــا »مانشستر  أمـ ــداف.  ــ بــفــارق الأهــ

سيتي« فلقي خسارته الثانية على 
التوالي في »الدوري«، بعد سقوطه أمام 

»ولــفــرهــامــبــتــون« المــتــواضــع فــي المــرحــلــة 
المــاضــيــة، ففشل فــي اســتــعــادة الـــصـــدارة، 
وبقي رصيده عند 18 نقطة متراجعاً إلى 

المركز الثالث.
ولـــــــــم يـــــــشـــــــارك جــــــنــــــاح »آرســــــــنــــــــال« 
الإنــجــلــيــزي الــدولــي بــوكــايــو ســاكــا؛ لعدم 
ض لها خلال المباراة  تعافيه من إصابة تعرَّ
التي خسرها فريقه أمام »لنس« الفرنسي 
أبـــطـــال أوروبـــــــــا«، منتصف  فـــي »دوري 

الأسبوع.
في المقابل، استمر غياب لاعب وسط 
ــر الإســـبـــانـــي  »مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي« المــــؤثــ
بـــداعـــي الإيــــقــــاف، وكـــذلـــك صــانــع  رودري 
الــذي  ألعابه البلجيكي كيفن دي بــرويــن 
سيبتعد عن الملاعب لفترة طويلة بسبب 

الإصابة.
ــاراة بـــإيـــقـــاع ســـريـــع مــن  ــ ــبـ ــ ــدأت المـ ــ ــ وبـ
قِبل الفريقين، وكــاد »مانشستر سيتي« 

الــكــرواتــي  مُــدافــعــه  يفتتح التسجيل عبر 
الـــدولـــي يــوشــكــو غـــفـــارديـــول، لــكــن لاعــب 
وســـــط »آرســــــنــــــال« ديــــكــــلان رايـــــــس أنــقــذ 
الموقف بتشتيت الكرة، قبل أن تجتاز خط 
هاجم النرويجي 

ُ
الم إلــى  المرمى، ثم عــادت 

الــعــمــلاق أرلــيــنــغ هـــالانـــد، حــوّلــهــا رأســيــة 
ـــدافـــع الــهــولــنــدي نــايــثــان أكــي، 

ُ
بــاتــجــاه الم

لــكــن الأخـــيـــر أطــاحــهــا عــالــيــاً فـــي الــدقــيــقــة 
الخامسة. وارتكب حارس مرمى »آرسنال« 
الجديد الإسباني دافيد رايا خطأ فادحاً 
لــدى تشتيت إحــدى الكرات العائدة إليه، 
فارتطمت بقدم المهاجم 
الأرجنتيني خوليان 
ألفاريز، وارتدّت إلى 
باك الخارجية.

ِّ
الش

وفــــــــــــي مـــطـــلـــع 
الــــشــــوط، أشـــرك 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرب 
ــال«،  ــ ــنــ ــ »آرســ
الإســــــبــــــانــــــي 
ميكل أرتــيــتــا، 
الـــــــــــــجـــــــــــــنـــــــــــــاح 
مــــارتــــيــــنــــلــــي، 
بـــــــــــــــــــدلًا مــــن 
المـــهـــاجـــم 

ــار،  ودان له  ــروســ الــبــلــجــيــكــي لـــيـــانـــدرو تــ
بالفضل فــي تحسين أداء فــريــقــه وزيـــادة 
فاعليته الهجومية، ونجح، قبل النهاية، 
الــفــوز، بعدما وصلته  فــي تسجيل هــدف 
كــــرة أمـــامـــيـــة داخـــــل المــنــطــقــة مـــن الألمـــانـــي 
كاي هافيرتس، فسدّدها قوية اصطدمت 
دافع أكي، وخدعت الحارس البرازيلي 

ُ
بالم

أيدرسون.
وعــلــى ملعب »فــالمــر أمــكــس«، معقل 
»ليفربول«  »برايتون«، كان اللقاء الأول لـ
في »الدوري«، بعد سقوطه بطريقة مثيرة 
أمــــام »تــوتــنــهــام« المــتــصــدر فـــي المــرحــلــة 
ــارت جـــدلًا  ــ المــاضــيــة 1 - 2 فـــي مـــبـــاراة أثـ
الــذي ارتكبه الجهاز  الفادح  بعد الخطأ 
الــتــحــكــيــمــي، ولا ســيــمــا حُـــكـــام الــفــيــديــو 
ــه آر«، الـــذيـــن اعــتــرفــوا  ــي إيــ المـــســـاعـــد »فــ
»لــيــفــربــول«  ــدّمـــوا اعــتــذارهــم لـــ بــذلــك، وقـ
الذي طالب مدربه الألماني يورغن كلوب 

بإعادة اللقاء.

وظهر »برايتون«، صاحب الأرض« 
بشكل جيد من بداية اللقاء، وكان الطرف 
الأفــــضــــل، ونـــجـــح فـــي تــرجــمــة ســيــطــرتــه 
إلى هدف عبر العاجي سيمون أدينغرا 
 خطأ 

ّ
الــدقــيــقــة 20، عــنــدمــا اســـتـــغـــل فـــي 

فــي التمرير بــين قلب دفـــاع »ليفربول«، 
الهولندي فــان دايــك، وزميله أليكسيس 
د من  ــكـــرة وســــــدَّ مــاكــلــيــســتــيــر فــخــطــف الـ
باك مباشرة. 

ِّ
خارج منطقة الجزاء في الش

بـــقـــوة بتسجيله  وردّ »لـــيـــفـــربـــول« 
الــشــوط الأول، بواسطة  ــر  هــدفــين، أواخــ
مُــهــاجــمــه المــصــري محمد صـــلاح، الأول 
عندما تابع كــرة عرضية داخــل المنطقة 
بــيــســراه داخـــل الــشــبــاك فــي الــدقــيــقــة 40، 
قبل يترجم بنجاح ركلة جزاء احتسبت 
لــصــالــح فــريــقــه فـــي الــدقــيــقــة الأولـــــى من 

الوقت بدل الضائع )45 :1(.
لكن صلاح أدرك التعادل في الدقيقة 
40، بعدما أنهى تحركاً رائعاً بتسديدة 

نة بقدمه اليسرى وبطريقته المعتادة.
َ
متق

الثاني، انتقلت  الــشــوط  ومــع بــدايــة 
»ليفربول«، وسنحت فرصة  لـ الأفضلية 
للهولندي خرافنبرغ، الذي انضم للفريق 
مــن »بـــايـــرن مــيــونــيــخ« فــي آخِــــر يـــوم من 
فترة الانتقالات الصيفية الأخــيــرة، لكن 

تسديدته أنقذها الحارس بسهولة.
ومع تقدم الوقت، ضغط »برايتون« 
ق له ذلك في الدقيقة 

َّ
سعياً للتعادل، وتحق

78 عــبــر مُـــدافـــعـــه وقـــائـــده لــويــس دانــــك، 
 ركلة حرة ليتابعها من مسافة 

ً
مستغلا

الــشــبــاك. وإذا كـــان تعامل  قــريــبــة داخــــل 
خــرافــنــبــرغ مــع فــرصــتــه ســيــئــاً، فــقــد كــان 
تصرف جــواو بيدرو، لاعب »برايتون«، 
بشكل أســوأ في الدقيقة 84، حيث فشل 
 الشباك من مــدى قريب، والمرمى 

ّ
في هــز

مــفــتــوح أمـــامـــه، لــيــكــتــفــي فــريــقــه بنقطة 
رفــعــت رصــيــده إلـــى 16 نقطة فــي المــركــز 
الـــســـادس، مــتــأخــراً بــفــارق نقطة واحـــدة 

خلف »ليفربول« صاحب المركز الثالث.
ــــك:  ــدولـــــي الإنـــجـــلـــيـــزي دانــ ــ وقـــــــال الـ
»أعــتــقــد أنــنــا كــنــا الــطــرف الأفــضــل طــوال 
ضنا خمس دقائق ممتعة. 

ُ
المــبــاراة، وخ

يــجــب أن نــكــون أفــضــل مــن ذلـــك. أظهرنا 
ــعــــودة لـــلـــمـــبـــاراة،  ــلــ ــة لــ ــ ــعـ ــ شـــخـــصـــيـــة رائـ

واقتناص التعادل«.
ــك، قــائــد  ــــان دايـــــ ــال فـ ــ ــل، قـ ــابـ ــقـ فــــي المـ
فــريــقــه أصـــيـــب بخيبة  ــفـــربـــول«، إن  ــيـ »لـ
أمل؛ لعدم الحصول على النقاط الثلاث. 
وأضـــــــاف: »حـــضـــرنـــا إلــــى هــنــا مـــن أجــل 
الفوز. أعتقد أنه سنحت لنا عدة فرص، 
وفي النهاية تعادلنا بعد مباراة صعبة 
ومفتوحة تماماً في بعض الأحيان. لكن 
بالنظر إلى فريقنا، لقد سنحت لنا فرص 

للفوز«.
وانتهت مباراة »وستهام«، وضيفه 
»نيوكاسل« على الملعب الأولمبي في لندن 
بالتعادل 2 - 2 أيضاً في سيناريو مماثل.

افتتح »وستهام« التسجيل بواسطة 
التشيكي توماس كوتشيك )في الدقيقة 
الـــثـــامـــنـــة(، وردّ »نـــيـــوكـــاســـل« بــهــدفــين 
سريعين في الشوط الثاني عبر مُهاجمه 
السويدي ألكسندر إيــزاك في الدقيقتين 
ــتــــهــــام« رفـــض  بـــيـــد أن »وســ )57 و62(، 
الاســتــســلام، ونــجــح فــي الــخــروج بنقطة 
عــنــدمــا أدرك لـــه الــغــانــي مــحــمــد قـــدوس 
الــتــعــادل بتسديدة مــن مــشــارف المنطقة 

في الدقيقة 89. 
ــدافــع باو 

ُ
وفــي لــقــاء ثــالــث، سجل الم

توريس هدفاً ليتعادل »أستون فيلا« 1 - 1 
مع مُضيفه »ولفرهامبتون« و»أندرارز«، 
ليستمر فــريــق المـــدرب الإســبــانــي أونــاي 
إيمري في المركز الخامس. ومنح الكوري 
الجنوبي المتألق هوانغ هي-تشان المقدمة 
 تمريرة 

ً ّ
إلـــى »ولــفــرهــامــبــتــون« مــســتــغــلا

مــن زمــيــلــه بــيــدرو نــيــتــو، ليسجل هدفه 
الخامس في الموسم الحالي بالدقيقة 53.

ــــوى دقــيــقــتــين،  ــدُم الـــتـــقـــدم سـ ــ ــم يــ ــ ولـ
بعدما حوّل توريس تمريرة عرضية من 
زميله أولـــي واتــكــنــز إلــى الــشــبــاك مدركاً 

التعادل.
ومع طرد ماريو ليمينا من صفوف 
بـــعـــد حـــصـــولـــه عــلــى  ــاب الأرض،  ــحــ أصــ
الإنذار الثاني قرب النهاية، كاد فيلا يفوز 
 

ّ
في الوقت بدل الضائع، لكنه لم يستغل

الفرصة. وبعد حصوله على نقطة واحدة 
ارتقى »ولفرهامبتون« إلى المركز الـ14.

لندن: »الشرق الأوسط«

مارتينلي يحتفل بهدفه الذي منح آرسنال الفوز القاتل على سيتي )أ.ف.ب(

إيزاك نجم نيوكاسل 
يحتفل بهدفيه لكنه لم 
يفلح في الخروج فائزاً 

)رويترز(

بتتويج ثالث على التوالي ببطولة العالم لـ»فورمولا 1«

فيرستابن محطّم الأرقام القياسية... بطل على مسار العظماء
دوّن اســمــه فـــي ســجــل الــفــائــزيــن إلـــى جــانــب 
سائقين عظماء على غـــرار الأســكــوتــلــنــدي جاكي 
ستيوارت، والبرازيلي أيرتون سينا... بدعم من 
والده يوش، سائق »الفورمولا 1« السابق، يتابع 
ماكس فيرستابن صعوده إلى القمم بلقب ثالث 
توالياً في البطولة العالمية على حلبة »لوسيل« 

القطرية، وبانتظار ربما المزيد من الإنجازات.
الفائز بـ48 سباقاً، قبضته  أحكم الهولندي، 
على نسخة العام الماضي، بخلاف صراعه المرير 
عام 2021 مع البريطاني لويس هاميلتون عندما 
أحـــرز بــاكــورة ألــقــابــه بــشــق الــنــفــس، لــيــعــود »مــاد 
ماكس« ويسحق منافسيه هذا العام. في سن الـ26 
عاماً، انضم الهولندي إلى النادي المغلق للسائقين 

المتوجين باللقب 3 مرات.
وُلد فيرستابن في مدينة هاسيلت البلجيكية 
دعى 

ُ
في 30 سبتمبر )أيلول( 1997، من أم بلجيكية ت

صــوفــي كــومــبــين، بطلة ســابــقــة فــي »الــكــارتــيــنــغ« 
)نافس عمّها في سباقات »موتو كروس« والرالي، 
أنــتــونــي كومبين شـــارك فــي سباقات  وابـــن عمّها 

»ناسكار«(، ومن أب هولندي، زامل سابقاً أسطورة 
الفئة الأولــى ميكايل شوماخر، بطل العالم سبع 

مرات، مع بينيتون عام 1994. 
 بــأنــامــل 

ّ
ــط ــ ــ

ُ
ــن مـــاكـــس قــــد خ ــ ــــدر الابــ ــــدا أن قـ بـ

سحرية، حين قال عام 2015: »كان من الواضح أني 
سأكون سائقاً، والداي مطلقان، ولكن عندما كنت 
أعود إلى المنزل، كنا نتحدّث دائماً عن السباقات. 
نحن حقاً عائلة سائقين«. جلس الصبي الصغير 
السمين في سيارة »كارتينغ« وهو في الرابعة من 

عمره، بعد أن اعتاد هدير المحركات. 
ــام 2014  اســتــذكــر والــــده يـــوش )51 عــامــاً( عـ
: »كنا نتحدث دائماً 

ً
شغف نجله منذ الصغر، قائلا

في المنزل عن السباقات، وأصرّ ماكس أكثر فأكثر 
، بل 

ّ
ط

َ
من أجل قيادة سيارة )كارتينغ(. لم أجبره ق

لح!«.
ُ
استسلمت لطلبه الم

بــيــده سيرته  مــــذذاك، كتب فيرستابن الابـــن 
الذاتية، بين سطور تقاليد والديه، وتحديداً والده 
الفئة  إلــى منصة التتويج فــي  الــذي صعد مرتين 
الأولـــى فــي 107 جــوائــز كبرى خاضها بــين عامي 

1994 و2003.
: »ما 

ً
تحدّث الابــن عن والــده عــام 2022 قــائــلا

بذله من أجلي من الصعب تفسيره. منذ أن توقف 
عــن المــشــاركــة فــي )الــفــورمــولا 1(، كـــرّس السنوات 
الـ12 التالية في محاولة أن يجعل مني ما وصلت 
إليه الآن«. واستعاد بطل العالم ذكريات »العديد 
من الساعات أمضاها في السفر في جميع أنحاء 
أوروبــا« في شاحنة، والمجهود الــذي بذله والــده: 
المــدرســة، كان  إلــى  »عندما كنت أستيقظ وأذهـــب 
يرافقني إلى هناك، ثم يعود إلى الورشة ليواصل 
عــمــلــه. وعـــنـــدمـــا كــنــت أعــــــود، كــــان لا يـــــزال يــقــوم 
بالتجارب«. وأردف: »كنت أساعده، كان يوضح 
لي ما كان يفعله؛ لأنه أراد مني أن أفهم ما الذي 
زني. عندما أفكر في الأمر، إنه جنون، أنا ممتن 

ّ
حف

لتلك اللحظات«.
ورغــم السعادة التي كانت تغمره خــلال تلك 
اللحظات، فــإن الشاب ماكس اصطدم بشخصية 
والـــده الــصــارمــة؛ إذ أقـــرّ فــي سيرته الــذاتــيــة التي 
صدرت عام 2022 بأنه »كان دائماً صارماً للغاية 
معي عندما لا تسير الأمور كما هو مخطط لها«.

وأضاف: »لم أواجه أي مفاجآت في )الفورمولا 
1(؛ لأنـــه لــم يــكــن هــنــاك مــن يتعامل مــعــي بقسوة 

مثله«.

ن ماكس، بعدما كان في صغره مراهقاً 
ّ
لقد تلق

عابساً، كيفية التحكم بمزاجه الذي وصفه البعض 
»العدائي« على الحلبة، وبات بفضل الخبرة التي  بـ
اكتسبها يظهر المزيد من النضج والشخصية التي 
تجيد التفكير، وبـــدلًا مــن »مـــاد مــاكــس« )ماكس 

المجنون( برز »مايتي ماكس« )ماكس القدير(.
وبفضل موهبة فطرية لا يمكن إنكارها، كسر 
الهولندي العديد مــن الأرقـــام القياسية المتعلقة 
بالفئات العمرية: مع تورو روسو عام 2015، وفي 
ســن الــــ17 عــامــاً و5 أشــهــر و15 يــومــاً، بــات أصغر 
ســائــق عند خــط انــطــلاق إحـــدى الــجــوائــز الكبرى 
فــي »الــفــورمــولا 1«. فــي إسبانيا عــام 2016، وفي 
سن الـ18 عاماً و7 أشهر و15 يوماً، أصبح أصغر 
سائق يحرز لقب إحــدى الجوائز، وأيضاً يصعد 
الــســبــاقــات...  إلــى منصة التتويج ويــتــصــدر أحــد 

ليتابع لاحقاً تحطيم العديد من الأرقام الأخرى.
هذا العام، حقق سائق »ريد بول« الذي مدّد 
ــام 2028، ســلــســلــة قــيــاســيــة مـــن 10  عــقــده حــتــى عـ
انتصارات توالياً، محطماً رقم الألماني سيباستيان 
فيتيل، بطل العالم 4 مرات، والذي حققه مع »ريد 

بول« أيضاً )9 عام 2013(.

لوسيل )قطر(: »الشرق الأوسط«

فيرستابن يحتفل بلقبه العالمي الثالث بين فريقه »ريد بول« )إ.ب.أ(

مدفيديف يسقط أمام كوردا ويفقد لقبه في »بطولة شنغهاي للتنس«

شفيونتيك تقهر سامسونوفا بسهولة وتُتوج بطلة لـ»دورة الصين«
فة 

َّ
وّجت البولندية إيغا شفيونتيك، المصن

ُ
ت

الــصــين  بــطــلــة »دورة  بــلــقــب  ــاً،  ــيـ ــالمـ الـــثـــانـــيـــة عـ
ــبــهــا عــلــى الــروســيــة 

ُّ
المــفــتــوحــة لــلــتــنــس«، بــتــغــل

لــيــودمــيــلا ســامــســونــوفــا 6 - 2، و6 - 2، أمــس 
لــم تستغرق  المــبــاراة النهائية التي  الأحـــد، فــي 

سوى 69 دقيقة.
وهو اللقب السادس عشر لشفيونتيك في 
مسيرتها الاحترافية، والخامس، هذا الموسم، 
بعد دورات قطر وشتوتغارت الألمانية ووارسو 
المــفــتــوحــة«، ثانية البطولات  و»بــطــولــة فرنسا 

الأربع الكبرى على ملاعب رولان غاروس.
المــفــتــوحــة« للمرة  الــصــين  وأقــيــمــت »دورة 
الأولــــى مــنــذ 2019، بــعــد اتــبــاع الــبــلاد سياسة 
متشدّدة للحد من تفشي فيروس »كوفيد-19«.

وكان الإيطالي يانيك سينر قد حسم لقب 
الرجال، الأربــعــاء، بفوزه على الروسي دانييل 

ف الثالث عالمياً.
ّ
مدفيديف، المصن

ونــجــحــت الــبــولــنــديــة، الــبــالــغــة مـــن العمر 

22 عاماً، في كسر إرســال الروسية )24 عاماً(، 
الــســادس والثامن مــن المجموعة  فــي الشوطين 

الأولى، وحسمتها لصالحها 6 - 2.
ــال  ــ ــ دت شـــفـــيـــونـــتـــيـــك كــــســــرهــــا إرسـ وجـــــــــــدَّ
سامسونوفا، في الشوطين الرابع والثامن من 

المجموعة الثانية، وكسبتها 6 - 2 أيضاً.
ــو الــــفــــوز الـــثـــالـــث لــشــفــيــونــتــيــك عــلــى  ــ وهــ
ــات جــمــعــت  ــاريــ ــبــ ــــلاث مــ ســـامـــســـونـــوفـــا، فــــي ثــ
بينهما حــتــى الآن، بــعــد نــصــف نــهــائــي »دورة 
ــام المــــاضــــي، وثـــمـــن نــهــائــي  ــعـ شـــتـــوتـــغـــارت«، الـ
جــت شفيونتيك  »دورة دبـــي«، هــذا الــعــام. وتــوَّ
بها 

ّ
مشوارها الرائع في الــدورة، خصوصاً تغل

عــلــى الأمــيــركــيــة كــوكــو غـــوف بطلة »فلاشينغ 
ميدوز« في نصف النهائي، السبت.

وفــي »دورة شنغهاي« الصينية لماسترز 
ف 

ّ
د الروسي دانييل مدفيديف، المصن

َ
الرجال، فق

الــدور  الثالث عالمياً، لقبه بخروجه المبكر مــن 
سارته المفاجئة أمام الأميركي 

َ
الثالث، على أثر خ

سيباستيالن كوردا 6 - 7، و2 - 6 في ساعة و28 
دقيقة.

وفرَض التعادل نفسه في المجموعة الأولى 
حتى الشوط الثاني عشر، واستمر في الشوط 
الثانية عشرة 6 - 6، قبل  الــفــارق حتى النقطة 
الـــدورة،  أن يكسب الأمــيــركــي، المصنف 26 فــي 

نقطتين متتاليتين، ويحسمه لصالحه 8 - 6.
ـــف الـــثـــانـــي فــي 

َّ
ــــي، المـــصـــن ــروسـ ــ وانــــهــــار الـ

الـــدورة، في المجموعة الثانية، وخسر إرساله 
في الشوطين الثاني والثامن، ومن ثم المجموعة، 

.6 - 2
ــوردا، الــبــالــغ مــن الــعــمــر 23 عــامــاً:  ــ وقــــال كـ
»أشعر بأنني رائع، لقد لعبتُ مباراة مذهلة«، 

شاكراً الجمهور على حماسه.
وأضاف نجل النجم التشيكي السابق بيتر 
 جيداً حقاً، كما 

ً
كوردا: »لقد لعبنا شوطاً فاصلا

تعلمون، أنا سعيد لكوني نجحت في حسمه!«.
وهو الفوز الثاني لكوردا على مدفيديف، 
في ثلاث مواجهات جمعت بينهما حتى الآن، 
ــب عــلــيــه في 

ّ
والـــثـــانـــي، هـــذا الـــعـــام، بــعــدمــا تــغــل

»بطولة أستراليا المفتوحة«، أولى  لـ الـــ32  دور 
البطولات الأربع الكبرى.

ــــوّج بــلــقــب النسخة 
ُ
وكــــان مــدفــيــديــف قــد ت

به 
ُّ
»دورة شنغهاي« عــام 2019 بتغل لــــ الأخــيــرة 

ع  ــي ألــكــســنــدر زفـــيـــريـــف الـــــذي ودَّ ــانــ عــلــى الألمــ
الــثــانــي، الجمعة،  الــــدور  الــحــالــيــة مــن  النسخة 
لغيت النسخ الثلاث الأخيرة للدورة الصينية 

ُ
وأ

بسبب فيروس »كوفيد-19«.
ــه عــقــب  ــائـ ــيـ ــتـ ــديـــف عــــن اسـ ــيـ ــدفـ وأعــــــــرب مـ
الإقــصــاء، وقـــال: »كـــان يجب أن أفـــوز بالشوط 
الفاصل، لكنني لم أتمكن من ذلك. من الواضح 
أنــنــي كنت فــي أدنـــى مستوياتي الذهنية بعد 
هذه المجموعة الأولى... في الشوط الفاصل لم 
يلعب بشكل جيد )مقارنة ببقية المباراة(، لكنني 

 هذه الفرصة، وسأعود إلى المنزل«.
َّ

لم أستغل
ف 

ّ
الــنــرويــجــي كــاســبــر رود، المصن ولــحِــق 

إلــى ثمن النهائي بفوزه على  التاسع، بكوردا 
ــر كريستوفر يــوبــانــكــس 6 - 4،  الأمــيــركــي الآخـ
و6 - 2. وقال رود: »سعيد لأنني حافظت على 
أعصابي أمــام لاعــب قــوي وســريــع. أعلم أن كل 
أسبوع سيكون مهماً، وهذا أمر محفز ومرهِق 
بعض الشيء، لكنني أحب المعركة والمنافسة«.

بكين: »الشرق الأوسط«

شفيونتيك تحتفل بـ»كأس البطولة الصينية« )أ.ب(

أرتيتا نجح في التفوق 
على أستاذه غوارديولا 

وأنهى سلسلة من 12 
هزيمة لآرسنال أمام 

سيتي بالدوري



ــلـــى مــــهــــارات  لا يــخــتــلــف اثــــنــــان عـ
وقـــدرات الإســبــانــي سيسك فابريغاس 
الـــذي صنع تــاريــخــاً ناصحاً مــن خلال 
مــشــواره مــع آرســنــال  الإنجليزي الــذي 
خاض معه 212 مباراة عبر 8 مواسم، 
ــو فـــي عــمــر الـــــــ16، وخــتــمــهــا  بـــدأهـــا وهــ
وهــــو يــحــمــل شـــــارة الـــقـــائـــد، ثـــم انــتــقــل 
إلــــى بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي مــنــذ مــوســم 
2011 إلى 2014، لكن خلال هذا المشوار 
ــد كـــثـــيـــر مــن  الـــقـــصـــيـــر نـــجـــح فــــي حـــصـ
الليغا وكأس إسبانيا  البطولات؛ مثل 
وكــأس العالم للأندية، قبل أن تضربه 
الإصــابــات ليقرر بعد التعافي العودة 
لــلــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مــن بــوابــة 
تشيلسي الند لناديه القديم آرســنــال، 
ورغم مشاركته القليلة 138 مباراة في 
خــمــســة أعـــــوام، فــإنــه حــقــق ألــقــابــاً أكثر 
فــي فــريــق آخـــر بالتتويج  مــمــا حققها 
بالدوري مرتين وكأس إنجلترا وكأس 
الرابطة مرة، لكن سيظل الإنجاز الخالد 
الكبير هو التتويج مع منتخب بلاده 
بكأس أوروبا 2008 وكأس العالم 2010. 
وعندما بدأ بريق النجم الإسباني في 
الــخــفــوت مــتــأثــراً بــالإصــابــات وتــراجــع 
المستوى رفض الاعــتــزال، وقــرّر خوض 
تجربة في الدوري الفرنسي مع موناكو 
من 2019 إلى 2022، ثم رحل إلى إيطاليا 
ليخوض تجربة أقل تنافسية مع نادي 
ــام، ثم  كــومــو بــالــدرجــة الــثــانــيــة لمـــدة عــ
صعد ليتقلد منصب المدرب لأول مرة.   
الـــنـــجـــم الإســــبــــانــــي الــــــذي يـــــرى أن 
الــفــضــل فــي نــشــأتــه الــكــرويــة يــعــود إلــى 
الــذي ترعرع  إنجلترا وخاصة آرسنال 
فــي جــنــبــاتــه بــعــد وصــولــه صــغــيــراً من 
أكاديمية برشلونة، ليصل إلى القمة في 
صفوفه، يروي بنفسه قصة مشواره مع 
اللعبة، وكيف اتخذ قــرار الاعــتــزال في 
سن 36 عاماً ليبدأ مغامرة جديدة في 

عالم التدريب.
يـــقـــول فــابــريــغــاس مـــن خــــلال هــذه 
السطور التي كتبها بنفسه: انتابني 
ــيــــرة لي  شـــعـــور غـــريـــب فـــي الأيــــــام الأخــ
ــــدم. فـــطـــوال  ــقـ ــ بـــوصـــفـــي لاعـــبـــا لـــكـــرة الـ
ــتــــي قــضــيــتــهــا فــي  ــاً الــ ــامــ ــعـــشـــريـــن عــ الـ
ــتـــويـــات، كــنــت  ــلـــى المـــسـ الـــلـــعـــب عـــلـــى أعـ
أشعر ببعض القلق من ذلك اليوم الذي 
ســأضــطــر فــيــه إلـــى اعـــتـــزال كـــرة الــقــدم، 
لكنني وجدت شغفي في عالم التدريب. 
إن الدور الذي أقوم به في نادي »كومو 
الــدرجــة  الـــذي يلعب فــي دوري   ،»1907
اللعبة  الثانية بإيطاليا، يجعلني أرى 
ــر  ــدة تـــمـــامـــاً، وهـــــو الأمــ ــديــ بـــطـــريـــقـــة جــ
الذي يجعل الانتقال إلى حياة ما بعد 

الاعتزال أسهل بعض الشيء.
ــر فــــي الــعــمــل  ــكــ ــنـــت قــــد بـــــــدأت أفــ كـ
ــراً فــنــيــاً بـــعـــد أن بــلــغــت  ــديــ بـــوصـــفـــي مــ
الثلاثين من عمري. وبعد ثلاث سنوات، 
رضت 

ُ
كنت ألعب مــع موناكو عندما ف

إجراءات الإغلاق بسبب تفشي »فيروس 
ــدوري فــي فرنسا  كـــورونـــا«، وتــوقــف الــ
تماماً. وفــجــأة، أصبحت محبوساً في 
مــنــزلــي ولـــدي الكثير مــن وقـــت الــفــراغ. 
ــة أشـــهـــر فـــي المـــنـــزل،  ــعـ لــقــد قــضــيــت أربـ
لــذا كــرســت نفسي تماما لتعلم أشياء 
جديدة، وتحسين الطريقة التي أرى بها 

اللعبة.
شــاهــدت الكثير مــن مــبــاريــات كرة 
القدم، وما زلت أفعل ذلك، فأنا مهووس 
اللعبة. وكــل يــوم أشاهد  ومــغــرم بهذه 
مــبــاراتــين أو ثــلاث مــبــاريــات. لقد قمت 
لــعــبــنــاهــا في  الــتــي  المــبــاريــات  بتحليل 
كومو، الذي لعبت له الموسم الأخير من 
مسيرتي الكروية، وتخيلت الكثير من 
السيناريوهات مع نفسي: ما الذي كنت 
سأفعله لو كنت أنا المدير الفني؟ وكيف 
ــــذي كــان  ــا الـ ــان فــريــقــي ســيــلــعــب؟ ومــ كــ
يتعين علي القيام به في مواقف معينة؟
إنني أحاول إجراء مكالمات هاتفية 
مع أشخاص يمارسون مهنة التدريب 
منذ فترة طويلة، وهدفي هو التحسن 

والــتــطــور بــاســتــمــرار، لــذلــك أريـــد أن 
ــنـــاقـــش مـــع الآخـــريـــن،  أتـــحـــدث وأتـ
ــار  ــكــ أفــ ــلــــى  ــل عــ ــ ــــصـ وأريـــــــــــد أن أحـ
جديدة من الأشخاص من حولي، 
لــهــذا الأمــر.  وأنـــا متحمس تماماً 
خــلال مسيرتي الكروية بوصفي 
لاعـــبـــا، لــعــبــت تــحــت قـــيـــادة كثير 

من المديرين الفنيين الرائعين؛ مثل 
آرســين فينغر، وجوسيب غــوارديــولا، 
وجوزيه مورينيو، وأنطونيو كونتي، 
ولـــويـــس أراغـــونـــيـــس، وفــيــســنــتــي ديــل 
بوسكي. فــي الحقيقة، كنت محظوظاً 

للغاية بذلك.
ومع ذلك، فالأمر لا يتعلق بالتعلم 
مـــن أفــضــل المــديــريــن الــفــنــيــين فحسب، 
بـــل يــتــعــين عــلــيــك أن تــتــعــلــم مـــن جميع 
المــديــريــن الفنيين. ومــن خــلال التحدث 
ــلـــون فــي  إلــــــى الأشـــــخـــــاص الــــــــذي يـــعـــمـ
ــذه الــلــعــبــة، والــنــقــاشــات والـــحـــوارات  هـ
المختلفة، يمكنك الحصول على أفكار 
جديدة، سواء كانت إيجابية أو سلبية. 
يقوم بعض المديرين الفنيين بأشياء لا 
الــقــيــام بها إذا واجــهــت الموقف  يمكنك 
نفسه. ويتعين عليك أيضا أن تتعلم ما 
هي الأشياء التي لا يتعين عليك القيام 

بها. 
ــرا فــنــيــا،  ــ ــديـ ــ عـــنـــدمـــا تـــعـــمـــل مـ

ــر أهــمــيــة  ــ ــثـ ــ ــــيء الأكـ ــــشـ فــــــإن الـ
إقــنــاع لاعبيك  هــو كيفية 

باللعب بطريقتك الخاصة، وأنــا أؤمن 
بذلك بقوة. والآن، عندما أفكر في تنفيذ 
أفكاري وفلسفتي بوصفي مديرا فنيا، 
فإن الكثير من هذه الأشياء ستأتي مما 
الــــذي يــعــد أفضل  فــيــنــغــر،  تعلمته مــن 
لــي داخـــل الملعب.  مــديــر فني بالنسبة 
لقد وصلت للفريق الأول لآرسنال وأنا 
ـــ16 مــن عــمــري، ومــنــذ هـــذه السن  فــي الــ
الصغيرة علمني فينغر الكثير ووثق 
بــي بما يكفي للدفع بــي فــي التشكيلة 
الأساسية للفريق، لقد جعلني أرى كرة 
القدم من منظور مختلف تماماً وعلى 

مستوى آخر.
ــنــــوات  ــانــــي ســ ــمــ ــثــ ــــى مـــــــــدار الــ ــلـ ــ وعـ
الــتــي قضيتها فــي آرســـنـــال، ساعدني 
الــفــردي أو  كثيراً، ســواء على المستوى 
الــجــمــاعــي. لــقــد درس أفــضــل الــلاعــبــين 
إلــى أنهم يقومون  فــي العالم وتــوصــل 
بــإجــراء مسح شامل للملعب 15 أو 20 
مرة قبل أن يستلموا الكرة، لذا أخبرني 
أنه يتعين علي القيام بذلك إذا كنت أريد 

حقاً أن أصبح لاعب خط وسط مميزا.
كـــان يــصــر عــلــى الــلــعــب لــلأمــام من 
خــط الـــوســـط، وكـــان يــغــرس فــي ذهني 
الــوضــعــيــة الصحيحة  اتــخــاذ  فــكــرة أن 

داخل الملعب - تهيئة الجسم لاستقبال 
الكرة - هو أهــم شــيء. فــإذا كنت تنظر 
إلى الخلف ولا ترى الملعب بشكل جيد، 
أو إذا كنت في وضعية سيئة، فإنك لن 
تتمكن أبداً من التقدم للأمام بسرعة - 

من لمسة واحدة، أو حتى من لمستين.
آرسين هو الذي ألهمني بأن أنظر 
إلــى الأمــام دائــمــا. لقد جعلني أدرك أن 
هذه هي أفضل صفة يمكن أن يمتلكها 
لاعب خط الوسط. عندما قمت بتدريب 
أطفال صغار بنفسي - أثناء استكمال 
الدورات التدريبية التي حصلت عليها 

نفسه: - قلت لهم الشيء 
نـــحـــن بــحــاجــة 
إلـــى مهاجمة 
مرمى الفريق 
المــــــــنــــــــافــــــــس، 
وهـــــــــــــــذا هـــو 

المــــكــــان الــــذي 

يـــتـــعـــين عــلــيــنــا أن نـــنـــظـــر فــــيــــه، فــكــيــف 
يمكنكم القيام بذلك؟ تتمثل مهمة المدير 
الفني في تعليم اللاعبين كيفية تغيير 
وضعيتهم؛ وكيف يستكشفون الملعب 
من نظرتين أو ثــلاث أو أربــع أو خمس 

نظرات.
هناك شيء آخر تعلمته من آرسين 
الــتــواصــل الجيد مع  وهــو مــدى أهمية 
اللاعبين. لقد كان قائداً بكل ما تحمله 
الكلمة من معنى، وكان جميع اللاعبين 
يثقون به تماماً، لأنهم يعرفون جيداً أن 
لديه خطة مــن أجــل تطويرهم. يمكنك 
أن تثق بــه فــي أي شــيء على الإطـــلاق، 
خاصة وأنه كان يعاملنا جميعاً وكأننا 
أبناؤه. هذا هو الشعور الذي كان لدى 
اللاعبين جميعا. لقد وثقنا به، وكانت 
هــذه الثقة مــوجــودة من الطرفين - كان 

يثق بي داخل الملعب أيضا.
ــلـــى  ــه عـ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ يــــنــــطــــبــــق الــــــــشــــــــيء نـ
غــوارديــولا أيضاً - في بعض النواحي 
على الأقل - حيث يرى الاثنان كرة القدم 
بــالــطــريــقــة نــفــســهــا، وكـــانـــت دوراتــهــمــا 
الــتــدريــبــيــة مــتــشــابــهــة إلــــى حـــد كــبــيــر. 
عندما تحدثت مع بيب في برشلونة، 
ــام  ــمـ ــد الانـــضـ ــقـ ــبـــل أن أوقـــــــع عـ ــتـــى قـ حـ
للنادي، أخبرني بما يــريــده مني. لقد 
لعبت مــع تــشــافــي وأنـــدريـــس إنييستا 
في المنتخب الإسباني، ومع ليو ميسي 
في برشلونة، وكنا جميعاً قد صعدنا 

من أكاديمية الناشئين ببرشلونة. كان 
جوسيب يريد مني أن ألعب بالطريقة 
نفسها، وأعتقد أنه كان يثق في التفاهم 
الكبير بيني وبين ميسي، خاصة وأننا 
كــنــا نــعــرف بعضنا الــبــعــض مــنــذ فترة 
طويلة وكنا نفهم بعضنا جيداً، وكان 
بــيــنــنــا تـــواصـــل بــالــنــظــر دون الــحــاجــة 

للكلام. 
ــوارديــــولا كــــان مــخــتــلــفــاً عن  لــكــن غــ
لــقــد كــان  فينغر مــن حــيــث الشخصية. 
آرسين ودوداً وقريباً من اللاعبين، لكن 
غوارديولا يضع مسافة أكبر بكثير بينه 
وبـــين الــفــريــق، كــمــا كـــان أكــثــر عــدوانــيــة 
ــو يــوصــل رســائــلــه، لكنه  وشـــراســـة وهـ
حقق نجاحاً كبيراً للغاية من خلال ذلك. 
إن نــجــاح شخصيتين مختلفتين 
تماماً بهذا الشكل يُظهر أن كل مدير فني 
يتعين عليه أن يعمل بطريقته الخاصة 
في كرة القدم. يتعين عليك أن تؤمن بما 
لــديــك فــكــرة واضحة  تفعله، وأن تــكــون 
ــى لاعــبــيــك  ــذه الـــرســـالـــة إلــ وأن تــنــقــل هــ
وموظفيك ومساعديك. هــذا هو كل ما 

في الأمر. 
ــــدت لــلــعــب فــــي إنــجــلــتــرا  عـــنـــدمـــا عـ
للمرة الثانية، كانت الأمور قد تغيرت. 
كنت قد وصلت إلى آرسنال في البداية 
 صغيراً وقـــام آرســين 

ً
وأنـــا لا أزال طــفــلا

ــبــــطء، وكـــنـــت مـــثـــل ابـــنـــه.  بـــتـــطـــويـــري بــ
الــولايــة الثانية  لكن عندما ذهــبــت فــي 

بــإنــجــلــتــرا إلـــى تــشــيــلــســي تــحــت قــيــادة 
 
ً
جوزيه مورينيو، كنت قد أصبحت رجلا
ناضجاً. كان مورينيو يبعث إلي بكثير 
من الرسائل، وكان يتحدث معي بشكل 
يــومــي. لقد كانت طريقته فــي التعامل 
مــعــي تبعث لــي بــرســالــة مــفــادهــا أنني 
واحد من أهم اللاعبين في الفريق. لقد 
 جديداً من الثقة مختلفاً 

ً
كان ذلك شكلا

تماماً عما كان مع آرسين أو غوارديولا. 
أثــر مورينيو على طريقة تفكيري  لقد 
بشكل لم يفعله أي شخص آخر من قبل، 
وهو ما ساعدني على تقديم أفضل ما 
لدي داخل المستطيل الأخضر. لقد قدمت 

مستويات جيدة حقاً تحت قيادته.
وبــــعــــد مـــوريـــنـــيـــو فــــي تــشــيــلــســي، 
الــذي  جــاء الإيــطــالــي أنطونيو كونتي، 
ساعدني كثيراً على المستويين الخططي 
والبدني. من الناحية التكتيكية، كان 
يــريــد دائـــمـــاً أن يــخــبــرك بــالــضــبــط بما 
يتعين عليك القيام به على أرض الملعب. 
ــا يــــــرام لــبــعــض  ســــــارت الأمـــــــور عـــلـــى مــ
الــــوقــــت، وفـــزنـــا بــــالــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز فــي مــوســم 2016 - 2017، لكن 
ــر  ــل الأمـ ــل وظــ مــشــاركــاتــي أصــبــحــت أقــ
كما هو دائماً، ما يجعلني أشعر على 
المستوى الشخصي بأن ذلك لم يحفزني 

كثيراً.
كنت أشعر دائــمــاً بــأن قوتي تأتي 
من حُسن تصرفي بشكل طبيعي على 
أرض الملعب - معرفة أين أجد المساحة 
في الوقت المناسب. عندما تكون داخل 
الملعب، فــإن كل موقف تواجهه يعتمد 
على ما يقوم به لاعبو الفريق المنافس. 
هل هم قريبون منك أم يعطونك مساحة 
ــأتـــون مـــن الــيــمــين أم من  ــل يـ ــبـــر؟ وهــ أكـ

اليسار؟
لـــي، لا يمكنك أن تطلب  بالنسبة 
الــشــيء نفسه في  الــلاعــب أن يفعل  مــن 
كل مرة. في خط الوسط، يجب أن يكون 
لديك الكثير من الحلول لكي تلعب الكرة 
بالشكل المناسب، خاصة إذا كنت تريد 
نقل اللعب لــلأمــام. عندما بــدأت الفرق 
تدرسنا عن كثب وتفهم الطريقة التي 
نلعب بها، أصبح من الصعب جداً علينا 

مواصلة اللعب بالطريقة نفسها.
ولهذا السبب فإن فلسفتي الكروية 
ــاً تـــقـــوم عـــلـــى مــحــاولــة  بـــوصـــفـــي مــــدربــ
مساعدة اللاعبين على التصرف بشكل 
أفضل فــي كــل موقف يواجهونه داخــل 
المستطيل الأخــضــر، وهــذا ليس بالأمر 
الـــســـهـــل عـــلـــى الإطــــــــــلاق. يـــتـــطـــلـــب هـــذا 
قـــدراً كــبــيــراً مــن الــوقــت والــعــمــل الــجــاد، 
الــفــرديــة، والاجتماعات  والاجــتــمــاعــات 
الــجــمــاعــيــة. لكنني أعــتــقــد أن هـــذه هي 
أفضل طريقة لكي يشعر اللاعب بالقوة 

على أرض الملعب.
في المنتخب الوطني، بــدأت اللعب 
أيضاً عندما كنت صغيراً جداً في السن، 
حيث منحني لويس أراغونيس فرصة 
المشاركة لأول مرة مع منتخب إسبانيا 
ـــ18 مــن عــمــري. لقد أعطاني  وأنـــا فــي الـ
فـــرصـــة الـــلـــعـــب ضـــمـــن أفـــضـــل تــشــكــيــلــة 
شهدتها المنتخبات الوطنية لإسبانيا 
عــلــى الإطــــلاق، وســأظــل ممتناً لــه على 
الدوام لذلك. لقد كان يثق بي كثيراً وكان 
يــريــد مــنــي أن ألــعــب بــالــطــريــقــة نفسها 

التي كنت ألعب بها في آرسنال.
من الناحية الخططية والتكتيكية، 
كان يدفع بي في مركز متقدم: لاعب خط 
وسط مهاجم، أو صانع ألعاب، بحيث 
أكون داخل وحول منطقة جزاء الفريق 
المــنــافــس بــشــكــل مــســتــمــر. لــقــد سجلت 
الكثير من الأهداف تحت قيادته، وكان 
ــل المــلــعــب،  يــمــنــحــنــي حــريــة كــبــيــرة داخــ
وقــدمــت أفــضــل مــا لـــدي تــحــت قــيــادتــه. 
عندما جــاء ديــل بوسكي، تغيّر دوري 

 .
ً
قليلا

كنا فريقاً يــعــرف لاعــبــوه بعضهم 
فــتــرة طــويــلــة، وقــد استفاد  بعضاً منذ 
ديل بوسكي كثيراً من ذلــك، حيث بنى 

ــــرض الــكــثــيــر  ــداً، وفـ ــ مــجــمــوعــة قـــويـــة جـ
من القيم الجيدة. وفي حال حدوث أي 
مــشــكــلــة صــغــيــرة، كـــان يــتــدخــل بــهــدوء 

ويحلها.
لقد كان لدينا فريق جيد للغاية في 
قـــادراً على  تلك الفترة، وكــان فيسنتي 
نقل الهدوء الذي يتمتع به إلى لاعبيه 
في المباريات وفي التدريبات. لقد كان 
يجعلنا نــشــعــر بــالاســتــرخــاء والــراحــة 
بشكل لا يُصدق. كرة القدم ليست مثالية 
دائـــمـــاً، ومـــن المــمــكــن أن يــرتــكــب الــلاعــب 
خطأ أثناء التمرير أو تغيير اللعب أو 
التسديد، لكنه كان يمنحنا الثقة دائماً، 
وكان يطالبنا بألا نشعر بالقلق ويقول 
التالية.  المــرة  لنا إن الأمــر سينجح في 
إننا نقدره كثيرا، ســواء على المستوى 

الشخصي أو بصفته مديرا فنيا.
لــقــد تــشــرفــت بــالــعــمــل تــحــت قــيــادة 
بعض مــن أفــضــل المــديــريــن الفنيين في 
الــعــالــم. لا أعتقد أنــنــي أعـــرف كــل شيء 
لمــجــرد أنــنــي لــعــبــت لمـــدة 20 عــامــاً على 
أعلى المستويات. إنني أدرك تماماً أن 
هذا مشروع طويل جداً بالنسبة لي. ما 
زلت في السادسة والثلاثين من عمري، 
ومـــا زلـــت صــغــيــراً عــنــدمــا يتعلق الأمــر 
بالتدريب، وهــنــاك الكثير مــن الأشياء 

التي يتعين علي تعلمها. 
إن الشيء المذهل في هذه الرياضة، 
وفي هذه الوظيفة، هو أنه يمكنك تعلم 
أشياء جديدة كل يــوم. فكل يــوم هناك 
طــرق جــديــدة وأفــكــار جــديــدة ولاعــبــون 
جدد يمتلكون صفات مختلفة، وهذا هو 
جمال هــذه اللعبة التي أعشقها. إنني 
بحاجة إلى اتخاذ الخطوات الصحيحة 
وإحاطة نفسي بالأشخاص المناسبين، 
والأشــخــاص الــذيــن يرغبون فــي العمل 
بجدية كبيرة والتحسن بشكل مستمر، 
وهذا مهم جداً بالنسبة لي على مستوى 

التدريب.
مـــن المــهــم جــــداً أن تــفــكــر دائـــمـــاً في 
ــي المــــكــــان الـــــــذي تــحــلــم  ــ المـــســـتـــقـــبـــل، وفــ
بالعمل فيه مديرا فنيا. هناك دوريات 
كــبــرى فــي كــل مــكــان: إســبــانــيــا وألمــانــيــا 
وإيطاليا وفرنسا، وبالطبع يحلم أي 
لاعب أو مدير فني بالعمل في الدوري 
الإنجليزي الممتاز. إنني أحــاول دائماً 
بـــخـــطـــوة، وأن أعــمــل  أن أســـيـــر خـــطـــوة 
بــقــدر مــا أســتــطــيــع، وأحــلــل الأمــــور قــدر 
مــا أستطيع، وأتعلم قــدر مــا أستطيع. 
والآن، يــتــعــين علينا أن نـــرى وننتظر 
إلى أين سيأخذنا المستقبل. لكن عندما 
ــد أن أكـــون  تــأتــي الــفــرصــة الــتــالــيــة، أريــ

جاهزاً لها تماماً.

*خدمة »الغارديان«
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فابريغاس يخوض أولى تجاربه التدريبية من بوابة نادي كومو بالدرجة الثانية الإيطالية )غيتي(

يحتفل بالتتويج بالدوري الإنجليزي بقميص تشيلسي )غيتي(التتويج بكأس العالم 2010 مع إسبانيا أفضل ذكريات فابريغاس المضيئة )غيتي(

فابريغاس خلال 
بدايته مع آرسنال 

آرسين فينغر أكثر المدربين تأثيراً في مسيرة فابريغاس )غيتي( بعمر الـ16 )غيتي(

لعبت مع أعلى المستويات 20 عاماً وما زلت أتعلم أشياء جديدة عن كرة القدم كل يوم

فابريغاس: التدريب يجعلني أرى اللعبة بطريقة جديدة تماماً
لندن: سيسك فابريغاس

فابريغاس: لعبت 
تحت قيادة كثير من 

المدربين وآرسين 
فينغر أفضل مدير 

فني تعلمت منه



موزّعة الجوائز على دور النشر العربية الفائزة

الرياض تختتم موسمها الثقافي... وجدة الوجهة المقبلة للكتاب
اخــتــتــم مــعــرض الـــريـــاض الـــدّولـــي 
الــكــتــاب وأمــســيــات  ــام  أيـ للكتاب 2023 
أيــامــه )السبت(،  الثقافة بانتهاء آخــر 
ــام مـــن الاحـــتـــفـــاء بــالــكــتــاب  ــ بــعــد 10 أيـ
ــة والـــــفـــــكـــــر والمــــــعــــــرفــــــة، فــي  ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ والـ
فــضــاء جــمــالــي وإبـــداعـــي بــديــع وغــنــيّ 
ــاء وروح الثقافة  ــمـ بــالــعــنــاويــن والأسـ
الــحــيــاة، بينما  التي بثت فــي الجميع 
تــســتــعــد مــديــنــة جــــدة لــتــكــون الــوجــهــة 
اب ودور النشر، 

ّ
المقبلة للمؤلفين والكت

الــدولــي للكتاب  وتحتضن معرضها 
المــقــبــل،  فـــي ديــســمــبــر )كــــانــــون الأول( 
الثقافة ونوافذها  وتستمر معه صور 
الــعــام.  ــفــتــح للسعوديين طـــوال 

ُ
ت الــتــي 

ــــاض لـــلـــكـــتـــاب  ــ ــريـ ــ ــ ــــرض الـ ــعـ ــ ــد مـ ــ ــهـ ــ وشـ
حـــتـــى الـــســـاعـــات المـــتـــأخـــرة مــــن يــومــه 
ــه وأجــنــحــتــه  ــتـ الأخـــيـــر اكــتــظــاظــا لأروقـ
الــتــي تــزيــد على 800 جــنــاح، مــن رواد 
ــلـــعـــين إلــــــى مــاحــقــة  ــتـــطـ ــــرض والمـ ــعـ ــ المـ
فرصة الحصول على أحدث الإصدارات 
والاستمتاع بالجسور الثقافية التي 
يمدّها المعرض وبرنامجه الثقافي إلى 

مختلف الحضارات.
الــعــروض الفنية  بينما اســتــمــرت 
)عُــمــان( حتى الساعة  للدولة الضيف 
الأخيرة من المعرض، وشهدت العروض 
التي قدمتها  الشعبية والفولكلورية 
 واســعــا 

ً
فــــرق وطــنــيــة عُــمــانــيــة تــفــاعــا

مـــن الــجــمــهــور فـــي الــبــاحــة الــخــارجــيــة 
ــاءً فــنــيــا  لـــلـــمـــعـــرض، الـــتـــي كـــانـــت فــــضــ
الــعــروض طوال  ومسرحيا للكثير من 
أيام المعرض، من بينها قافلة »تراحيل« 
الـــتـــي احــتــفــت بــقــيــمــة الــشــعــر الــعــربــي 
ومكانته فــي التاريخ الأدبـــي العربي، 
وعروض موسيقية لفنانين سعوديين 
كانت تعبق ألحانهم ومعزوفاتهم في 
أجــــواء المــكــان، وتــضــفــي لمــســة إبــداعــيــة 

فريدة.
 

جوائز لدعم الثقافة النوعية

وعـــلـــى عـــــادة مـــعـــرض الـــريـــاض 
الدولي للكتاب، حمل اليوم الأخير 
البشرى إلى بعض دور النشر العربية 
الفائزة بجوائز المعرض التي أطلقت 
منذ دورتــين لدعم الجهود المتميزة 
في عدد من قطاعات النشر والطباعة 
وتحفيز الابتكار والاستدامة. وقال 
الدكتور محمد حسن علوان، الرئيس 
لــهــيــئــة الأدب والـــنـــشـــر  الـــتـــنـــفـــيـــذي 
والترجمة في السعودية، إن الهيئة 
وضعت نصب أعينها دعم صناعة 
النشر بجميع السبل المتاحة انطاقا 
الــريــادي المعتاد للمملكة  الـــدور  مــن 

في محيطها العربي وأفقها العالمي، 
إلـــى تــقــديــم تجربة  مــبــديــا تطلعها 
مـــتـــمـــيـــزة فــــي كــــل مــــعــــرض لــلــكــتــاب 
تحتضنه مدينة سعودية، وأضاف: 

»ليس فقط تجربة زائر متميزة، بل 
وتجربة عارض متفوقة أيضا«.

ــــان الــنــتــائــج، فـــازت  ــــال إعـ وخـ
»الـــــدار الــعــربــيــة لــلــعــلــوم نـــاشـــرون« 

بــجــائــزة التميز فــي الــنــشــر، وفــازت 
الــتــمــيــز  بـــجـــائـــزة  »دار صــفــصــافــة« 
فــي النشر - فئة الترجمة -، و»دار 
هدهد« بجائزة التميز في النشر - 

فئة الأطفال -، وجاء الفائز بجائزة 
الــتــمــيــز فـــي الــنــشــر - فــئــة المــنــصــات 
الــرقــمــيــة - مـــن نــصــيــب »مــجــمــوعــة 
ــتـــحـــدة« الـــفـــائـــز بــجــائــزة  تــكــويــن المـ

الــتــمــيــز فـــي الــنــشــر - فــئــة المــحــتــوى 
الــتــي تولت  الــســعــودي - »دار أدب« 
كـــتـــاب  مـــــبـــــادرة 100  الـــعـــمـــل عـــلـــى 

سعودي.

 

جدة على موعد مع الكتاب
ــدة لاحـــتـــضـــان  ــ ــة جــ ــنـ ــديـ وتـــتـــهـــيـــأ مـ
المعرض المقبل للكتاب، حيث قررت هيئة 
الأدب والنشر والترجمة في السعودية 
تنظيم معرض جدة الدولي للكتاب، في 
إلــى 17 ديسمبر المقبل(،  الــفــتــرة مــن )8 
ومواصلة مواعيد الثقافة التي تنعش 
المــدن السعودية وتحيي لياليها  فضاء 
ــروح الــفــكــر والمـــعـــرفـــة والاســتــكــشــاف.  ــ بـ
ومـــن المــرجــح أن تــشــارك نــحــو 600 دار، 
ــدة لــلــكــتــاب، إلــــى جــانــب  فـــي مـــعـــرض جــ
برنامج ثقافي واسع ينهض بالنقاشات 
ــن المــثــقــفــين  ــ الــــتــــي يــــدلــــي بـــهـــا نـــخـــبـــة مـ
والأدبــــاء الــســعــوديــين والــعــرب، يحيون 
الأمــســيــات الــحــواريــة والــفــنــيــة الــغــامــرة 
بالعناوين، وتتناول مختلف القضايا 
والموضوعات التي تمسّ الحراك الفكري 
والإبــــداع الــعــربــي، ويــكــون مــعــرض جدة 
الدولي للكتاب وجهة جديدة للثقافة في 
السعودية. كما ستنظم الهيئة مؤتمرين 
في جدة بالتزامن مع المعرض، سيتناول 
الـــرقـــمـــي، فـــي حين  الأول مـــجـــال الــنــشــر 
يــتــنــاول الــثــانــي مــجــال الــخــيــال العلمي، 
ــــن الـــخـــبـــراء  ــة نـــخـــبـــة مـ ــاركـ ــشـ ــمـ وذلـــــــك بـ

والمتخصصين في هذه المجالات.

الرياض: عمر البدوي

إن نهاية مسلسل »الفريدو« غير حزينة قال لـ    

عمرو محمود ياسين: أتطلع للعودة إلى التمثيل
قال المؤلف المصري عمرو محمود 
يــاســين إن مسلسل »الــفــريــدو« الــذي 
انتهى عرضه قبل يــومــين، مُستلهم 
مــن كتاب »55 مشكلة حــب« للكاتب 
الــدكــتــور مصطفى محمود،  الــراحــل 
وهو لا يتضمن قصصا، بل رسائل 

لقراء في مشكات الحب.
وأكد أن نهاية الحلقات طبيعية 
ولــيــســت حــزيــنــة، مــوضــحــا: »أعــدّهــا 
نهاية سعيدة تمثلت في تحويل بيت 
بطلة الحلقات ثريا، إلى دار لرعاية 

مرضى ألزهايمر«.
»الشرق  وأوضح في تصريحات لـ
الأوسط« إلى »أنه وفريق عمل طالعوا 
دراســات عديدة عن المــرض، وأن لكل 
مــنــهــم تــجــارب شخصية مــع المــرض 

استفادوا بها في كتابة الحلقات«.
وشـــهـــدت آخــــر حــلــقــات مسلسل 
»الــفــريــدو« الـــذي عُـــرض عــبــر منصة 
»Watch It« وقناة »On«، نهاية حزينة 
بوفاة بطلته ثريا مريضة ألزهايمر، 
الـــتـــي جـــســـدت شــخــصــيــتــهــا الــفــنــانــة 
إلـــهـــام شـــاهـــين، مــمــا جــعــل متابعين 
ــل  ــتــــواصــ ــع الــ ــ ــواقــ ــ ــر مــ ــبــ يــــــؤكــــــدون عــ
تــأثــرهــم بــهــذه النهاية،  الاجــتــمــاعــي 
بينما رأى آخرون أنها نهاية واقعية 

مع تفاقم حدّة المرض.
المسلسل الــذي دارت أحــداثــه في 
علمة 

ُ
الم 10 حلقات تناول قصة ثريا 

في إحدى المدارس، التي تتولى تربية 
أولاد شقيقها بــعــد وفــــاة والــديــهــم، 
مضحية بحياتها الخاصة لأجلهم، 
وحين تظهر عليها أعراض إصابتها 
بمرض فقدان الذاكرة يعود فريد نجل 
شقيقها من إيطاليا لرعايتها، يؤدي 
دوره أحمد فهمي مطرب فرقة »واما«، 
ويواجه جحود أشقائه، وشــارك في 
بطولة الحلقات ندى موسى، وأمير 
شاهين، وعابد عنان، وإنجي كيوان، 
ويــاســمــين بـــن داود، وعــمــر شــرقــي، 

والعمل من إخراج عصام نصار.
ــمـــود يـــاســـين،  وأكـــــــد عــــمــــرو مـــحـ
أن »المــســلــســل يــحــكــي حــالــة مريضة 
ــــى  بـــألـــزهـــايـــمـــر مـــنـــذ الــــبــــدايــــات الأولـ
لإصــابــتــهــا وخــــال مـــراحـــل تــطــوره، 
وينتهي بموت المصاب به، وقد يموت 
أيضا نتيجة مرض آخر من تداعيات 
ألزهايمر، ورغبت أن تنتهي الأحداث 
بــفــكــرة تــحــويــل بــيــتــهــا لــيــكــون داراً 
لاستقبال مــرضــى ألــزهــايــمــر، لمــا في 
ذلك من رسالة طيبة للمجتمع ودعوة 
لاهتمام بكبار السن ومصابي هذا 

المرض«.
وفــي مــدى خضوع السيناريو 
لمراجعة طبية قال ياسين: »مواقف 
المـــــرض مــبــنــيــة عــلــى مــجــهــوداتــنــا، 
الفريق عمل في البحث عن عامات 
مـــواقـــع الإنـــتـــرنـــت ذات المــصــداقــيــة المرض وحالاته، وهذه متوفرة على 

ــا 
ّ
 مــن

ً
الــعــلــمــيــة، إضـــافـــة إلــــى أن كــــا

مر بتجارب في حياته مع مرضى 
مثلهم، وهناك أمور كثيرة تجعلنا 
ــك، وقـــد  ــذلــ عـــلـــى درايــــــــة ومـــعـــرفـــة بــ
اطــلــعــنــا عــلــيــهــا قــبــل الـــخـــوض في 

كتابة السيناريو«.
ــات لــقــصــص  ــقـ ــلـ ــحـ وتــــطــــرقــــت الـ
طغت على أزمة البطلة، لكن ياسين 
أكد أنه »لم يكتب المسلسل عن مرض 
قـــدر تــنــاولــه للعاقات  )ألــزهــايــمــر( 
العائلية«، موضحا: »أردت أن أفتح 
نافذة على أسرة مصرية، وهذا تنوع 
في الدراما وخطوط أخــرى حتى لا 
يفقد المشاهد شغفه بالعمل، فقدمنا 
لــشــاب مــصــري مثل فريد،  نموذجا 
طــبــيــب لــكــنــه لـــحـــق حــلــمــه بــالــعــمــل 
مّ 

َ
طباخا، ونجح في إيطاليا ومن ث

تـــرك مـــا حــقــقــه لــشــعــوره بـــأن عمته 

تحتاجه، وكيف تعامل مــع إخوته 
وحبيبته، هذا نموذج مضيء لا بدّ 
أن نقدمه للمشاهد، أمــا شخصية 
ثريا فا يمكن أن نذهب بها لأكثر 
مــــن ذلــــــك، لأنـــهـــا لا تـــتـــحـــدث طــــوال 

الوقت بشكل منطقي«.
ولفت ياسين إلــى أن كتاب »55 
ــــذي اســتــلــهــم منه  ــــب«، الـ مــشــكــلــة حـ
المسلسل عبارة عن مجموعة رسائل 
أرسلها قراء للكاتب الراحل مصطفى 
محمود، عن هجر الحبيبة، أو عدم 
بر الأبناء، مشيراً إلى أنه لا وجود 
ــمــــون مــســلــســل  لـــقـــصـــة فـــيـــهـــا مــــضــ
»الـــــفـــــريـــــدو«، فـــيـــمـــا تــــصــــور بــعــض 

المتابعين أنها رواية.
يـــاســـين  يـــســـتـــعـــين  ولأول مــــــرة 
بكاتبتين جديدتين سارة مصباح، 
وياسمين ميشيل، تشاركانه كتابة 

الحلقات إلى جانبه مؤلفا ومشرفا 
على الــكــتــابــة، وعــن ذلــك يــقــول: »لم 
أكن بهذا العمل منذ البداية، وُطلب 
فــقــررت إعطاء  ــراف عليه  مني الإشــ
ــة مـــن الـــكـــتـــاب الــجــدد  ــعـ فـــرصـــة لأربـ
الــذيــن يشاركونني الأجـــزاء الثاثة 
الــتــي أكــتــبــهــا، وكــنــت قـــد بــــدأت في 
تدريس السيناريو مؤخراً، ووعدت 
المتميزين من الدارسين أن أقدمهم في 
عمل معي، لذا تحمّست لأقدم هؤلاء 
الــكــتــاب، وكــلــمــا تــواتــيــنــي الــفــرصــة 

لأقدم كاتبا جديداً لن أتردد«.
وأعرب ياسين عن سعادته برد 
فــعــل المــشــاهــديــن وحـــالـــة الاحــتــفــاء 
ــلـــى مـــواقـــع  ــيـــرة بـــالمـــســـلـــســـل عـ ــبـ ــكـ الـ
»الــســوشــيــال مـــيـــديـــا«، مــنــوهــا بــأن 
»العمل الناجح من السهل اكتشافه«.

 ،
ً
ــدأ يـــاســـين مــــشــــواره مــمــثــا ــ وبـ

لـــكـــن الـــكـــتـــابـــة اســــتــــحــــوذت عــلــيــه، 
إلـــى التمثيل  لــلــعــودة  وهـــو يتطلع 
مــجــدداً حسبما يــؤكــد: »مسؤولية 
الــكــاتــب رهــيــبــة، تــبــدأ مــن كــل حــرف 
المــمــثــل مــســؤول عن  بــيــد أن  يكتبه، 
أدائه واختياراته فقط. وقد تفرّغت 
ي 

ّ
للكتابة بسبب هذه المسؤولية، لكن

أشعر بوحشة للتمثيل الذي أحبه، 
وحين يستهويني دور لن أتردد في 

تقديمه«.
وكــشــف يــاســين أن الــطــريــق لم 
يكن ممهداً أمامه كاتبا، وأضــاف: 
أكــثــر مــن 20  »سعيت للكتابة منذ 
ي لم أجد فرصتي، وهناك 

ّ
عاما، لكن

مشروع قدمته لفنان كبير، وسرقت 
ــهـــرت بـــاســـم آخـــــر، مما  الـــفـــكـــرة وظـ
جعلني أبتعد، وفي عام 2015 قررت 
أن أكتب، لأنني أخــذت الكتابة عن 
أمي وأبي الذي كتب مسلسل )رياح 
الشرق(، وله أعمال عديدة كتبها من 
دون أن ينشر اســمــه عليها، وكــان 
أبي سعيداً باتجاهي للكتابة التي 
ــــاس نـــجـــاح الــعــمــل  ــــان يــــراهــــا أســ كـ

الفني«.

القاهرة: انتصار دردير
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فازت »الدار العربية 
للعلوم ناشرون« بجائزة 
التميز في النشر و»دار 

صفصافة« بجائزة التميز 
في النشر عن فئة الترجمة 

اختتم المعرض أيام الكتاب وأمسيات الثقافة بانتهاء آخر أيامه السبت )واس(

شهد المعرض السبت اكتظاظاً في أروقته وأجنحته )واس(استمرت العروض الفنية للدولة الضيف )عُمان( حتى الساعة الأخيرة من المعرض )واس(

بوستر المسلسل )حساب ياسين على 
»فيسبوك«(

جانب من كواليس المسلسل )حساب ياسين على »فيسبوك«(المؤلف عمرو محمود ياسين )حسابه على »فيسبوك«(

ياسين سعيد برد فعل 
المشاهدين وحالة 
الاحتفاء الكبيرة 

بالمسلسل على مواقع 
»السوشيال ميديا«
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كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي

 مدينة برازيلية

 ساحة - متشابهات

 كلمة تعجب - دولة في جبال الهامالايا

 قمة الجسم - مدينة عراقية

 صوت الذباب - ضد يدوي »معكوسة«

 كائن حي »معكوسة« - مرض صدري

 من الفاكهة »معكوسة« - من القارات

 مدينة المانية - عملة آسيوية

 صحراء عربية - ضد حرب »معكوسة«

 مادة قاتلة - قرض »معكوسة«
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 ممثل مصري

 قصر - متشابهان

 محبة - مدينة برازيلية

 ظهر - حرف نصب »معكوسة« - منتجع فرنسي

صوت الالم - ضد بارد

 آلة موسيقية - حرف نصب

 رغد العيش - يشاهد »معكوسة«

 شهر ميلادي »معكوسة« - ضد جزر

 الطريق

 واضح »معكوسة« - ضد الجان
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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س كراملراك

ن ي رعلابير

ر مسامامي

ن لنانام

ا ي نابلانب

د ن ايرلان

ا برخينرز

ل ي وناييي

ا لرمحام

ن يامبنا

طارق الشناوي

أصلي أم »فالصو«؟
رائعة الجمال صاحبة »الكاريزما« الاستثنائية ديفا كاسيل ابنة 
الــرايــة بعد  النجمة الإيــطــالــيــة الأســـطـــورة، مونيكا بيلوتشي، تحمل 
أمها كأيقونة قادمة للموضة، لتكمل المسيرة، هل تلك هي القاعدة، أم 
أنها بالضرورة والمنطق وبعلم الوراثة الاستثناء؟ إجابتي أنه قطعاً 

الاستثناء.
في عالمنا العربي أصبحنا نعيش حالة غير مسبوقة من التوريث 
الفني، ابن الممثل ممثل، وابــن المطرب مطرب، وعندما تسأل يؤكدون 
الــطــرق، إلا أنهم  أنهم لم يفرضوا أبناءهم، بل حــاولــوا منعهم بشتى 

موهوبون بالفطرة.
على أرض الواقع هناك زحام في الوسط الفني، جزء منه تكتشف أنه 
بسبب الأبناء الذين ملأوا الساحة، تذكر فقط أبناء المطربين عمرو دياب 
وعلي الحجار وعفاف راضــي ومحمد الحلو ووديــع الصافي ومحرم 
فؤاد وأحمد عدوية وشعبان عبد الرحيم، وغيرهم، تباينت حظوظهم 

في الحضور، إلا أنهم في النهاية، احتلوا المكان.
القسط الــوافــر من الآبــاء والأمــهــات في كل مجال يــكــررون الإجابة 
نفسها: »فوجئت بأن المخرج يصر على ترشيح ابني للدور«، وعندما 
: »إذا كنت لا تريد أن تقف بجواره بحجة أنه 

ً
اعترضت أفحمني قائلا

 من الكواليس، 
ً
ابنك، فلا تقف ضده بحجة أنه ابنك«، رغم أننا نعلم مثلا

أن هذا المخرج تحديداً تم التعاقد معه لأنه سيسند البطولة لابنه.
الكل يعلم أننا نعيش عصر سطوة النجوم على مــقــدرات العمل 
الفني، وأن لديهم الكثير من الأوراق، إلا أن السؤال هل يملك النجوم 
فرض أبنائهم؟ إنها تشبه في مباريات الكرة »ضربة البداية«، قد تحسب 

لصالحك، ولكنها قطعاً لا تكفي للاستمرار.
أنت لا شعورياً كمتلقٍ تنتظر أن يصل الابن إلى مكانة الأب، وهو ما 
 في بدايات 

ً
يضع الأبناء تحت مقصلة سيف الآباء، وهو ما حدث مثلا

كل من محمد عادل إمام، وكريم محمود عبد العزيز، كل منهما مهما 
أنكر، اتكأ في البدايات على نجومية وحضور والده، ولكن مع الزمن، 
كل منهما أيضاً وجد نغمة درامية خاصة تليق به، وأيضاً بالزمن الذي 
يعيشه، كما أن الجمهور، توقف عن تلك المقارنة اللاشعورية الظالمة، 

بين الأب والابن، التي تحدث عادة في مثل هذه الأحوال.
 الفنان الفلسطيني محمد بكري وأبــنــاؤه الثلاثة آدم 

ً
لدينا مثلا

وزيـــاد وصــالــح، كــل منهم لــه بصمة خــاصــة، التقيت بالصديق بكري 
الأب، في مهرجان »مالمو« بالسويد قبل بضع سنوات، وتصادف عرض 
فيلم شاركه البطولة أحد أبنائه، سألته لو طلب منك أن تختار جائزة 
لك أم لابنك؟ أجابني قطعاً ابني وسوف أتسلمها نيابة عنه، وهو ما 
حدث بالفعل، وأضاف لو وجدت ابني غير موهوب، سأقف حتماً ضده.
الأب - أي أب - ضعيف أمام ابنه، وغير قادر بسبب فرط الحب، على 
 فيروز عندما اختارت ابنها 

ً
الحكم الصائب، باستثناءات قليلة، مثلا

زيــاد لاستكمال مسيرة الأخوين )عاصي ومنصور(، لم تنحز لابنها 
 تحمست أم كلثوم لابن 

ً
ولكن للموهبة، في نهاية الخمسينات مثلا

شقيقها إبراهيم خالد كمطرب قادم للساحة، إلا أنها اكتشفت بعد عدة 
محاولات، أن المسألة ليست فقط اكتمال صوت ولا ثقافة موسيقية، ولكن 
قبل كل ذلك حضور وهو مفتقد، لتلك الحالة من الوهج، وهو ما حدث 
مع فاتن حمامة وابنتها نادية ذو الفقار، بعد أكثر من بطولة توقفت 

عن الاستمرار، وتوقفت فاتن أيضاً عن دعمها.
في العالم عائلات ينتقل »الجين« الوراثي من جيل إلى آخر، مثل 
هنري فوندا وكيرك دوجلاس، حتى وصلنا للجيل الثالث إلا أنها أبداً 

ليست قاعدة.
حملت ديفا كاسيل الراية من أمها مونيكا بيلوتشي، كما أشارت 
قبل أيام جريدة »الشرق الأوسط«، إلا أن هذا لا يعني أن كل من أمسك 
الراية بعد أمه أو أبيه سيظل قادراً على حملها، احتمال السقوط وارد 

جداً.
هناك ذهب أصلي عيار »24«، وأيضاً تمتلئ الأسواق بذهب قشرة 

»فالصو«!!

< عبد الله بن محمد السيحاني، سفير 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جمهورية 
قـــدّم أوراق اعتماده  الــبــولــيــفــاريــة،  فــنــزويــلا 
إلــى رئيس الجمهورية، نيكولاس مــادورو 
مـــوروس، جــاء ذلــك خــلال استقبال الرئيس 
الفنزويلي للسفير في قصر ميرافلوريس 
بــالــعــاصــمــة كـــاراكـــاس. حــضــر الــلــقــاء وزيــر 

خارجية فنزويلا إيفان خيل.
ــــب، ســفــيــر لــبــنــان لــدى  < مــصــطــفــى أديـ
ألمـــانـــيـــا، شــــارك أول مـــن أمــــس، فـــي افــتــتــاح 
الجناح اللبناني في المعرض الدولي للأغذية 
لــوزارة الزراعة  والمشروبات ANUGA( 2023(، بحضور المدير العام 
المــهــنــدس لــويــس لــحــود، والمــديــر الــعــام لــــوزارة الاقــتــصــاد والــتــجــارة 
الدكتور محمد أبو حيدر اللذين توجها بالشكر إلى السفير وفريق 
عمل السفارة والملحق الاقتصادي عبدو مدلج، على دعمهم لتسويق 
ــاج الـــلـــبـــنـــانـــي الــــــزراعــــــي، ومــنــتــجــات  ــ ــتـ ــ الإنـ
الصناعات الغذائية في أسواق ألمانيا، كما 
أشادا بالمشاركين من لبنان في المعرض رغم 

الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
< صــالــح بــن عــامــر الــخــروصــي، سفير 
لــدى الكويت، افتتح أول من  سلطنة عمان 
أمس، المعرض الفني »عمان في قلب الكويت« 
بمقر نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتيين، 
حيث أكد السفير عمق العلاقات الثنائية ما 
بين البلدين، لافتاً إلــى المعرض الــذي يأتي 
بمشاركة أكثر من 50 فناناً وشاعراً عُمانياً 
يعكس أهمية تواصل المؤسسات مع بعضها بعضاً لإثــراء الساحة 

الثقافية والفنية.
الــجــزائــريــة الديمقراطية  الــجــمــهــوريــة  بــلــبــاقــي، سفير  < رشــيــد 
الشعبية لدى الجمهورية اللبنانية، استقبله أول من أمس، محافظ 
بيروت، القاضي مــروان عبود، بمكتبه في 
القصر البلدي، وجرى خلال اللقاء البحث في 
سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مدينتي 

بيروت والجزائر العاصمة.
< محمد العريقي، سفير دولة الإمارات 
لدى جمهورية كازاخستان، حضر أول من 
أمس، اللقاء الذي جمع بين سهيل بن محمد 
فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية 
التحتية الإمــاراتــي، مع عاقلبيك جباروف، 
ــيــــس الإدارة  الــــــــــــوزراء رئــ ــيــــس مـــجـــلـــس  رئــ
الرئاسية للجمهورية القيرغيزية، وتم خلال 
اللقاء مناقشة مستجدات العلاقات الثنائية، واستعراض مخرجات 
اجتماعات وفد دولــة الإمــارات خلال زيارته لكازاخستان، والتأكيد 
على أهمية وضع آلية لتسهيل عملية تعزيز العلاقات الاقتصادية 

والاستثمارية.

ــن مــحــمــد الـــعـــطـــيـــة، ســفــيــر  < بـــنـــدر بــ
دولة قطر لدى المملكة العربية السعودية، 
استقبل أول من أمس، الشيخ الدكتور فالح 
ثــانــي، وزيـــر البيئة والتغير  بــن نــاصــر آل 
المناخي القطري، خلال زيارته لمقر السفارة 
ــة الــــــريــــــاض. ورحــــــــب الــســفــيــر  ــمـ ــعـــاصـ ــالـ بـ
بالوزير، الذي يزور المملكة للمشاركة في 
أســبــوع المــنــاخ فــي منطقة الــشــرق الأوســط 

وشمال أفريقيا لعام 2023.
< أحمد نايف رشيد الدليمي، سفير 

جمهورية العراق في القاهرة، استقبله أول من أمس، الدكتور أحمد 
الــشــريــف، بمشيخة الأزهـــر، حيث استعرض  الطيب، شيخ الأزهـــر 
السفير مع شيخ الأزهر مستجدات الوضع في العراق، والترتيبات 
د الدليمي  التي تبذلها السفارة لتنسيق زيارته المرتقبة للعراق، وأكَّ
لشيخ الأزهر أن العراقيين جميعاً ينتظرون بشغفٍ كبيرٍ زيارته، وأن 

الــوزراء العراقي يُولِي هذه الزيارة  رئيس 
اهــتــمــامــاً كــبــيــراً، مــشــيــراً إلــــى أن الــســفــارة 
ــلــت فــريــقــاً لمتابعة تفاصيل  بــالــقــاهــرة شــكَّ

الزيارة والترتيب لها.
< حــمــد عــبــيــد الـــزعـــابـــي، ســفــيــر دولـــة 
الإمارات لدى جمهورية باكستان الإسلامية، 
ــــذي أقـــامـــه الـــدكـــتـــور طـــارق  حــضــر الــحــفــل الـ
دحروج، سفير جمهورية مصر العربية في 
إسلام آباد، أول من أمس، بمناسبة الذكرى 
الــخــمــســين لانــــتــــصــــارات أكـــتـــوبـــر المـــجـــيـــدة، 
بحضور العقيد الركن محمد علي النقبي، 

الملحق العسكري، وأعضاء السفارة والمكاتب التمثيلية للدولة.
< هوكان إيمسجورد، سفير السويد في القاهرة، حضر افتتاح 
 Techne »الــــدورة التاسعة لمــعــرض ومــؤتــمــر »قــمــة تكني فعاليات 
Summit التي تنعقد تحت رعاية وزارة الاتــصــالات وتكنولوجيا 

المعلومات المصرية. والتقى السفير على 
هــامــش الــقــمــة مــع الــدكــتــور عــمــرو طلعت، 
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 
الــفــرص الاستثمارية  الــلــقــاء  تــنــاول  حيث 
بــقــطــاع الاتـــصـــالات وتكنولوجيا  المــتــاحــة 
ــمـــارات  ــثـ ــتـ ــــذب اسـ ــبــــل جــ ــلــــومــــات، وســ ــعــ المــ
سويدية إلى القطاع، وسبل دفع التعاون 
بين الشركات المصرية الناشئة ونظيرتها 
ــبــــادل  ــاون وتــ ــعــ ــتــ ــة، وفـــــــرص الــ الــــســــويــــديــ
ــبـــرات فـــي مـــجـــالات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  الـــخـ

الرقمية، وبناء القدرات الرقمية.
< ألينا رومانوسكي، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى 
الــقــضــاء الأعــلــى،  الــعــراق، استقبلها أول مــن أمـــس، رئــيــس مجلس 
القاضي فائق زيــدان، وبحث الطرفان خلال اللقاء عدداً من الملفات 

القضائية المشتركة بين البلدين. 

عبد الله محمد 
السيحاني

رشيد بلباقي

أحمد نايف رشيد 
الدليمي

بندر بن محمد العطية

هوكان إيمسجورد

صالح بن عامر 
الخروصي

معرض في القاهرة يضم 36 لوحة للفنان وائل حمدان

»سحر المدينة« يستعيد »البراءة« في زمن صاخب

ــطــــرح أســـئـــلـــة الــضــغــوط  ــ
ُ
عـــنـــدمـــا ت

ــعــــددة الــتــي  ــتــ ــمــــوم المــ ــهــ الـــعـــصـــبـــيـــة والــ
تحاصر الإنسان راهناً، ويصبح الفرد 
فــــي حــــاجــــة مــــاســــة إلـــــى لـــحـــظـــة صــفــاء 
ــد يــكــون  ــإن الـــحـــل المـــثـــالـــي قـ وهـــــــدوء، فــ
العودة إلى الفطرة البسيطة واستعادة 
»زمن البراءة« من تحت أنقاض اللهاث 
ــبـــات وطــمــوحــات لا  الــيــومــي وراء واجـ
تنتهي. تمثل تلك الفكرة جوهر الرؤية 
الفنية في معرض »سحر المدينة« الذي 
بــدار الأوبــرا  تستضيفه قاعة »الــبــاب« 

المصرية.
في كثير من لوحات المعرض، تبدو 
المدينة بصخبها وبناياتها وصراعاتها 
كــمــا لـــو كــانــت مــجــرد عــلــب صــغــيــرة لا 
تكاد تعني شيئاً، أو تحمل دلالة سوى 
أنها خلفية بعيدة لأشياء أخــرى أكثر 
أهمية، حتى لو بدت تلك الأشياء مغرقة 
فـــي حــســهــا الــطــفــولــي، مــثــل الــشــمــوس 
ة والنجوم والفلاحين 

ّ
الضاحكة والأهل

بشواربهم العريضة والنساء الريفيات 
بابتساماتهم التي تأسر القلوب.

ــكـــرر فــــي كــثــيــر مــــن الـــلـــوحـــات  ــتـ وتـ
رسوم الحصان المجنح بلونه الأبيض، 
وهـــو يــعــلــو الــبــشــر والــبــنــايــات، ليطير 
إلى وجهات غير معلومة عبر سماوات 
مـــن الــحــلــم والأشـــــــواق فـــي تــأكــيــد على 

الحضور الأسطوري في المعرض.
ــيــــوانــــات  الــــحــ المــــــعــــــروف أن  ومـــــــن 
المجنحة، وعلى رأسها الخيول، ظهرت 
فـــي كــثــيــر مـــن الــثــقــافــات والـــحـــضـــارات 
ضــمــن ســيــاق قــصــص مــتــعــددة، ولــعــل 
الــذي يعد أحد  أشهرها »بيجاسوس« 
أشــهــر الأســاطــيــر الإغــريــقــيــة الــقــديــمــة، 
إنــه ضــرب الأرض بحافره  والـــذي قيل 

فــأنــبــت نـــافـــورة يــشــرب مــنــهــا الــشــعــراء 
فيحصلون على الإلهام.

ــة  ــ ــــدرسـ ــتــــمــــي المـــــــعـــــــرض إلـــــــــى مـ ــنــ يــ
ــفـــن الــشــعــبــي الـــتـــي تــســتــلــهــم الـــرمـــوز  الـ
و»الـــثـــيـــمـــات« الــفــلــكــلــوريــة الـــتـــي تــعــبــر 
هوية الأوطــان، وتجسد البيئة المحلية، 
مــثــل الــقــطــط و»مــفــتــاح الــحــيــاة« بأصله 
الفرعوني، ومــفــردات منع الحسد، مثل 
 عن الحروف 

ً
الكف والعين الزرقاء، فضلا

والكلمات التي تبدو كتعويذة، وكذلك 
الفواكه والأغصان الخضراء. ومن سمات 
تلك المدرسة بساطة التكوينات والحس 
الفطري والتلقائية، عبر خطوط قوية 
واضـــحـــة، وألـــــوان مــبــهــجــة، والــبــعــد عن 

الأساليب الفنية الحديثة المعقدة.
ويـــنـــظـــر الـــبـــاحـــثـــون والـــنـــقـــاد إلـــى 
المــدرســة باعتبارها إحــدى أدوات  هــذه 
الحفاظ على الذات في زمن التحولات، 
وعدم الانسياق وراء تيارات التغريب، 

كــــمــــا أنــــهــــا قـــــد تــــكــــون وســــيــــلــــة جـــيـــدة 
ــر، وفــقــاً لــلــمــبــدأ أو  ــ لــلــوصــول إلـــى الآخـ
القاعدة الشهيرة: »الإغــراق في المحلية 

يقود إلى العالمية«.
»الشرق  وقال الفنان وائل حمدان لـ
الأوســــط«، إن »المــعــرض يتكون مــن 36 
ــة الــرئــيــســيــة فــيــه هي  ــامـ لـــوحـــة، والـــخـ
ــه »يـــأتـــي  الأكــــريــــلــــيــــك«؛ مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــ
فـــي ســيــاق مـــشـــروع فــنــي كـــان قـــد بـــدأه 
قـــبـــل ســــنــــوات لإعــــــــادة تـــقـــديـــم المـــديـــنـــة 
تــشــكــيــلــيــاً مــــن زوايــــــــا مــخــتــلــفــة وعــبــر 
ــتــــعــــددة، فــــمــــرة قـــدمـــهـــا مــن  مـــفـــاهـــيـــم مــ
خــــلال المــســطــحــات الـــخـــضـــراء، وأخــــرى 
قدمها عبر تكوينات هندسية، بينما 
حاول هذه المرة اللجوء إلى مفاتيح من 
الثيمات الشعبية التي تقف على حافة 
الــواقــع، لفك شــفــرة المدينة في  مــا وراء 

أحد تجلياتها المتجددة«.
 وأضـــــــاف: »الـــخـــيـــال الـــجـــامـــح -أو 
الــفــانــتــازيــا- هـــو الــبــطــل الــحــقــيــقــي في 
المــعــرض، والمــحــرك الأول لهذا المشروع 
الــفــنــي؛ حــيــث كــانــت الــفــكــرة المــســيــطــرة 
عليَّ في البداية هي الكائنات الطائرة 
في الجو بشكل يتجاوز الواقع وتسمو 
فـــــوق تـــفـــاصـــيـــل المــــديــــنــــة؛ لـــكـــن بـــمـــرور 
الــــوقــــت تــــطــــورت الـــفـــكـــرة، وأضــــفــــت مــا 
يشبه التصميمات أو الملصقات التي 
تــعــبــر عـــن الـــهـــويـــة المـــصـــريـــة فـــي حقب 
زمنية مختلفة؛ لا سيما الحضارتين 
الــفــرعــونــيــة والــقــبــطــيــة عــبــر أيــقــونــات 

ورموز بعينها«.
ــمـــدان:  ــال حـ ــ ــام كــــلامــــه، قـ ــتـ ــــي خـ وفـ
ــمـــال الــفــنــي  »أســـتـــدعـــي حـــالـــة مــــن الـــجـ
لمواجهة قبح الواقع وزحامه وصخبه، 
تــتــســم بالحميمية  مـــن خـــلال مـــفـــردات 
والــقــدرة على إشاعة حالة من البهجة 

داخل النفس أو خارجها«.

الحيوانات الأليفة ملمح من ملامح المعرض )الفنان وائل حمدان(الحصان المجنح ثيمة أساسية في المعرض )الفنان وائل حمدان(

القاهرة: رشا أحمد

المرأة محور المدينة )الفنان وائل حمدان(

المدينة من منظور تلقائي فطري )الفنان وائل حمدان(

»الخيال الجامح هو البطل 
الحقيقي في المعرض، 

والمحرك الأول لهذا 
المشروع الفني«
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عارضة الأزياء والممثلة الأميركية باريس هيلتون خلال زيارتها مركزاً »للرعاية الشاملة لأورام الأطفال« في المكسيك )أ.ف.ب(

مفاجأة »حماس«... ثم ماذا؟ ثمن الخيار
ــمـــاس«  قـــبـــل أيــــــام قــلــيــلــة مــــن بــــدايــــة الــــحــــرب الـــحـــالـــيـــة بــــن »حـ
وإسرائيل خــارج غزة ثم داخلها، غرد مرشد إيــران، علي خامنئي، 
الكيان  قــال فيها:  بعبارة مقتضبة على حسابه في منصة »إكــس« 

الصهيوني يحتضر.
كــان ذلــك فــي 3 مــن هــذا الشهر أكتوبر )تشرين الأول(، لتطلق 
بــعــدهــا ميليشيات »حـــمـــاس« الــحــاكــمــة لــغــزة أكــبــر وأخــطــر عملية 
عسكرية أمنية في تاريخها، من خــال رشــق إسرائيل بطوفان من 
الصواريخ، ثم اقتحام بضع بلدات إسرائيلية يسكنها المستوطنون، 
وقــتــل مــن اســتــطــاع عــنــاصــرهــا قــتــلــه مــن ســكــان بــلــدات غـــاف غــزة، 
وخطف ما يقارب مائة أو مائة وسبعن من الإسرائيلين، وما زالت 
أكتوبر...  التاسع من شهر  اليوم  بدايتها ونحن ندخل  في  الحرب 

وقد أعلنت إسرائيل حالة الحرب رسمياً.
ــــزء عـــضـــوي مــــن حـــرس  ــــذي هــــو جـ ــلــــه« الـــلـــبـــنـــانـــي، الــ ــزب الــ ــ »حــ
الجانب  مــع  مــواجــهــات عسكرية »خفيفة«  افتعل  الإيــرانــيــة،  الــثــورة 
ــمــــاس«، كــان  ــدود لــبــنــان »تــضــامــنــاً« مـــع »حــ ــ الإســـرائـــيـــلـــي، عــلــى حـ
قــد أصــدر بياناً ذكــر فيه أن حــرب »حــمــاس« هــذه هــي: »رســالــة إلى 
العالم العربي والإسامي والمجتمع الدولي بأسره، وخاصة أولئك 

 الساعن إلى التطبيع مع هذا العدو«. 
أسباب  ثمة  نعم  الــحــديــث،  يتمحور  أن  النقطة يجب  هــذه  مــن 
دائــمــة فــي كــل وقــت وحــن لاشتعال الــوضــع فــي غــزة وربــمــا الضفة، 
صحيح، لكن هــذه المـــرة لا يمكن إغــفــال أن حــمــاس »افــتــعــلــت« هذه 
الحرب عن سابق تخطيط »ناجح« في إشعال الوضع... إلى حن، 

ولكن ثم ماذا؟!
هل ستزول إسرائيل من الوجود أو تحتضر، كما قال خامنئي 

قبيل المعركة... وكم سيدوم أمد هذا الاحتضار المزعوم؟!
الـــواقـــع، ومــهــمــا غـــرق بــعــض مــن يــقــال عــنــهــم نــخــب عــربــيــة في 
نشوة المديح وقصائد الفخر، فإن إسرائيل لن تختفي، وهي الطرف 
الأقوى بمراحل ومراحل، والسؤال الأكبر: هل مسار الحرب القيامية 

القسامية هذه هو خيار المنطقة والعالم؟!
الحقيقة تقول، ورغم ضجيج وهتافات بعض المتحمسن، إن 
في  المتحكم  هو  الأولــى  المفاجأة  بعد  سيكون  الإسرائيلي  الجانب 
مسار الأمور، ومن الآن وجدنا مقدمات ومامح هذا الرد عبر بيان 
الــدفــاع )غــالانــت( قــال فيه إن رد إسرائيل  صـــادر عــن مكتب وزيـــر 
فــي قطاع غــزة »سيظل حــاضــراً فــي الأذهـــان طــوال الخمسن سنة 
المقبلة وستندم )حماس( على أنها بدأت ذلك... سيغير هذا الواقع 

لأجيال«.
إســرائــيــل فــقــدت حتى الآن حــوالــي 700 قتيل، وهــي فــقــدت في 
حرب 1973 زهاء 2600، أي أنها ربما تقترب إذا استمرت الحرب من 
خــســارة تــقــارب ثلث خسارتها مــن الأرواح فــي حــرب أكتوبر. وهــذا 
النفسية  رقم ضخم في المعايير الإسرائيلية... وخطير في معانيه 

العامة.
السؤال، هل ستقضي تل أبيب هذه المرة على »حماس« كلية؟

هذه  مثل  في  المعتاد  الداخلي  الإسرائيلي  النقد  مطالعات  في 
الأحــوال، لفتني ما كتبه في صحيفة »يديعوت أحرونوت«، ناحوم 
برنياع، الذي هاجم سياسة نتنياهو في كل حكمه، فهو الذي دفع 
الفلسطينية، بسياسة »فرق  السلطة  دماً على حساب 

ُ
ق »حماس«  بـ

تسد«، وتهدئة بكل ثمن. وأعطى في الأشهر الأخيرة، حركة »حماس« 
كل ما أوصى به الجيش، ومنها تصاريح عمل لعشرين ألف غزي، 
طري. إن سموتريتش، »وزير 

َ
الق الــواردات، وتحويل المال  وتوسيع 

نصف الدفاع في حكومته«، قال مؤخراً، إن »حماس« ذخر والسلطة 
عبء، فهل نتنياهو مستعد لأن يغير القاعدة؟.

وبــعــد... فتش عن المستفيد الأول من حــرب »حماس« المفتعلة 
هذه.

فــي الــحــروب الــكــبــرى، مذهلة مثل حرب 
غزة، أو متوقعة مثل حرب أوكرانيا، لا يعود 
لــلــتــحــلــيــل الــســيــاســي مـــكـــان. الــخــبــر يسبق 
الــجــمــيــع. المــبــانــي المــهــدمــة يَــســمــع هــديــرهــا 
ــاجــــل« لا تــعــود  الـــعـــالـــم أجــــمــــع. وعــــبــــارة »عــ
وافـــيـــة لـــوصـــف مـــا يـــحـــدث: الــفــلــســطــيــنــيــون 
يــقــاتــلــون فــي أرض 48 ويــقــصــفــون تــل أبيب 
أيضاً  المستوطنن.  ويــأســرون  بالصواريخ، 

للمرة الأولى منذ 48.
في مثل هذه الحال من مفاجآت التاريخ، 
يصبح الفارق بن موعد كتابة المقال وموعد 
. يــقــوم عــالــم ويــتــهــدم 

ً
ــراً كـــامـــا صـــــدوره، دهــ

الإحــصــاءات  وتتغير  الجثث  تتكدس  عــالــم. 
بالدقيقة، ومعها تتغير موازين لم يكن أحد 

يظن أنها تتغير.
ناغورنو  عــن  أمــس  أول  أرســلــت مقالتي 
الشبه  بسبب  »القطاع«،  وسميتها  كــارابــاخ 
غـــزة. وعندما صــدرت،  قــطــاع  مــع  الجغرافي 
كان قطاع عزة قد أصبح ليس حدث الساعة، 
بل حدث العالم. وعنوان صحيفة »هآرتس« 
يــخــتــصــر المـــســـألـــة لـــإســـرائـــيـــلـــيـــن: »تـــهـــور 
ــى إســـرائـــيـــل«.  ــ نــتــنــيــاهــو يــحــمــل الــــحــــرب إلـ
ــفـــت حـــــمـــــاس، المــنــظــمــة  وتــــــقــــــول: »لــــقــــد كـــشـ
الإرهــابــيــة الــصــغــيــرة، عــرب إســرائــيــل كدولة 
إمــكــان نتنياهو أن  فــي  يــكــون  إقليمية، ولــن 

يغسل يديه من هذه المهزلة«.
ــلـــي  ــيـ ت الـــضـــربـــة المـــجـــتـــمـــع الإســـرائـ

ّ
هـــــــز

ــة خــائــفــة تغلق  بــرمّــتــه. وبـــدت إســرائــيــل دولـ
مــطــاراتــهــا، فــيــمــا شــركــات الــطــيــران الــدولــيــة 
تــلــغــي رحـــاتـــهـــا. ولــــم يــعــد المــــوضــــوع أزمـــة 
نــتــنــيــاهــو فـــي الـــحـــكـــم، بـــل »أزمــــــة إســرائــيــل 
السياسية  المــمــاحــكــات  وبــــدت  الـــوجـــوديـــة«. 
وسمعة نتنياهو في العالم مجرد تفاصيل.

الأمم  إلى  نتنياهو  الماضي ذهب  الشهر 
ــال إنــهــا تمثل   مــعــه لــوحــة قـ

ً
المــتــحــدة حــامــا

الــشــرق الأوســــط الــجــديــد. وكــانــت مــن الــنــوع 
السيئ، نفذها فنان رديء. حرب غزة كانت 
تــذكــيــراً بـــأن خــريــطــة الــشــرق الأوســــط يمكن 
تــغــيــيــرهــا عــلــى لــوحــة خــشــبــيــة ولــيــس على 

الأرض.
ــآرتـــــس« فــــي مــخــاطــبــة رئــيــس  ــ ــالـــت »هـ قـ
الـــوزراء: »أولًا، وقبل أي شــيء، إنها وصمة 
بالغضب  قلوبنا  يملأ  عميقاً  عـــاراً  إن  عـــار. 
ــــوع«. هـــــذه طـــبـــعـــاً نــهــايــة  ــدمـ ــ ــالـ ــ وعـــيـــونـــنـــا بـ
نــتــنــيــاهــو الـــســـيـــاســـيـــة. ونـــهـــايـــة الـــخـــيـــارات 
الجلفة والــغــرور الــفــارغ. وســوف ينسى جو 
بايدن خافاته مع رئيس وزراء إسرائيل بكم 
تتعرض  عندما  الأميركية  السياسة  ثوابت 
نتنياهو  ولكن  وجـــودي«.  »لخطر  إسرائيل 
ســـــوف يــحــصــد الـــنـــهـــايـــة الـــتـــي اســتــحــقــهــا. 

وكذلك الناخبون الذين أصروا على خياره.

مشاري الذايدي سمير عطا الله

كيف يعيش الأخطبوط 
في المياه المتجمدة؟

يــعــيــش الأخــطــبــوط فــي الــقــطــب الــجــنــوبــي فــي أبــــرد المــيــاه 
الــحــرارة ذروتها عند 10 درجــات  بالعالم؛ حيث تبلغ درجــات 
ــيـــان إلـــى مـــا يــقــرب من  مــئــويــة، وتــنــخــفــض فـــي كــثــيــر مـــن الأحـ

درجتن مئويتن تحت الصفر.
وتمثل كيفية بقاء هذه المخلوقات من »ذوات الدم البارد« 
الــظــروف المتطرفة أمــراً غامضاً  على قيد الحياة في مثل هــذه 

بالنسبة للعلماء.
ــاطِــبَ من جنس »باريليدون 

َ
خ

َ
وكشفت دراســة حديثة أن أ

الثاثة لضخ نوع خاص من  )Pareledone(« تستخدم قلوبها 
الدم الأزرق حول أجسامها؛ ما يوفر الأكسجن للأنسجة حتى 
الجنوبية،  القطبية  الــقــارة  مثل  الــبــرودة  البيئات شــديــدة  فــي 

وفق ما نشره موقع »ساينس أليرت«، السبت.
وتـــحـــافـــظ الـــكـــائـــنـــات مـــن ذوات الـــــدم الـــحـــار عــــــادة؛ مــثــل 
ــرارة جــســم ثــابــتــة بغض  ــ الــثــديــيــات والـــطـــيـــور عــلــى درجــــة حـ
النظر عن درجــة حــرارة البيئة المحيطة بها، وذلــك عن طريق 
إنتاج الحرارة من خال عملية التمثيل الغذائي التي تتطلب 

استهاك الطاقة.
أمـــــا الـــكـــائـــنـــات مــــن ذوات الـــــــدم الـــــبـــــارد؛ مـــثـــل الأســــمــــاك 
والزواحف، فإن درجة حرارة جسمها تتغير وفقاً لدرجة حرارة 
نتج الحرارة من خال عملية التمثيل 

ُ
البيئة المحيطة بها، ولا ت

الغذائي، بل تعتمد على مصادر خارجية للحرارة مثل الشمس 
أو الماء الدافئ.

التي تعيش في  الكثير من الأنـــواع الأخــرى  وعلى شاكلة 
المــيــاه شــديــدة الـــبـــرودة، يــبــدو أن هــذه الأخــاطــب تحتوي على 
إنزيمات »متكيفة مع البرودة« تمنع أجسامها من التجمد في 
البيئات شديدة البرودة، وفق باحثن من المختبر البيولوجي 

البحري بجامعة بورتوريكو الأميركية.
فــي عـــدد كبير من  وتــلــعــب هـــذه الإنــزيــمــات دوراً رئيسياً 
القابلة  لــإنــزيــمــات  ويمكن  الــحــيــويــة.  الكيميائية  الــتــفــاعــات 
الطعام في أمعائنا، أن تتكيف  التي تحلل  للذوبان، مثل تلك 
التفاعات  بسبب  مختلفة  حــــرارة  درجــــات  مــع  أكــبــر  بسهولة 
التي تشارك فيها. إذن، كيف تتعامل هذه الإنزيمات  المحددة 

نة مع برودة طقس القارة القطبية الجنوبية؟ المعيَّ
القطب  الإنزيمات في الأخاطب في  الباحثون تلك  وراقــب 
الجنوبي، مقارنة بــأنــواع أخــرى من الأخــاطــب التي لا تعيش 
ووجد  البقعة«.  »ثنائي  الأخطبوط  مثل  الجنوبي  القطب  في 
إنزيمات  لديها  الجنوبي  القطب  فــي  الأخــاطــب  أن  الباحثون 

نة تمنحها مقاومة للبرد مقارنة بالأخاطب الأخرى. معيَّ

القاهرة: محمد السيد علي

»امرأة لامونتر« لبيكاسو قد تُحقّق 98 مليون إسترليني في لندن
ـــبـــاع لــوحــة لبابلو 

ُ
ت المــتــوقــع أن  مـــن 

ر عرضها في لندن، بأكثر  بيكاسو، المقرَّ
جنيه  مليون   98( دولار  مليون   120 مــن 
إسترليني( في مزاد علني، سيُقام يومي 
ر  12 و13 أكتوبر )تشرين الأول(. وتصوِّ
 ،1932 عــام  أبدعها  الــتــي  بيكاسو  تحفة 
»امـــــرأة لا مــونــتــر«، »مــلــهــمــتــه الــذهــبــيــة« 
ماري تيريز والتر، سيدة كانت موضوع 
كثير من لوحاته. وكانت اللوحة مملوكة 
لــجــامــعــة الأعـــمـــال الــفــنــيــة، إمــيــلــي فيشر 

»بي بي سي« البريطانية. لاندو، وفقاً لـ
 ومـــن المــقــرر عـــرض الــلــوحــة فــي دار 
»ســوذبــيــز« لــلــمــزادات، فــي إطـــار معرض 
»فــيــشــر  يــضــم لـــوحـــات أخــــرى مــمــلــوكــة لـــ
ــر أن »لانـــــــدو«،  ــالـــذكـ ــر بـ ــديــ لانــــــــدو«. وجــ
جــامــعــة الأعــــمــــال الــفــنــيــة، اقــتــنــت لــوحــة 
بيكاسو عــام 1968 فــي بــدايــة جــولــة لها 

لجمع أعمال فنية.
التي تملكها،  المجموعة،   كما تضم 

ــات لــفــنــانــن آخــــريــــن، مــــن بــيــنــهــم  ــ ــداعـ ــ إبـ
ــات الأمــــيــــركــــي جــاســبــر  ــحّــ ــنــ ــام والــ ــ ــــرسـ الـ
جـــونـــز، والـــفـــنـــان الــهــولــنــدي ـ الأمــيــركــي 
ــام  ــــك الــــرســ ــــذلـ ــغ، وكـ ــنـ ــيـ ــونـ ــم دي كـ ــيـ ــلـ ويـ

الأميركي روبرت راوشنبرغ.
 ومــــن المـــقـــرر أن تـــبـــاع لـــوحـــة »صــن 
دوغ«، الــتــي أبــدعــتــهــا أنــامــل راوشــنــبــرغ 
يــــتــــراوح بـــن 8 مــايــن  ــام 1962، بــمــا  عــ
دولار، و12 مليون دولار. ومن بن القطع 
لإدوارد  لــــوحــــات  المــــعــــروضــــة،  الأخــــــــرى 
روشــا، وآنــدي وارهــول، وكاهما مرتبط 
بــحــركــة فــن الــبــوب. ومـــن المــقــرر أن يفتح 
أبوابه في باريس  المتنقل كذلك  المعرض 
ــــوس أنــجــلــيــس، بــعــدمــا زار  وتــايــبــيــه ولـ

بالفعل دبي وهونغ كونغ.
ــــعــــرَض المـــجـــمـــوعـــة، الــــتــــي مــن 

ُ
وســــت

المــتــوقــع أن تــحــقــق أكــثــر مــن 327 مليون 
دولار(،  مــلــيــون   400( إســتــرلــيــنــي  جــنــيــه 
لـــلـــمـــزادات،  ــيــــز«  لــلــبــيــع فــــي دار »ســــوذبــ
فـــي نـــيـــويـــورك، خــــال نــوفــمــبــر )تــشــريــن 

الثاني(.

لندن: »الشرق الأوسط«

لوحة بابلو بيكاسو المقرر عرضها للبيع في لندن )أ.ب(

اكتشاف سلال وأحذية تعود لـ9500 عام في غرناطة
إلــى أن مجموعة من  توصلت دراســـة جــديــدة 
الــســال والــصــنــادل الــتــي تــم الــعــثــور عليها داخــل 
كــهــف الخفافيش بــغــرنــاطــة جــنــوب إســبــانــيــا، من 
الصيد  أن تكون قد صنعتها مجتمعات  المحتمل 
وجـــمـــع الـــثـــمـــار فـــي الــعــصــر الـــحـــجـــري الــوســيــط، 
وتعتبر من أقدم القطع الأثرية من نوعها الموجودة 

جنوب أوروبا.
وكـــــان قـــد قــــام عــلــمــاء الآثــــــار بــمــعــرفــة تــأريــخ 
حاليًا  والموجودة  المشع،  بالكربون  الأثرية  القطع 
ــري الـــوطـــنـــي بـــمـــدريـــد. حــيــث تم  ــ فـــي المــتــحــف الأثــ

بناء الاكتشافات الـ 76 )اكتشفها في الأصل عمال 
الذين يعملون داخــل كهف معروف باسم  المناجم 
Cueva de los Murciélagos - كهف الخفافيش في 
القرن التاسع عشر( باستخدام مواد عضوية مثل 
الخشب والقصب والإسبارتو )عشب معمر يتغذى 
على الأشجار ينمو عادة في إسبانيا(، وذلك وفق 
مــا نــشــرت مــجــلــة »لايــــف ســايــنــس« الــعــلــمــيــة على 

موقعها.
ووفقا لدراسة نشرتها المجلة في 27 سبتمبر 
)أيـــلـــول( المـــاضـــي، تــوصــل الــبــاحــثــون إلـــى أن عمر 
يجعلها  مما  عــام،   6200 يبلغ  العشبية  الصنادل 
أقدم الأحذية المعروفة التي تم العثور عليها على 

الإطاق في هذا الجزء من أوروبا.
العشب  من  ا 

ً
أيض المصنوعة  السال،   وكانت 

أقدم من ذلك، حيث يبلغ عمرها حوالى 9500 عام؛ 
وهــي »أول دليل مباشر« على أن السال صنعها 
الحجري  العصر  فــي  الثمار  الــصــيــادون وجامعو 

الأوسط.
مؤلف  سيفيا  مارتينيز  فرانسيسكو  وقـــال 
الدراسة الرئيسي محاضر بعصور ما قبل التاريخ 
بجامعة الكالا بالقرب من مدريد »كان الاكتشاف 
الأكبر هو عمر السال، وكانت تلك مفاجأة كبيرة. 
فقبل وصول الزراعة كان هناك صيادون وجامعو 
السال  صناعة  أن  الباحثون  اعتقد  وطالما  ثمار، 

كانت عنصرًا من العصر الحجري الحديث، لكننا 
كـــانـــوا ينسجون  الأوائــــــل  الـــنـــاس  أن  الآن  أدركـــنـــا 
الــســال«. ويــذكــر أنـــه،  يحتوي الكهف الـــذي يعد 
»مــــــاذا فــنــيــا« مـــن الــعــصــر الـــحـــجـــري الـــقـــديـــم في 
إســبــانــيــا عــلــى أكــثــر مـــن 110 لـــوحـــات كــهــفــيــة من 
عصور ما قبل التاريخ، وبالإضافة إلى الصنادل 
والسال، فقد عثر عمال المناجم على بقايا هياكل 
عظمية بشرية وأدوات. وتم تحنيط بعض الجثث 
الــذي  وفــق مارتينيز،  فـــردا؛   13 لـــ  تــعــود  البشرية 
يقول »نأمل في إجــراء مزيد من الدراسة لتحديد 
أعمارهم وأجناسهم عن طريق التأريخ بالكربون 

المشع لبقاياهم في المستقبل«.

لندن: »الشرق الأوسط«
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